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انیس لاتا 
Of aioe‏ 


نوتبن لین 
MEAN‏ 
et‏ لالا م لصوف الراب 


ded‏ القاهرة 


إلى كه أستاذى ne)‏ 


Joyal‏ 29 مصیطفی عبر الرازۍ 


كنت من 6 SG‏ الفطرة ¢ وحلاء البصيرة 4 وشاء السيرة ¢ وصفاء السربرة rs‏ 

ل أجد فيك إلا القدوة الحسنة فى العلم » والأسوة الصالمة فى Seal‏ 

وکنت من البر بى والنصح J‏ والعطف على » حتى ل أعبد منك إلا Jal‏ الأعلى 
فى الأستاذية وال بوة والصداقة جیما . 

ES لم تتح لى الأقدار أن أهدى إليك فى عالنا الدنیوی ما نيأ لى من‎ lily 
البحث العلمی التى ليست فى حقیقنها إلا نفحة من نفحاتك » وعرة من عراتك؛ فلا‎ 
العلوى هذه الصفحات » احلالا لشخص كءواعتراقاً‎ Alle أقل م و ان أهدى إليك فى‎ 
۰ بلك 4 ووفاء بعهدك ‘ وإحياء لذ كرك‎ 

asl تاميذك‎ 


قر مصيافى sh?‏ 


ان سینا والشيمة ق ذکراه LIV‏ 


فما بين العشرین والثامن والعشرین من شهر مارس سنة ۱۹۵۲ م » شد ۱ 
المالالرسلای عدينة بغداد مهرجانا عظما أقامته الادارة الثقافية لجامعة الدول العر بية» 
إحياء للذ کر ى الألفية لشیخ الرئيس أبى على المسين بن عبد الله بن المسن بن على 
ابن سينا » فالتقت أمم » واجتمعت وفود » وتضافرت جهود » وقدمت حوث » 
وألقيت محاضرات » ودارت مناقشات » ونشر من الشيخ الرئيس وعنه صفحات » 
obs‏ اور الرئيسى الذى يدور عليه هذا كله هو إحياء ذکری ذلك الفياسوف ‏ © | 
العظم بدرس ما روی عنه من آخبار تتألف ما حیانه وسيرتة » و حث ما آثر عنه 
من آتار تتجلى على صنحانها عقيدته وحکته » ماکان له من غير شك عراته القيمة 
ait ls‏ النتجه » فى السكشف عن كثير من النواحی النطقية والميتافيز يقية والطبيعية 
والتصوفية والأخلاقية والاجماعية والسياسية لفاسفة الشيخ الرس » وذلك على نحو 
ما يتبين هذا كله من خلال صفحات ( السكتاب الذهبى لمپرجان الألنى لذكرى 


ابن سينا » بغداد من ۲۰ إلى ۲۸ مارس ۲ ؛ مطبعة مصر » القاهرة 19865 ) » 


وهو السكتاب الذى أصدرته الإدارة الثقافية تجامعة الدول العر بية » وضمنته خلاصة 
شاملة لكل ما حفل به الممرجان من حوث ودراسات . 


وفها قدم من حوث فى هذ الهرجان » كان لی بحث موضوعه ( ابن سينا 


والشيمة ) ٩۳‏ لم تتح لى الظروف فرصة إلقائه بنفسى » إذ م أععكن من حضور 


المورجان » فتولى ذلك عنى زمي لى وصديقى الدکتور set‏ فؤاد الأهوالى » فألقی 
مشکورا أ ذلك البحثف اليوم الثالث م ن أيام الهرجان . على أن هذا البحث لم يتناول 


علاقة ابن سينا بالشيعة من نواحما الختلفة » بل هو قد عرض طذه العلاقة من ناحية 


خاصة هی الى يبدو فيها الشيخ الرئيس لبعض الباحثين شيعيا » وشيعيا امامیا بوجه 


خاص ‏ وامامیا ائنی te‏ )ا بوجه أخص : فقد آرشدی ذلك الزمیل dt Goal‏ 


أن معد إحياء الخطوطات العر بية بالادارة الثقافية لجامعة الدول العر بية » مخطوطا 
فوتوغرافيا حاءت صورته من طمران > ویدور الكل لام فيه على إثبا shel‏ الشيخ 
الرس من أ كابر علماء الامامية الإثنى عشر ية؛وماهى إلا أن وقفت على الخطوط» 
والمت به UL‏ عامة بادىء ذى بدء » 5 ان د ذلك اه حل یی 
والتعليق عليه ؛ ومن هنا ریت أن أنخذ من بعض ماورد فى هذا المخطوط موضوعا 
للحديت فما قدمت من >ثى الذى ألقى فى البرجان » على أن أعكف على دراسة 
الخطوط دراسة تحقيق وتعلیق مفصلة » وأن آعده لنشر تعمها CAD‏ » ومشارکذاق 
احیاءذ کری ES‏ الفیلسوف الیل الشأن ادا 


sath ۱‏ ر 5 2-2 م 
| منبعا فياضا بألوان العلوم وضروب العارف سب » بل كانت عقيدته ومکان هذه 


اتلطر الذى i‏ تكن فلسفته و حدها 


(۱) الكتاب الذهی لامهرجان الالنی لذكرى ابن سينا :امن سينا والشيعة»للدكتور AF‏ مصعانی 
de‏ » ص ۷۳ VAR‏ . 


العفيذة بين عقائد أهل السنة والشيعة » موضعا لت والدرس 6 ey‏ للاخذ 
والرد كذلك ؛ ومن هنا أيضا وقنت فى ذلك از لبحث مع ماف هذا الخطوط عند 
ما حاوله من الابانة عن حقيقة مذهب ابن سينا وعقيدته » مستدلا على أنه كان من 
الإمامية IM‏ عشرية بابراد بمض نصوص أو بالاشارة إلى بمض أفكار لاشيخ 
الرس » ومقابلا lee‏ و بین‌مایری أنه نظي ر لما فى مذهب الإمامية الإثنىعشرية ؟وقد 
حاولت بدوری أن أبين إلى أى حد وعلی أى وجه كان هذا الؤلف موقا أو مخفقا 
فى محاولته لما قصد إليه من توفيق بين ابن سينا و بين الإمامية الإثنى عشرية » فعلى 
قدر ما فى هذه الحاولة من بجاح أو إخفاق يكون إحلال ابن سينا فى موضعه من 
أحل السنة أو من الشيعة » وتتضح مكانته بين فلاسفة المسادين » وتلك لعمرى مسألة 
ها خطرها فى تاريخ الفكر الإسلاى بقدر مالحا من قيمة فى ت تار بخ العقيدة الاإسلامية. 
و إذا كن ذلك کذلك » فقد عقب الاستاذ ر . چب ۲ - فیا عقب به عل تح 
وعلی on?‏ من البحوث وامحاضرات التی ألقيت بالهرجان الألنى ‏ فقال : « إن 
الاستدلالات الى وردت فی هسذا البحث Gy‏ غر من بعض البحوث الاخری 6 
والتعليقات الى Gib‏ بها عليها » تثير مسائل عدة لها خطرها فيا يتعاق بتار تخ الثقافة 
الإسلامية ومكان ابن سنا فما ؛ و إن الیل الدائب الذى يبدو لدى کبار فلاسفة 
العرب ( إذا استثنينا الصنفات التى وضعت يخاصة لشرح النصوص اليونانية ) نحو 
بعض الأنظار النى تمد فى الأغلب أنظارا شيعية » أمر مثير . فلع هكان یکنی قدي 
أن رى أن هذا الیل مردود إلى الور ات الفارسية » ولسكن هذا التفسيرلم بعد 


ماحوذا به الآن 8 والسألة yx al‏ مها هی ها لكان من المسکن لأى من الفلاسفة 


R.Gibb: The B.S.0.A.S. , 1952 - xiv / 3 p. 498-499 (\) 


السلمین أن یژسس مذهبا تاما متسقا انساقا عقليا لا يد فيه من أن يكون ملانا au‏ 
ان الأساسية مرن ان دل غا م atl SEN ole‏ مل أ اعرد 
وصف العناصر بأنها شيعية » اسماعيلية أو اثنى عشرية » قد یسکون نفسه وصفا 


مضا 


عل آنه لک ی الباحث ف آمر الصلة بین أنن سنا والشيعة إل الق آو 
إلى ما بقارب GLI‏ » فلا بد له من أن يوجه إلى نفسه بادی" ذى بدء طائفة من 
الأسئلة » oly‏ محاول الإجابة عنها » مسترشدا بکتب التر خ والفرق » ومستوحیا 
نصوص الشیخ الرس » ونصوص غيره من علماء الكلام والفلاسفة سواء أ کانوا 
من Jal‏ السنة أم من الشيعة » ومسهديا ما ذ کره ابن سينا عن نفسه وما ذکره غيره 
عنه ؛ وهذا كله لسکی بستطیع أن يجيب إجابة تسكشف عن وجه الق فيا بوجه 


من هذه الأسكئلة ae‏ 


)1( فاذاكان شائعا فى عصر ابن سينا من نعل الشيعة بصفة عامة » ومن 


8 


an‏ الاسماعيلية والائی عشر ية بصفة خاصة ؟ 


(؟) وماذا فى حياة ابن سينا وسيرته من عوامل شيمية » اسماغيلية أو cB‏ 
عشرية » عملت علپا وانت أ کلپا » فى نشأته ور بیته وعقيدته » وفى ثقافته 
و مصنفا ته و فاسفته ؟ 

(۳) وماذا فى مصنفات ابن سينا ومذهبه من عناصر شيعية » اسماعياية أو ای 
عشرية » يتفاوت asl‏ ظهورا وخناء » و ختلف صداها قوة وضعنا ؟ وهل 3 0 


نصوص الشیخ الرئیس ماينطق تصر بحا أو تلميحا بأ هكان » فما يكقب وفیا يذهب 


ec al]‏ بطریق مباشر gh‏ غير مباشر بهذه التعاليم 


الشيعية أو تلك ؟ 


—V— 


لا ces‏ اج ی Digi‏ 
الإجابة Gla‏ لعناصر مختلفة تألف لى من اجماع بعضها إلى بعض » ومن فهم بعضها 
على ضوء بعض » رأى خلاصته أن ابن سينا قد عاش وعمل وألف فى عصر كانت 
lal‏ الشيمية شائعة فيه » وكان السواد الأعظم من رجال SH‏ وأهل العم من 
الشيعة » وطبیعی أن tue A shy‏ بیذا که او boy 2 Xt Oly « aan‏ آن 
erly‏ ویو ره فیعنقا ه على وجه بحمل منه شيديا » وشیعیا اثنى عشریا بوجه خاص 


على حو ما يذهب مؤاف ( توفيق التطبیق ) الذى نحن بصدد التقديم له الان : 


فنحن نعل ما حدثنا به التار مغ أن ابن سينا نشأ فى ظل الدولة السامانية خراسان 
وأن أ كثر أمراء هذه الدولة كانوا ينسكرون على Mill‏ المباسی ولابته لامر » 

3 کانوا يعرفون حق العلويين فى هذه الولاية » ویمتنتون النشیع WW‏ مه الستور ین ؛ 

وحن 5 Lal‏ ات 571 dL‏ ذلك pod!‏ من الاثارالفاسفية والتصوفية 

ode أخص ما تقسم به‎ oly والسياسية هی ( رسائل إخوان الصفاء ) ؛‎ Lele Vy 
» ارسائل هو هذه السمات الشيعية » وهذه العناصر الامامية التى انبشت فى تضاعیفها‎ 

gly‏ ان دلت عل شیء » Leb‏ تدل قل eda ol‏ ارسائل قد صدرت 

عن عقول فلسفية وقاوب شيعية ؟ وحن نا بعد هذا وذاك أن با ان سنا OS‏ 
مشتغلا بالتصرف فى خرمیان أيام نوح بن منصور السامایی » وأن ابن سينا تلتق | 
أول ماتاتی العلوم المقلية والنقلية فى بيت أبيه » وأن أباه aly‏ کانا من الاسماعيلية» 

3 يدل على ذلك قول ابن سينا نفسه وهذا نصه : « . . . . وكان of Jl‏ لت 

داعى On pall‏ » ويعد من الاسماعيلية » وقد سمع منهم ذ كر النفس والمقل 9 

الوجه Gull‏ يقولونه ويمرفونه م » وكذلك أخى » وكانوا رما تذا كروا ينهم وأ 


wom Ame 


اہم 8 وأدرك ما بقولونه ¢ ولا تقيله نقسی 0 وابتدأوا اكه إليه Coe‏ 6 


ويدلعليه lal‏ قول الشهرزورى والبميق وهذا نصه : « .... وأبوه ( أبوابن سينا ) 
کان يطالع Ey Gl Ss‏ ا Js oes‏ قبل هذا 
كله أن فی اسم ابن سينا وفى نسبه ما بشعر بتشیع اس اش نت فنا رايت 
الذى نشأ فيه : فپو آبو عل ا ا عبد الله » وجده لسن ade ply‏ عل» 
وکل أولئك أسماء لا يتفق أن يتسمى بها أبناء ببت واحد إلا أن يكون لهم ميل 
فوی آو ضیف ال de cow: jal‏ رضی ال عنه والتشيع هم . 

فاذا كان ذلك كذلك » فلا بد إذن من أن یکون ان سينا قد ولد ونشا 


وتثقف فى عصر و بيئة و ببت شاعت فما لالم الشيمية » ولا بد آبضا من‌آن كارن 


لهذا كله أو بمضه أثره فى حياة ابن سينا وثقافته إبان نشأته الأولى ؛ ول‌کنه — وقد 


کان واسع الأفق حر الفسكر معدا بنفسه وعقله إلى اد الذى oh‏ معه الإذعان 


a‏ اانه الذين خدمهم أو انصل بهم» أو السام ly‏ أستاذ من الأساتذة 
الذين تخر ج علمهم وتلقى ال عنهم -- فليس ما عنم إذن من أن يكون ابن سينا 
الفیلسوف قد عاش فى ذلك اللو الشيعى دونأن بستحیب لما يتردد فيه من أصداء » 
of‏ يعتئق مايشيع فيه من عقائد وآراء » وإلا فم إذن ما حدثنا به ان سينا نفسه 
من أنه كان بستمم إلى ما يقوله الاسماعلية فى النفس والعقل » وأنه كان يدرك ما 


يشولون فلا تقبله نفسه . 


)1( ابن al‏ أصيبعة : عبوت Ge‏ طبقات الأطباء » المطبعة الوهبية سنة ۸۱۲۹۹ ت 
۲ < ۲ » ص ۲ . 

(۷) المپرزوری : نزهة الأرواح » نسخة فوتوغرافية يعكتبة جامعة القاهرة رقم ۲۰۲۷ 
تاريخ وفاسفة »ورقة 554 ؟ البيهق : تار غ حکاء الاسلام » نسخة فوتوغرافية عكتبة جامعةالقاهرة 
رقم ۲۱۱۱۹ ورقة ۷۲ . 


1 


على أن تقى الدين أحمد بن تيمية قد حدثنا فى کنابه ( الرد على المنطقيين 6 
عن ماخذ علوم ol‏ على" بن سينا وشىء من أحواله » فرأى أن ابن سينا تكلم 
ق ol‏ مس لیات والنبويات والعاد SL tly‏ لم يتكلم فما سافه » ولا وصات 
إلمها عقوم » ولا بلغنها علومهم » وأنه استفاد هذه الأشياء من المسامين » و ان کان 
Le}‏ خذ عن اللاحدة النتسبین إلى المسلمي نكالاسماعيلية » وکان أهل بيته من أهل 
0 من اتباع الحا اک العبيدى ؛ واستدل ان تيمية عا أخبر به ان سينا عن نفسه 

ن أهل Aut - Ay‏ و se‏ 0 من الاسماعياية » کا استدل عا كان يسمعه 
0 سينا من ذ کر ial‏ والنفس » على أن اشتغال ابن سينا بالفلسفة نما برجع إلى 
ذلك ؛ وانتبی ان تيمية إلى أن ابن سينا » وقد عرف شیثا من دين السلمین 4 
ما تلقاه عن الاسماعيلية وعن المعتزلة » آراد أن جمم بين ما عرفه بعقله من هؤلاء 
و بين ماأخذه من‌سافه » فتتكلم فى الفلسفة بكلام مركب من کلام سافه وم أحدثه» 
مثل كلامه فى النبوات وأسرار الایات والمنامات » بل وكلامه فى بض الطبيعيات 
والمنطقيات » وكلامه فى واجب الوجود » وعو ذلك . ولكن ان تيمية فما رأى 
واننهى إليه هنا قد نظر إلى المسألة من طرف واحد وأغفل الطرف ا 
من آن يقام له وزن عند تقو عم المؤئرات الشيعية فى ثقافة ابن سينا الفاسفية : فمو قد 
امخذ من أن أبا ابن سينا وأخاهكانا من الاسماعياية » ومن أن ابن سينا كان إسمع 
مایذ كره الاسماعيلية عن النفس وا 3 » مقدمتين خلص ممما إلى النتيحة التی بناها 
علمهما » وهی أن اشتغال ابن سينا بالفاسفة Le]‏ برجم إلى ذلك ؛ وهولم يدخل فى 
LOE‏ ساهیا قول ابن سينا نفسه وهذا نصه : « ... وكان ألى من أجاب 
داعى المصريين » و یمد من الاسماعيلية » وقد مع منهم ذ ب بر انفس والعقل على الوجه 
الذی يقواونه وإعرفونه ثم » وكذلك al‏ » واوا وا ر عا 9 روا بيهم ls‏ سپ 


وأدرا ك ما يقولونه ولا تقبله نفسى 0 


۱۹۹ = ابن تيمية : الرد على النطقبین » المطبعة القيمة عباى سنة ۱۳۹۸ م‎ )١( 
۰۲ اصييعة : عون الأناء فى طبقات الاطیاء » ح ۲ ص‎ lal )۲( ٠ ١44-١4١ ص‎ 


om‏ سس 


وهذا نی MLS‏ هناء و ٍن کان‌مادة للا جابة عن السؤالين الأولينمن الأسئلة 
الثلاثة التى وجهنها إلى نفسى » إلا أنه يسامنا بطبيعة الال إلى الإجابة عن السؤال 
الثالث من الأسئلة الشار الا » وهو السؤال الذى يدور علىمبلغ مايوجد فى مصنفات 
الشيخ ارئیس من USN‏ الشيعية بصفة عامة » والائار الإمامية الاثنى عشرية بصفة 
خاصه » ولس من شك فى أن مؤلف (توفيق التطبيق) الذى أقدم بين يدى رسالته 
هذه القدمة » قد سبتنی إلى هذا الجواب » كا سبقه إليه غيره من وضعوا تعليقات 
أو حواشى على بمض مصنفات الشيخ الرئيس : فقد أورد مولف ( توفيق التطبيق ) 
طائفة من نصوص الشيخ الرئيس » وفسر طائفة أخرى من هذه النصوص » وانبی 
سواء فيا أورد وفما فسر من هذه وتنك إلى أن كلام الشيخ الرئيس لم بسكن موافقا 
لمذهب الإمامية الاثنى عشرية سب » بل هو قد اننهی آیضا إلى أن الشيخ الرئيس 
نفسه كان من كار علماء الامامية الائنی عشربة » وذلاك هو ما حاوات أ 
أ GAT‏ عن وجه GLI‏ فيه من خلال التعليقات السکثبرة الى علقت بها على الفصلين 
الأخير بن من (توفيق التطبيق) » وها الفصل IU‏ عشر الخاص بذ کر الاستشمادات 
والناسبات من كلام الشيخ الرس » والفصل الرابع عشر الماص بتفسير كلام الشيخ 
فى النصل الأخير من المقالة العاشرة من إطيات كتابه (الشفاء) . وخلاصة ما انيت 


ll‏ من رأى فى هذه الناحية هىأن فى مصنفات ابن سينا ألفاظا وعبارات تشبه كثيرا 


أو قليلا ألفاظا وعبارات شيمية » اسماعيلية أو اثنى عشرية » وأنه قد بتفق مع 


أولئك وهؤلاء فى بعض الأفكار من الناحية العامة » ولسكن لس واحدة من 
هذه الأفكار » ولا لفظ أو عبارة من تلك الألفاظ والعبارات SH‏ اصطنعما ابن سينا 
كك أصطنعها الاس‌اعيلية والإمامية »> يعنى ما یمنیه مؤلف ( توفيق التطبيق ( 


أو غيره من lel‏ الشروح والواشی على القالة العاشرة من میات ( الشفاء) 


وهو أن ابن سينا كان من التشيع Us‏ بن أبى طالب رضى الله عنه » ومن اعتناق 
المقيدة الإمامية اانى يتقرر فیها أن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
لضبا GN ly‏ ونضا من جهة رمول الله » إلى الخد الذى leat‏ تقول مع صاحب 
( توفيق التطبیق ) وغيره من lel‏ الشروح واطواشی » إن ابن سينا كان شيعيا 
بوجه عام » وشيعيا إماميا بوجه خاص » و Lal‏ إثنىعشر يا بوجه أخص » وذل ت کله 
على نحو ما نتبنه من خلال تحليلنا ل ( توفيق التطبيق ) من احية » ومن تضاعیف 


( توفيق التطبیق ) نفسه من ناحية أخرى » ومن ثنايا تعليقاتنا عليه من ناحية ثالثة . 
00( 
مؤلف وفیق التطبيق 


lye‏ لنا من العلومات عن حياة مؤلف ( توفيق التطبيق ) ما يكنى لإعطاء 
لرجمة وافية له ولسيرته ality‏ » وإتما هی طائفة من الاستنتاجات استخاصناها ما 
يورده المؤلف نفسه عن نفسه وعن رسالته الى بين أيدينا : فبو حدثنا فى مقده‌ته 
هذه ارسالة بأن اسمه هو على بن شيخ فضل الله الجيلانى القونی الزاهدی ؛ وحن 
نستخلص مما يذ كره فى هذه القدمة وف آخر الرسالة أنه عاش فى الفرن GLI‏ عشر 
rie SRE GD)‏ ا Cae ee a eee ee‏ 0 
امجری ٠‏ : فمو يظهرنا فى المقدمة على الدافع الذى دفعه إلى وضع (توفیق التطبيق) 


1 ‘ ۰ 
فیا حری بننه و بين بعض العاماء من حديث عن أحوال ابن سينا ومذهبه » وذلك 


(4۱ توفیق التطبیق : هده الطبعة ا 


(۲) توفیق التطبیق : هذه الطبعة ء ص ۳ س ٩-۷‏ وص AY‏ ۰۲۰-۰۱۹ 


فى امحلس الذى ضمه وهؤ لاء العلماء فى مدينة شيراز سنة ۱۰۹۲ ه ؛ وهو يبين BUS‏ 
آخر الرسالة أنه أنمها فى سنة 1١/٠‏ ه. 

وامل لنسبة المؤلف إلى جيلان آهمية کبری لما تميننا عليه من معرفة البيئة الى 
انحدر منها » والأصل الذى برد إليه » والعوامل الدينية والذهبية التى عملت عملها فى 
هذا الأصل » وآنت أ كلما فى تلك asl‏ : فالجيلانى نسبة إلى جيلان » وجيلان 
وال اس بلاد الجول ‏ هى البلاد الواقعة بين cl‏ أذ ان عر رك ot‏ 
شرقا . وکان أهل تلك البلاد زيدية جارودية من زمان ناصر الق الذى كان 
باعث إسلامهم إلىظمور الشاه عباس » ثم انتقل سلاطینهم مع أ کثر أهل لاهحان 
إلى مذهب الامامية O‏ . فاذا عرفنا Le] bilge of‏ ینسب إل جیلان الی کانت 
زد ثم أصبحت إمامية » استطمنا أن نتبين فى وضوح وجلاء أنه كان إماميا 
aoa‏ ومذهة a‏ وان تان أيضا لم نی فى مقدمة ( توفیق التطبیق ) ات 
کون ان ya line‏ + الزيدية » و أثبت ,+ فى الائبات فى موان Be‏ 
من آول رسالته إلى آخرها أ ابن سينا كان من الاماميسة » بل وکان من 
کار علمائهم 5 

ومثل فافته کثل انه نی آن ما لدینامن العلومات عنبا Le}‏ بآ من 
طریق الاستنتاج أيضا : فو صاحب ثقافة فلسفية عقلية مر ناحية » وثقافة 
شرعية نقلية من ناحية أخرى » وثقافة علمية طبية من ناحية ثالثة : فأما ثقافته 
الفلسفية العقلية فنتبينها فى مواضع شی من ( توفیق التطبیق ) تدل على إلمام واسع 
بالعلوم الفلسفية ونظر عميق فما تثیره هذه الملوم من مشکلات » لا سما ما كان 


(۱) السید محسن الأمين المحسينالعاملى : أعيان الشيعة » مطبعة ابن زیدون » دمشق سنة ۱۳۰۳- 
۶ م2 ۶۹۶ ۱2ص ۵۲۷ . 


من هذه للشكلات متصلا بالنطق واليتافيزيقا والأخلاق ؛ ناهيك عا يتحدث به 
هو عن aud‏ من أن له ( حاشية عل الاشارات والشفاء ) من مصنفات این عزنا 
الفلسفية التكبرىءوأ نفص ل فىهذه الحاشية بعض ماأ جل القول فيه فى (توفيق التطبیق) . 
وأماثقافته الشرعية النقلية فيدلعليها ماحفل به ( توفيق التطبيق ) من‌معارف بالعقائد 
See,‏ والحديث وعم اكلام والفقه والأصول » ومن تأو يلات على مذهب 
الامامية الاثنى عشر ية . وأما ثقافته العامية الطبية فتتمثل فما وضعه من ( حاشية على 
شرح العام لقانون ابن سينا ) » وهی هذه الحاشية اتی ذکرها بروكيان ۳ » 
وأ كبر الظن أن تسكون هى ذلك الشرح الذى يعرف باسم ( شرح = على 
برقانون شيخ ) » أو اسم ( شرح DML!‏ وهو حکے على الجيلانى ) » ويوجد منه 
بدار الكتب الصرية نحت رقم ۱۱۲۳ طب نسخة خطية من الجزء الأول فى 
جلد بت معتاد يمى إلى ak‏ ان الان ۶ کت سنة ۱۱۹۵ هء وتقع فى 
By VEN‏ 
ومع أن حياة مؤاف زر ری ای )من ار یت لین آن 3 
تاريخ لولده ولا تاريخ لوفاته على وجه الدقة » إلا أننا نستطيع أن نقطع بان راو 
كانت بعد سنة ۱۰۷۰ ه » وذلك استنادا إلى ما ذكره المؤلف نفسه فی آخر ( توفيق 
التطبيق ) من أنه آنمه فى اليوم انحاسس عشر من شهر جمادی الأولى سنة ۱۰۷۰ م» 


وهذا WE‏ ما ذكره الأستاذر . جب من أن مؤلفنا توفى سنة ۱۰۱۸ ه = 


۰۹ ۸ :وفيق التطييق : هذه الطبعة و ص 4 س‎ )١( 
Brockelmann : G.A.L. Suppl. I, 824, No. 82 d. (y) 
بة‎ pall وشروحها امحفوظه بدار الكتب المصربة » مطبعة دار السكتب‎ ald bs » ابن سينا‎ )۳( 


امك ۰م ص۹ . 


ae ۱۹۰۹‏ » إذ كيف يقول المؤاف فى مقدمة رسالته هذه إنه وضعما بعد أن وقع 


ببنه و بين طائفة من العماء جدال حول مذهب این سينا وأحواله وذلك فى مجلس 


عدينة شیر از سنة 1١55‏ ه» pid jes‏ هذه الرسالة إنه tél‏ فى سنة ۵۱۰۷۰ 


ثم يقال بعد هذا وذاك إنه توق سنة ۱۰۱۸ ه. 


(۳ 


تحلیل توفیق التطبیق 


( توفیق التطبيق ) عنوان هذه الرسالة التى وضعبا على بن فضل الله الیلانی » 
والی امخذ ها موضوعا من عقيدة ابن سينا » وجمل السكلام فیها يدور على إثبات أن 
| الشيخ الرئيس كان من الإمامية الاثنى عشرية . ويتفق عنوان الرسالة مع موضوعما 
الذى od‏ المؤاف ها » ومع المج الذى اصطنمه فيها والغاية الى قصد إلا منها: 
فوضوعما هو عقيدة ابن سينا » ce ping‏ المؤاف Yad‏ هو تأويل کلام ابن سينا ما Abad‏ 
ملاتا ذهب الامامية GNI‏ عشرية » وغايتها هى إثبات أن ابن سينا لم یسکن فى 


عقيدته ومذهبه من أهل السنة » ولامن الزيدية » ولامن الكفرة » و lel‏ هو موحد 


۳ مؤمن من اللإمامية 5 EF Ss‏ المؤاف هذا كله» ثرأه قل عد بادىء ذى رل و dl‏ 
| مذهب الامامية فحلله إلى عناصره وأبان عن معانیه ثم عکف بعد ذلك على أقوال 


ان‌سینا فعرضها وفسرها وذهب ف تفسيرها إلى ماشاء من الاو يلات وال عات * 
Ut‏ اعرصما وفسرها ودب ey‏ و ر واشحر 2 7 
حاولأ خيرا أنيوفق بين أقوال ابن سينا و بين أقوال الإمامية » أو بطبقمذهبالإمامية 


على مذھب ابن سينا ؟ ومن هنا كانت تسميته هذه الرسالة بام (توفيق التطبيق) . 


R. Gibb: The B.S.0.A.S., 1952 xiv/ 3, p.498-499. (0) 


سد 6 س 


ومحدثنا مؤلف ( توفیق التطبیق ) عن الدافع الذى دفعه إلى وضع هذه الرسالة » 
فيقول إنه هو 5 وقع فى مدينة شيراز 1Y daw‏ همن حديث 3 اس ضمه وطائفة 
من العاماء » حيث اننهی ذلك الحديث إلى ذ كر الشيخ الرس والاختلاف حول 
عقيدته ومذهبه » إذ نسبه فريق إلى الكفرة الزنادقة » وأضافه فريق آخر إلى أهل 
السنة » وج له فريق ثالث من الزيدية » ومن ثم سأل أحد الحاضر بن مؤلفنا عن 
ot dda.‏ الشيخ الرس ومذهبه » فأجابه بأن فيلسوفناكان من الإمامية» 
وأن الدليل على ذلك هو ما ذ کره ابن سينا عن GL‏ والامام فى الفصل الأخير من 
إهيات كتابه ( الشقاء ٩۳)‏ : فعند مؤلف ( توفيق التطبيق) أن 


اللقالة العاشرة من ! 
ان سینا کات من الاخذین عذهب الامامية الائنی عشرية » سواء ف السائل 
الاعتقادية الشيعية كسألة الحلافة والإمامة والعصمة » أو فى السائل الفلسفية الخالصة 
TT‏ الف الانسانية وخواص القوة القدسية ay‏ النبوة وضرورة وجود النی » 
وأوصاف الكاملين والعارفین من Glel‏ اللفوس القدسية » والساد » و مض 
السائل العملية التی ت#صل بترتیب المدينة وسياسة الدولة وتدبير شئون اجتمع »فكل 
آولئك Sy‏ غيره مسائل Ub‏ خطرها فى فلسفة الشیخ الرئيس بقدر ما ها من اعتبار 
فى مذهب الامامية SW‏ عشرية ؛ dy‏ رأی مولف ( توفیق التطبیق ) آن مذهب 
ابن سينا فى هذه السائل كلها متفق مع مذهب الإمامية الاثنى عشرية فما » 


ومطابق له . 


ولكى تتسكون لدى القارىء صورة واضحة عن الرسالة ومنهج المؤلف 


فما وغايته مما »> فلاید من وقئة عند أقسامها »> وعند الفصوا 5 Bl‏ بشتمل علمها 


۰ ۱۷ - ۷ توفيق التطبيق : هذه الطيعة » ص ۳ س‎ )١( 


۹و — 


كل قم » وعند المسائل الج تی تندرج تحت کل فصل de.‏ آنه حسن أن نلاحظ هنا 
ol‏ 00 لنسختین الفوتوغرافيتين اللتين اعتمدت علهما فى نحقيق ( توفيق 
ا Be‏ من الرسالة مقالة واحدة » على حين جملنها الأخرى 
مؤلفة من مقالتین . ومهما يكن من شىء فتلك مسألة سأعرض طا فى موضعها من 
الحديث عن تحقيق ( توفيق التطبوق ) والتعليق عليه » وذلك فى الفقرة الخامسة من 
هذا التقديم . 


dual Ub‏ الأولى فقد أفردها الؤلف للكلام عن وجود الواجب وتوحيده 
وعينية صفاته الحقيقية . Ul,‏ المقالة الثانية وهی لب الرسالة » فقد خصصمالؤلف لبيان 


مذهب الامامية فى مختلف السائل الاء: تقادية والفاسفية من ناحية » وللتوفيق بين 


ابن سينا والإمامية فيا يذهب إليه كل فى هذه السائل من ناحية أخرى . وقد تبدو 
اللقالة الأولى وکا ن موضوعها غر يب عن موضوع الرسالة الرئيسى » إذ قد يتساءل 
القارىء : ذ 2 الحديث عن وجود الواحب وتوحيده وعينية صفاته اللقيقية وهو 
موضوع القالة الأول » فى ر سالة قوامها وغايما BUN BRI‏ عن أوجه التوفيق 
والتطابق بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الإمامية » وذلك على الوجه Gall‏ یثبت 
فیه آن الشیخ الرئيس كان من الامامية الاثنى عشرية ؟ أفلا پصح أن تكو 
هذه المقالة الأولى غريبة عن الرسالة » أو مقحمة علمها وهی فى الواقع ليست منها ؟ 
dy‏ اطق إن تدبر الرسالة تدبرا كليا يل بمقالتهها » ويربط بعض أجزائها ببعض على 
وجه مجعل منها نسقا واحدا » من شأنه أن یکشف عن الصلة بين المقالتين » لا سما 


إذا Ube‏ أ العصمة ووجوب اشتراطها 2 الإمام» ووجوب وحود العصوم 4 


ووحوب الاعلف © ان +e‏ ن الله كا امن السا الرئسية ال بدور عا امذهب 
9 3 ور 2 


الامامية » والتی Ul‏ ض مولف ( توفیق التطبیق) فى بسطها» و إذا لاحظنا أيضا أن 


(x) 


EE 


_ 


فهم هذه امسائ كلها » وتعرف Slall‏ الدقيقة التى تنطوى علیها » محتاج إلى مقدمات 
فى معنی الواجب والمکن والمتنع والضروری » وماذا من الكائنات واجب بذاته 
او ی بذاته » وکل أولئك ما عرض له المؤاف ف اللقالة الأولى » 
وما حمل هذه القالة الأولى عثابة القدمة أو هید للمقالة الثانية » وذلك على الوجه 
الذى فصلته فيا مبدت به clit‏ عل SAI Ball‏ 


فإذا dull LST?‏ الأولى » ووقفتا عند Tall‏ الثانية » ألفيناها خاصة بإثبات أن 
كلام الشيخ الرئيس م افق لمذهب الامامية فى مسألة الإمامة » وتخالف ذهب من 
مخالف مذهب الإمامية » baal,‏ المؤلف يعمد أولا إلى بيان هذه المسألة على مذهب 
الإمامية » ثم يفس ركلام ان سينا و بطبقه عليه » وتبينا أن العمدة عند المؤلف فىهذه 
ul‏ الثانية هو [ثبات وجوب کون الإمام معصوما ران LL‏ الاثبات Le‏ یکون 
بطر يقين » طريق الدلائل النقلية وطر يق البراهين المقلية» و إنه ليور هنا اختصاصه 
بالبرهان العقلى » لأنه فى المعارف sl‏ « وفی إفادة اليقين أثم . ولكى ee‏ المؤلف 
إلى النتيجة التى بريد أن یننپی إلى أن يقرر فيها أن ابن سيناكان من الإمامية»وأن 
مذهبه موافق لمذهبهم » راه يقدم بين يدى هذه النتيحة بدراسة كثير من السائل 
الإمامية والمشكلات الفلسفية call‏ تتصل من قريب أو من بيد بموضوع رسالته 
الجوهرى : فتعريف الامام والامامة والعصمة والعصوم » والصفات التى لا بد من 
أن يتصف بها الامام » والنفس الناطقة وجوهر ينها ومجردها » ومراتب الوجودات 
ine‏ أدناها إلى أعلاها » ومرتبة الإنسان بينهذه المراتب » وحال الإنسان بين العصمة 


والعصیان» ودرجات اليقين فى طر يق الناظر بن من حاب العقل وفى طريق المرتاضين 


AN ٩۲۳ التعليقات على توفيق التطبيق : ص‎ )١( 


من أر باب الذوق » وعلوم الأنبواء والأوصياء » وعصمة أولئك وهؤلاء » وثبوت 
النبوة والإمامة » وإثبات إمامة على وأفضليته »كل أولئك مسائل عرض ها المؤلف 
إجالا تارة وتفصيلا تارة أخرى » وذلك ليعرض من بعد » لنصوص ابن سينا فى 
مصنفاته المختلفه » وليفسر بنوع خاص نصوصه فى الفصل الأخير مرت DA)‏ 
العاشرة من إلميات کتاب ( الشفاء) » وليتأول هذه النصوص على الوجه الذى {pe‏ 
ملا لمذهب الإمامية » و يجعل من ابن سينا le‏ من كابر عام 

Sy‏ یتضح EIU‏ الذى اجه إليه المؤاف والطريقة التى اصطنعها فى فهم 
نصوص ابن سينا وفى تأويل ألفاظ هذه النصوص وعباراتها تأويلا یلام فيه بينها 
وبين تعالم الإمامية الاثنى عشرية » بحسن أن نعرض -على سبیل المثال لا الصر- 
لبعض المسائل القی حاول فما هذه الملاءمة وذلك التأويل : 

فن ذلك مثلا مسألة العناية الإلهية : فقد قالت الإمامية بوجوب الاطف على الله 
عقتضی عدله وحکه ته بوجوب عليه » وقال الشييخ as‏ بالعناية بوجوب عنه » 
فسکیف إذن السبيل إلى التوفوق ,بين اتقولین ؟ ... یب اعیلای بان Jul‏ من 
هذين القولين واحد : لأن معنى الوجوب على الله هو أناللائق بعدله وحکمته tie‏ 
خلقه قد صدر عنه » ولا يلوق البقة أن يفوت عنه »وأن معنى العناية بوجوب عن الله 
هوأنها من كامل الذات والصفات والعالم بذوات السکائنات»الذی فاض عنه‌انلیرات 
على جميع الوجودات»فيمتنع إذن أن يفوت عن فيضة وجوده مايليق على الوجودات 
من تلق الميرات والسكالات ؛ وإذاكان ذلك كذلك » فقد اننهى الجيلانى إلى أن 


الاختلاف بين الإمامية و بين ابن سينا فىمسألة العناية EL‏ هو اختلاف OP Bd‏ 


(١)انظر‏ ص ۳۲ س ۱۸ - ص۲۷ س۲ من مان توفيق التطبيق ؛ وانظر آیضا ص ۵ ۱۷- 
كلا١‏ من التعليقات . 


poo 


a ee 


ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن سينا فى ال امخامسة من طبيعيات الشفاء » من 
الفن السادس فى خواص النفس الانسانية » فى آخر الفصل السادس فى إثبات القوة 
لقدسية » وعن خواص النفس القدسية بصفة خاصة وما ينيا لصاحهها من ألوان 
الكل فى الع والعمل > فان کل أوائك فى نظر الجيلانى موافق لما فالت به 
الإمامية من العصمة : ذلك بأن من كانت له نفس قدسية على الوجه الذى 
یصوره ان سينا لا يمسكن أن بصدر عنه العصيان» ولا أن يقع ف الخطا والسپو 


Pacts 3 2 =‏ ۱ 
والنسيان » وهذا ‏ عند مؤلفنا ‏ هو بعيئه ما نقل عن الاعة فى | Roce‏ 


على أن ما يذهب إليه الجيلانى فى المسألتين السابقتين » وما حاولهفيهمامن توفيق 
بين ابن سينا والإمامية » وإ نکان مقبولا إلى حدما » ومعقولا من بعض الوجوه » 
إلا أنه قد عمد فى مسألة آخری إلى محاولة هذا التوفیق » لحمل النصوص أ كثر مما 
تحتمل » واستخلص من القدمات gis‏ لا تنطوى علا ولا تؤدى إليها » ووجه 
الألفاظ وا العبارات إلى وجهة لملما أن تكون قد بعدتها عن الوجهة الأصلية التىقصد 
لپا ابن سينا نفسه » وأعنى بهذه المسألة مسألة ضرورة وجود الإنسان الصا OY‏ 
يسن للناس و بعدل ينهم : فقد قال ان سينا فى الفصل الثانی من المقالة العاشرة من 
إميات ( الشفاء ( وهو الفصل الذى أفرده لاثبات النبوة : إن العناية ADM‏ اقتضت 
وجود أشياء لا ضرورة لها فى البقاء » ولسكنها تنفع فى البقاء » و إن وحود الإنسان 
الذى يسن ويعدل كن » و إذن فلا جوز أن تقتضی العناية وجود تلك المنافع » 


ولا eat‏ وجود الإنسان الذى هو آسپا ۴۳ . ويرى الجیلای فی قول ابن سينا 


(۱) انظر ص ۵۳ س ۲ ٦‏ من مان توفیق التطبیق ٤‏ وانظر آیضا س ۱۹۷ - ۱۹۸ 
من التعلیقات . 


(۲) ابن سينا : کتاب الشفاء » طبعة طبران سنة ۱۳۰۲ هع + ۲ » ص۷٤1‏ ۰ 


هذا أنه موافق لقول الإمامية باستخلاف الله coil‏ » و بتعيين النى للإمام ونصبه 
للوصى » إذ هو يتساءل WE‏ : إذاكانت Lill‏ التى لا ضرورة فى وجودها لبقاء 
الإنسان وكالاته » لا تفوت عن عناية الله » فكيف يمكن إذن أن يفوت عن هذه 
العناية ماله دخل cle‏ فى بقاء LIM‏ وكالاته ؟ وينتهى الجلانى إلى EF‏ معنی 
د ما يكون عن العنی الذى قصد إايه ان سينا »وهو 3 السان لا بتركوجود 
الإمام » وأن النى لا يترك نصب الوعى” . وهو لا يقف عند هذا الحدمن التأويل 
والتخر ج »و اهو شحاوزه إلى ما هو أبعد من حدود الإسراف والتعسف ¢ وذلك اد 
یری فى قول ابن سينا مها بحب على النى من تدبير لبقاء ما يسنه و يشرعه فى أمور 
الصا الإنسانية تدبيرا عظما » أن التدبير الذى يعنيهابن سينا هنا إما هو مرتبة نصب 
الوصى ؛ وعلى هذا gy‏ نتيجة تتلخص فى أنه لا جوز على النى ترك ما حب عليه 
وهو وصته » وان النصوص عليه والمنصوب لا عکن 5 يكون غير على ن ul‏ 
طالب 60 5 ol By ik‏ إن ١‏ يكن SS i‏ اليقين ail‏ ما شاوله asl‏ هنا من 
توفيق بين ابن سينا والإمامية » Le]‏ هو أمعن ما يكون فى تحميل ألفاظ ابن سينا 
كما یی وان تعسفه وتكلفه وذهابه مع الموى هذا الذهب ليست فى حاجة 


ال و 


وإذاكان التوفيق قد أخطأ صاحب ( توفیق التطبیق ) فى هذه المسألة الأخيرة» 


فلعله أن يكون قد حالفه فى مسألة أخرى من السائل التى Gls‏ بالنبوة : ذلك aly‏ 


(۱) انظر ص ۰۳ س٤۱‏ ص۵4 س ه من مان توفيق التطبیق ؛ وانظر NS ue Lal‏ 
۱ من التعليقات ۰ 

(۲) انظر ص 4ه س ۰" - ۱۲ من ماك توفنق التطبیق  Bly‏ آیضاص ۲۰۱ - ۲۰۲ 
من التعلیقات . 


يوفق بين ما يقوله ابن سينا من أن جميع ما يسنه النى lel‏ هو ما وجب من عند الله 
أن يسنه » وأن جميع ما يته MEL‏ هو من عند الله ۴۳ » و بين ما يذهب إليه الإمامية 
صراحة فى أن ما يسنه النى لا يجوز أن یکون عن اجنهاد » وذلك وفقا لا ورد فى 
الكتاب الم یز من قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى؛إن هو إلا وحی بوحی» ۳۳ 


( سورة النجم : آية ٤-۳‏ ) . 

هذه أمثلة من السائل التى عرض ها المؤلف بالتوفيق بين مذهب ابن سيناو بين 
مذهب الإمامية فبا » أو بتطبيق مذهب الإمامية على مذهب ابن سينا » وهی كا 
آشرت إلى ذلك نفا - ليست کل ماحاول المؤاف أن بصطنع فيه منبحه فى التأويل؟ 
ولمل أ كر ما يتحلى فيه هذا المج lel‏ هو فى الفصل الأخير من (توفيق التطبيق) » 
وهو ذلك الفصل الذى آفرده المؤلف لتفسي ركلام الشيخ الرئيس فى الفصل الأخير 
من الق العاشرة من OLA‏ (الشفاء) : فهو قد فسر هنا الألفاظ والعبارات على وجه 
م يلام فيه بين كلام ابن سينا و بين كلام الإمامية سب » بل هو قد جلبا من 
لمعانلى ما fat‏ ابن سينا من أ كابر علماء الإمامية الاثنى عشر ية » يقول با يقولون 


من أن عليا رضى bl‏ عنه هو الخليفة بعد رسول الله بالنص . 


(۱) ابن سينا : كتاب الشفاء » ج ۲ ء ص ۰۵۰ . 


(۲) انظر ص 4ه س ١8‏ ص وه س ۲ من مان توفيق التطبيق . 


کے سے 


)€( 
cere‏ توفيق التطبيق واا 


يلاحظ المتأمل فى ( توفيق القطبيق) » dy‏ منهج التأويل الذى اصطنعه فيه 
الؤلف بصففة خاصة » أن المسائل التى تناوها بأساو به فى التوفيق » وعلی طریقته فى 
التأويل » قد كان فى بعضها Wye‏ بقدر ما كان معقولا » فى حين آنه يكن 
كذلك فى بعضما الآخر بقدر ماكان عرفا لبعض النصوص » أو مقتضبا لبعضما 
الاخر» أو ملتويا فى فیمه » أو متعسفا فى تأويله . ومن هذا القبیل المسائل التى تدور 
على ترتدب الدينة » وأوصاف اللسكاملين والعارفين » وشروط نصب اللليفة » 
ومكانة على بن bol‏ رضی الله عنه ورأيه bid‏ والعمل » وا معاد » فكل أولئك 
مسائل منبا ما عرض له ابن سینا بالذات » ومنها ما عرض له بالعرض » وكلها قد 
عرض له الجيلانى بالتوفيق بين مذهب ابن سنا فيا من ناحية » وبين مذهب 
الإمامية من ناحية أخرى » وانتهی فما لاإلى أن ابن سينا متفق مع الإمامية سب » 
و ما هو بعد هذا كله من العلماء الإمامية لاسما فى الأصول الكلامية » وتلك لعمرى 
هى النتيحة الکبری التى ينبغى أن نقف منها موقف التردد » و إن كنا نقف من 
بعض الوازنات السابقة وا Zi‏ الأخرى موقف القبول Gall‏ يشو به شىء غير قليل 
من التحفظ والاحتیاط . 


وهذا يعنى بعبارة آخری أن الولف فما حاول من توفيق بينابن سينا والامامية » 


يكن مرا كل التوفيق < أنه فا اوه من تصوص ابن سينا ¢ وفما 


ار = 


من هذه النصوص 6 t‏ يكن عنحاة من الوقوع ف {Lx‏ 2 ولا عأمن من نز وة 
الهوى والتعصب للفسكرة الى يبدو أمها ملکت عليه نقسه وقلبه وعقله » ورسخت 
فى ذهنه مذ ا يكن رسالته إلى si‏ أتمها ‘ فل بستطع خلاصا مها » أوتحرداعنها : 
ولو 3 ود خلص A‏ ولف نفسه وقلبه وعقله م ن التعصب والتعسف واموی ¢ ووقف عند 
مذهب الإمامية ومذهب ابن سينا معتمدا على النصوص اعمادا يقوم على الفهم oy‏ 
و ری إلى حری الحقيقة خالصة لو جهم ۱ da)‏ لوقد فعل هذا كله 3 لعضه لا نز نمی 
إلى قاج غير تلك التى اننهی lel‏ » ولسكان هذه النقاتم قيمة أعظم خطرا daly‏ 
أثر امن الفاحيتين التار 42 والمذهبية . 

وکل يكن مؤلف ( توفيق التطبيق ) عأمن من الوقوع فى ازال من حيث 
منبجه فى التأويل » فبوم يكن LIAS‏ منجاة من الوقوع فى LEI‏ من حيث Ba‏ 
والتصرف فى بعض ألفاظها وعباراتما على نحو يبدو معه أساو به فىبعض مواطن من 
رسالته قلقا أو مهلهلا أو رکیکا : 

فن أمثلة ذلك حديثه عن الإنسان wall‏ يقول فيه : « وان قوى له صفة 
الميوانية » وتتزل إلى مرتبة السفلى » فصاروا بالفعل فا » غشيت أبصارم و بطلت 
بصيرتهم »كا نما حم على قاو مهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارم غشاوة » فيزيد 
نقصانهم شيئا فشيئا » حتی يزيل عنم استعداد الكل » وکانوا كا مجارة بل هم 
OD SNN SED sal‏ : فهو هنا يتحدث عن الإنسان وهو 
ارظ مقرد » 3 لد بات أن Send‏ عليه ضمير المع Nc‏ لشىء الا لیضع فىسياق حديثه 


(۱) توفیق التطبیق : هذه الطبعة » ص ۲۰ س ۲۲-۱۹ 


الابتین SO!‏ عتين الاتين افتبسمما والضماثر فما بادية فى صيغة جع . ومن أمثلته 
Lari‏ حدیثه عن الا نیا وا وعصمتهم عن ا معصية » وذلك اد يقول :» ul,‏ 
العصمة عن العصية كلما LL‏ علمت أن طبيءتهم فطرة كارهة عن القبيحات » راغبة 
إلى امحسنات » ولعامهم بسن والقبیح » لايلتفتون بالمكروه والمبيح « فضلا عن 
ارام والقبيح .. . . » ”© : فهو هنا يقول « لا يلتفتون Cag SOU‏ » وکان 
أن يقول « لايلتفتون للمكر Biles‏ الال وه » » ويستعمل لفظ « المبيح » » 
کا بش ان پستعمل لفظ « الباح » » ولکن التزامه السجع وحرصه عليه فى 
هذه العبارة قد اضطره ای آن يؤر البیح على الباح » لا لشیء إلا pital‏ سجعته 
بین القبیح والبیح 5 ومن أمثلته كذك قوله yd:‏ ۰ ووحود الوم Suet,‏ واموی 
والشهوة والغضب والرجاء كال » ومتابعتهم و إطاعتهم ور ياستهم ضال و اضلال » 
لأن وجودها آلة اسکال » ومعدات للعروج بدار الوصال » ۳ : فبوهنا يتحدث 
عن الوم والليال والموى والشهوة والغضب والرجاء » فيستعملضمير امع الذکر آولا 
فيقول « متابعتهم و اطاعمیم ور يأسعهم » » وكان يبغىأن یقول « متابعمها و إطاعتها 
و اس » ؛ ثم LAY‏ نستقم لفته فستعمل الضمير المناسب جع الشکسیر فيقول 
oy»‏ وحودها اله اکال eet‏ 

ومهما يكن فى منهج ( توفيق القطبیق ) من إسراف أو تعسف ف التأويل » 
وق بمض آلفاظه وعباراته من ضعف fal gh‏ فی الاساوب » فانه لا سبیل إل Kf‏ 


ما سذه TL!‏ من فة علمية : ذلك اما تعطینا صورة واضحة لدع الامامية 


(۱) رفی یی : هده اا ص 4ع سن ۵ 2 


)۲ توفيق التطبيق: هذه الطبعة » ص AY‏ س ۲۰-۱۸ . 


—Yo— 


ص 


wml 


الاثنى عشرية وعقيدتهم وطریقنهم فى التأويل « فضلا Le‏ تظهرنا عليه من العناصر 
العقلية والنقلية التى انبئت فى تضاعیف هذه العقيدة وذلك المذهب » وكان لها أثرها 
فى صبغهما بالصبغة الفاسفية والكلامية إلى جانب ما تتلونان به مرت آلوان 


دينية و سياسية ۰ 


)¢( 
نوفيق التطبيق بين التحقيق والتعليق 


جم عبدى بتحقوق ( توفيق الاطبیق ) إلى وفوفی على النسخة الفوتوغرافية 
التى أشر ت إلا فى مستهل هذا التقديم » والتى جعلت من بعض ما اشتملت عليه 
موضوعا لذلات البحث الذى أعددته عن ( ابن سينا والشيعة ) » وألق فى المورجان 
الألنى لذ كرى الشيخ الرئيس ٩۳‏ . على ألى لم أ كد أمضى ف UM‏ بهذه النسخة 
الفوتوغرافية حتى آلفینها دقيقة الط عسيرة القراءة مستسكرهة الل فى BS‏ من 
مواطنها » و ky‏ أنا فى أخذ ورد مع اخطوط » وفى عزم وردد مع نفسى » إذا بزميل 
وصدیق الد کتور أحد فواد الأهوانى الذى دلنى على هذه النسخة » بنبلی بأزتف 
ue‏ نسخة آخری منه ما تزال على الیل الفوتوغرافی » وأن معبد إحياء الخطوطات 
العر بية بالإدارة الثقافية +امعة الدول ll‏ بية بصدد إخراج صورة مكبر 2 ذا القير» 
وماهی إلا أيام حتى أصبحت هذه النسخة GAM‏ بين يدى » ومن حسن المظ أنها 


حاءت ا وأوضح ف خطها » ومن 5 ا قراء ما ¢ وأعون ما OS‏ على 


(۱) انظرص ه من هذا التقديم . 


تذليل كثير من العقاب » وتسير کثیر من الصعاب » التى حفلت بها النسخة 
الأولى . ومن هنا يتبين أن yall‏ فا أنشر اليوم من مان ( توفيق التطبيق ) كان 
على هاتين النسختين الفوتوغرافيتين اللقين یسکنی أرن أقدم لكل منهما وصفا 
إجماليا فما بلى : - 

Lb )۱(‏ النسخة الأولى فعنوانبا هو ( رسالة فى إثبات أن الشيخ الرئيس من 
المسامين من أ كابر علماء الإمامية SW‏ عشر ية رضوان الله عليهم ) » ومكتوب فى 
رس antl‏ الاولی ا ا د نات : 9 نهران - ملگ : 
aL,‏ فی |ثبات Se ۰ (dey)‏ فل كاليان - نهران سرای حاج حسن » . 
وتقع هذه النسخة فى ائنتین وعشر بن لوحة ( مقاس 1050 كا (NAGY‏ » 
وتشتمل کل لوحة منپا على صفحتين » تعد إحداها وجها وتعد الأخرى ظمرا لورقة 
واحدة » فا عدا الاوحة الأولى فان نصفها yc‏ عبارة عن نهاية ارسالة أخرى يفم 
منها أنها حاشية Ya‏ شخص امه كر م على المراسانى » وفيا عدا اللوحة الأخيرة 
أيضا فان نصفها الاسر عبارة عن رسالة بالفارسية ؛ ومن هنا يمكن أن يقال إن 
رسالتنا ca‏ فى إحدى وعشر بن لوحة أو ورقة » أو فى اثنتين وأر بعين صفحة . ولا 
كانت هذه النسخة مسكتو بة خط فارسى » و برد أصاما إلى طهران » فقد رمزت 
ها حرف «ط » . 

(؟) Ul,‏ النسخة الثانية فلس فى Us‏ ما يدل على عنوانها » ول‌کنها تبداً 


مباشرة بالبسملة » وف آخرها بیانات تفید ا ا رسالة فی تحقیق مذهب ان سنا 


وأن pe‏ هو على بن فضل الله الجيلانى القونى الزاهدی » وأن تاريخ الفراغ من 
نقلها هو كا یقول ناقلا قاضی مد فاروق الأنصارى فى آخر الرسالة - هو بوم 


ات ی 


السبت عشر بن من شبر جمادى الأولى 1١6 =a ۱۳۲۱ dn‏ أغسطس +e Var‏ 


ويستفاد من البیانات الواردة فى آخر هذه النسخة أن أصلبا دجم إلى مسکتبة 
ليتون Lytton‏ حامعة عليكرة » ورقم الفيل ۳۰۲۰ من۲٤٤-‏ 454 » ورتم الخطوط 
Ve Lys‏ عر بية . وهی تقع فى 6۰ لوحة ( مقاس ۶۰ X‏ ۲۵۷ مليمترا ) تشتمل 
كل لوحة منها على صفحتین إحداها وجه والأخرى ظهر لورقة واحدة فيا عدا الاوحة 
الأول فاا تشتمل عل صفحة واحدة » ومن هنا كان عدد صفحات اله فى هذه 
النسخة نسعا ولسعین صفحة . وقد تمت هذه النسخة تصو برا بمكتبة جامعة عليكرة 
فى بوم الأربعاء ١5‏ من ينابر سنة ۱۹۵۲ م . ولا كانت هذه النسخة مكتوبة 
مخط نسخ هندى » ويرجع ا إل مه ابه ها واه ررك لكا 
حرف «دع». 

وقد بدا لى من حقيتى هاتين النسختین ومقابلة إحداها على الأخرى أنهما 
مختلفتان من نواح عدة dy‏ مواطن مختلفة : فتارة يسكون الاختلاف فى لفظة » 
وتارة أخرى يكون فى عبارة » وحينا يكون زيادة فى إحداها ونقصا فى الأخرى » 
وحینا Sl‏ كرون اسقاطا ei‏ بعينه مرن إحدى النسختين وإثباتا له فى 
اللسخة الأخرى : فقد وجدت I‏ ارسلة کا وروت فی نسخة ط تشتمل 
عل مقالتین : ILA!‏ الاو فى وجود الواجب ode gy‏ وعينية صفانه الفيقية » 
الق الثانية فى أن کلام الشیخ موافق لذهب الإمامية فى مسألة الإمامة » و خالف 
الخال ف كله فى هذا المرام . والمقالة الأو J‏ من هاتين المقالتين لبس‌هاوجودفی نسختع» 


وإعا الرسالة ف هده النسخة مقالة واحدة م المقالة الثانية fe)‏ (سخه Lb‏ 5 وحی هذه 


dal)‏ الثانية فان أسخة ع قد أ فما زيادة لس ها مقابل فى نسخة ط » وهذا 


نسخةع « وأشرت إلى هذه الزيادة فى مواضعها من هوامش هذه الطبعة كا جملما 
مطبوعة حروف dake‏ عن Sy bl‏ التى ط بع مها ,4,2 4 onl‏ المتفق عليه فى الذسختين . 

ومعنى هذه بعبارة أخرى أن اتن المتفق عليه فى النسختين قد طبع le‏ يعرف فى لفة 
المطبعة بنط 15 » على إن أن الزيادة التى فى نسخةع ولیس ها مقابل فىنسخة ط 
قد طبعت عا يعرف فى لغة الطبعة ببنط ۲۰ 217 » وذلك عییزا ها من ناحية » وتفرقة 
بنها وبين نصوص ابن سبنا التى آوردها مؤلف توفیق التطبيق Bey‏ على 
تفسيرها فى الفصل الأخير من رسالته » وا ثرت طبعبا ما يعرف فى لغة المطبعة ببنط 


۶ من ناحية wel‏ ۲ 


وقد عمدت فى هذا النحقيق إلى موازنة النسختین ومقابلة إحذاها على الأخرى» 
idly‏ اءة العالى أ AT‏ من قراءة BAY‏ لا سما فى الواضع التى سقط فا لفظ 
آو ینهم فما لفظ آخر» وما آزال بالفظ النبهم آو LILI‏ أستوحی عبارته 
التى ورد فا حتی ال آنسب BWM‏ طذه امبارة اوتا » وأ کثرها 
انساقا مع المعنى وملاءمة لما وضح أو قارب الوضوح من حروفه ؛ وماکان مستفلقا 
أو مستكرها أو متروکا على بياض من هذه الألفاظ » فقد الست له اللفظ الذى تستقيم 
به العبارة بقدر الستطاع » وجعلت هذا Hall‏ اللتمس بين قوسين مستطیلین 
هكذا | . ]. 


ولاکانت الرسالة حافلة بلایات القرا نية الكر بمة » فقد رأيت أن آثبت فى 


| ثرت أن ات الرسالة فالتا اللتين أوردتهما ob Bes‏ وال lab‏ ا 


۰ ۷ انظر ص ۲۲ س ۷ ص ۲۰ س‎ )١( 


آموامی السور الى مها عد از بات > والرقم الذى تتعين به كل اية ىكل سورة : 

وما جب ملاحظته أن فصول الرسالة ل ترد فى إحدى النسختین أو فى کلتیهما 
sine‏ كلها » ولهذا فا کان منها معنونا أثبت له عنوانه الوارد » وما لم يكن كذلك 
فقد وضعت له العنوان الذى يلائمه على الوجه الذى يتمشى فيه مع السکلام الذى 


. حته‎ coe 


هذا فما يتعلق بتحقيق التن ؟ آما فها يتعلق بالتعليقات عليه » فقد 1 ثرت أن 
تسكون تعليقاتى أدنى إلى الإفاضة منها إلى JAM‏ » لا سما فى بعض الواطن BY‏ 
امرض OK lls‏ فلسفية و كلامية أو تأويلية تحتاج فىمناقشتها إلى أخذ 
ورد » و إبراد الآراء المخالفة لرأى المؤلف فى هذه المشكلات من شأنه أن یکشف 
عن وجه الق فا . 

ولسكى يقع القارىء فى يسر على مواطن المتن من التعليقات » فند رقت الأسطر 
Se ENE‏ فى رأس کل تعليق رقم الصفحة ورقم السطر الوارد فما نص 
السکلام المعاق عليه . 

وهكذا يتبين من کل ما تقدم مختلف النواحى المتصلة بهذه الرسالة الى يسعدلى 
أن أقدمها اليوم بين يدى المشتغلين بالدراسات الفلسفية الإسلامية عامة » والمعنيين 
بفلسفةالشیخ الرس وعقيدته خاصة»کا يسرلى أن sel‏ لكل من صدیق وعضدى 
الأستا ذكامل آحمد تمد » وتامیذی؟ الصديقين الأستاذ أبى الوفاء الفنيمى التفتازائى» 
والأستاذ مد رشاد رفيق » ماقدممن‌عون »وما بذل من جهد » إبان العملعلى إخراج 
( توفيق التطبيق ) من صوره الفوتوغرافية إلى صورته هذه المطبعية » الذى أرجو أن 


ون قد وفقت فما قدمت به له » وما حققت منه وما علقت به عليه » إلى أداء 


ل 


عض ما ینبنی أداؤه حو الشيخ ارس » من إحياء ذکره » وتخليد أثره » بدراسة 
ما خلف هومن مصئفات ٤‏ وحث ما أبدى فيه من اراء ومقالات ¢ دراسة وحثا 


قوامهما المج العلمى » وغاینهما احیاء تراثئا الاسلای © 


ادی الاوی ۱۳۷۳ , 
القاهرة : معدي اوت 52 رمصطفى PY‏ 


EOL نابر‎ 


yw 
مچ‎ EK 
) ئوقا اطي‎ 
م © هه‎ 


AEE OE 
Che alr 


تفای ون و 


۱ 
MEA I‏ 
۱ ا سحاد الفلا po or‏ السو فكي ا لآراب 


بجامعة القاهرة 
الطیعة الأولى 


[e ۱۹۵۳ - ۵ ۱۳۷۲ [ 


عيتى البا إلى BLA‏ 


\o 


۵ 


۰ 0 
۷ 
| بح و‎ ox ۱ yoy 
Po 3 ١ مأ‎ ak 1 ۱ 
لها رک‎ WS سم‎ 1 


اد لله إعانا بوحدانیته » وإقرارا بصمدانیته » والشکر على |ام نعمته بولاة 


> والصلاة على سيد بريته at‏ وا له الصطفی من عترته . 


: بعد‎ ui 
UL فيقول أضعف عباد الله » وأحوجبم إلى غفران الله على بن شيخ فضل الله‎ 
» العلماء العظام‎ eee القونى الزاهدى : قد وقعت فى مجلس بعض السادات الكرام‎ 
حفظهم الله تعالی عن الآلام والأسقام » فى بلدة الشيراز فى سنة ألف وستين واثنين من‎ 


هحرة خر البرية » عليه ألف ألف محية » [حيث ] شرع بعضهم بالقال « باوصاف Jal‏ 


۱ التفضل والحال » من السلف والخلف من أ كابر العاماء » وأساطين المسكناء » رضوان 
۱ الله تعالى re‏ ؟ وينجر2© اكلام بأحوال الشییخ الرئیس © ونسبه بعضهم إلى الكفرة 
زخرفة » وبعضهم إلى أهل السنة غرة(۳ » وبعضهم إلى الزيدية جهالة(*؟ . ویطول 
الكلام فما بينهم فى هذا القام(*۲ » ولا حاصل لهم من هذا القال إلا القيل والقال 
وإظہار الکنال . ثم توجه واحد منهم إلى" فقال : ما ظنك فی‌حقه OME Aye‏ ؟ قلت : 
إن بعض الظن إثم فلا تبال » ونعتقد فى حقه ما هو حقیق به أنه موحد مؤمن 
من الإمامية . ثم قال : ما الدليل أنه من الإمامية ؟ قلت : ما قاله فى آخر فصل OP‏ من 

كتابه الشفا فى الخليفة والامام » محیث لاخفی على ذوى الأفهام . 
والعجب کل العحب أنه لوقيل لهؤلاء الذين ينسبونه إلى الكفر : أ كان هو من 


wth 
3 | 


أبناء السامين ؟ يقولون : نعم . ولو قبل لهم : أأتم ‏ أفضل وأفهم وأذكى منه ؟ 


. سقطت 3 ع . (۳) فى ط هفوة » وسقطت فى ع‎ )۷( freee eran) 


ecb S(t)‏ جهلة . (ه) فى ع القال . (3) فىعالخيال 


(۷) فى ط ‏ ع الفصل . (a)‏ ط »ع آنم . 


سس ¢ — 


بقولون : لا . ولو قيل لمم : أ کان M‏ انصرافه عن دين آبائه لأمر الدنيا ؟ یقولون : 
لا. خينئذ ليت شعرى ۸ صار هذا من الكافرين » وهؤلاء من المسامين افلا يقولون عا 
لابعامون إلا تقليدا للأشاعرة الذين ينكرون جمیع قواعد الحكمة من العلية ۱ 
والعاولية » والازوم والوجوب » وغيرها من الأصول Arle MAL‏ ؛ وما قالوا فى 1 

ه الهافتات من الزخرفات يدل صرحا على عدم إدراك كلام SOL‏ والاطلاع عرامهم ؟ | 
وما نسبوا إلهم من عدم الع بالجزئيات توم » وإنكار الجر اسمای افتراء » 


والقول بقدم العام اشتباه » OV‏ للقدم فى اصطلاحهم معانى كثيرة » واحد منها ختص 
بالواجب » وانتساب one‏ لغيره هنا لا dy pal Glo‏ عند أولى اللهی كا فصلنا فى 
حاشية الاشارات والشفا » [و] لا اسب ذکره هنا . والقلدون للااشاعرة لا بشعرون 
Oe Nee‏ ظنون أن ما Od ga‏ به نصرة cal‏ ‘ وضو asf‏ عداوة به » ae‏ 


Os gla فقولون عا لا‎ » Ke 


ات وما سمع هذا القال » مش أهل الفضل والحال » والحريص فى طلب SR‏ » 

والجد بإظبار GLI‏ على ما قال : خذ العم من أفواه الرجال » التمس منا © أن نفسر 
هذا الفصل Oi,‏ » ونبين على ماهو رأيه » وشق الق » Mans‏ الباطل 

‘ oe مطلبه » مع طیق‎ er بلزم منا جاح طلبته على‎ ge وبالغ فيه حق البالغة‎ \o 

وتشتت البال » واختلاف الأحوال ”© » وقلة البشاءة » وعدم المبارة فى صناعة الكلام 

على وجه الكال » وأستعين db‏ على جميع Oly eM‏ ۰ إنه هو الولى التوفيق » 


وبالاهداء حقبق ‘ وبالاشام وشق . 


اعم أيها الأخ الشفيق » والعالم الوفيق » إن آردت أن ترب كأسا من الرحيق » 
٠‏ وجرعة من التحقيق » فاشرع أولا DEY Gp‏ « واقلع عن © باطنك فوافی(۱) 
النفاق » واشتغل بالتخلية والتحلية على لهج الشربعة الشریفةءکا آشار إلا سيد العابدين » 


(۱) فی ط »۰ ع 
)£( 3 ع لایمقلون (۵) فی ط »ع مق . )1( فى ط رویته . 
(۷) فى ع (A) . dbl‏ ورد بعد ذلك فى ع : « إنه هو الولى التعال ء (خلاصا 
بتوفيقه » واعّادا هدایته » وتوكلا بإلحامه » ede‏ حرج فى معناه ا ورد فى ط » ع 
من قوله : « إنه هو وی التوفيق » وبالإهداء حقيق » وبالاهام 383 و الظن آن درن 


أن . (۲) فى ط »ع بحيث لایشعرون . 9 ت اط : 


تلك الزيادة الق وردت فى ع من وضع الناسخ : )4( سقطت فى ob‏ 


(۱۰) سقطت فی ع . 


eer‏ سم 


وإمام التتقين عليه ألف ألف التحية » فى الصحيفة الكاملة أولا فى مكاره الأخلاق 
ومذام الأفعال » SLU‏ مکارم DEM‏ ومرضی الأفعال » ولا حصل بدونها القرب 
ا 


ونذ كر لك نبذة مقتبسة من القرآن » إشارة إلى عنابة dy‏ الإحسان » موعظة 
للعالمين » تبصرة للسالكين » تقدمة للعاشقين » تذ كرة للعارفين »كا قال عز من قائل: 
« ليس ابر أن تولوا وجوه؟ قبل الثمرق والغرب » ولكن البر من آمن باه واليوم 
الآخر واللائكة والكتاب واانبيين » GTy‏ الال على حبه ذوى القریی واليتاى 
Lully‏ كين وان السبيل وااسائلين وفى الرقاب » وأقام ااصلاة و ی الزكاة » والوفون 
Pays‏ إذا عاهدوا « والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولثك الذین‌صدقوا » 
وأو انك ۾ (C0 git‏ . وهذه الكليات القرآنية » والتنبسهات الفرقانية » تشتمل على 
جیع SVU‏ الانسانية عملة » عامية كانت أو عملية » و استنباطها من القرآن 
مفصلة « ded‏ أن هذه الدار هی دار الاسشكمال « ولو لم Sat‏ فما الاستبصار » لكان 
القاب أعمى فى دار القرار » کا قال عز من قال : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبلا » . فاجتهد لثلا تضل عن سبيل GET‏ » « والدين جاهدوا 
فينا هدیم سبانا0©) ؟ وطیر قلبك عن الدنيا ومتاعبا طبورا » حق يكون سيج 
مشكورا . فإذا خلصت عن دار الفرور ؛ وعر بض الشرور » وصلت إلى مقام اضور 
ول السرور » وطلعت ثمس العارف عن مطالعما » وتنور2 القاب ؛ وأشرةتالأرض 
بور رما » وترتفع © أغطية ظلام الجهالة عن مشکاة الضمائر » وتتلالاً أنوار العقول 
من البصائر » « فكشفنا che‏ غطاءك فصرل اليوم حدید(؟ » . فإذا ظفرت بهذا 
امقام فقد فزت فوزا عظما » ورأيت نعما وملكا كيرا » وهذا يكون من جلة سفرك 


ال له ول حول ودر MM‏ ردك هذه النصائم فى هذا القام لسكونها مناسبة 


(۱) سورة اللقرة » AT‏ ۱۷۷ . )¥( سور: الاسراء » لب ۷۲ . 
(۲) سوره الوت اه 56 . (4) ecb‏ تتورت . 


۲۲ AT » سورةق‎ (1) Aw ecb (ه) فى‎ 


a 


لهذا الرام » لأن هذه الاسكة الكمالية والدرجة العالية لاحصل بدون ASH‏ الكاملة 


والأعمال الصالحة . وهی منحية إذا كانت مأخوذة من day ntl‏ الغرا » بالعسك 


بالعروة الوثئق » ومتابعة Fel‏ الحدى الصلوات والتحات .من مفيض الخيرات 


i 5 . «a: ۰‏ 5 ۹ 4 535 
إذا عرفت هذا فاعا OD‏ أن هذه الرسالة مشتملة على مقالتان . 
ر ۲ ی ۸ 


ل 


(۱) فى ط شريعة . 
(۲) إلى هنا 2 


إلى Ole‏ السقط فى موضعه بعد . على أن نسخة ع قد ر 


نسختا ط » ع » وما یاز 


القصود من محرير هذه الرسالة بيان . . . » 


القالة الأول 


فى وجو د الواحب ونوحيده وعينية صفاته المقيقية 


۱۰ 


المفالة الاول 
ف وحود الواحی وتوحيده وعينية صفاتة الحقيقية 
وفيه فصول 
N‏ 

لمصل لاو[ 
اع أن كل ما تصور فى العقل ما ضرورى الوجود باعتبار أنه فى الخارج »أو 
ضروری العدم فى الخارج > آو ۸ کن ضروری الوجود والعدم فى ا حارج » بل له فى 
حد ذاته فى الخارج صلاحية الوجود والعدم . ویسمی الأول واجبا » والثالى تمتنعا » 


والثالث تمكنا : فاو لم یکن الواجب فى الخارج فما بين الوجودات موجودا » ل يكن 


شىء فى الخارج موجودا ؛ أما المتنع 496 لا يكون له صلاحية الوجود » فهو عدم 
8 6 2 5 3 5 

عض فلا يكون موجودا ؛ وآما السکن فلن ما حصل له فى ذاته فى الخارج هو 

Peary pend = : a 3 4 0 Wy Sere 

ALG‏ الوجود لا الوجود » فوجوده فى الخارج شىء غير سنحه » OY‏ سنحه كله من هذا 

القبیل » والغرض آنه لا Og‏ ثیء ادر من غبر سنحه موجودا » فبازم أن لا يكوان 


شىء فى الخارج موجودا » وهو باطل بديهة » فيكون الواجب موجودا فى الخارج » 


وهو الطلق ضرورة . 


=o 


النصل تاف 
3 برهان التوحيد وعيلية اا 


إذا أثبتنا واجباً فى الخارج » ثبت به التوحيد أبضا : OV‏ وجوب الوجود عبارة 
عن آعل وأشد مراتب الوحود . ولو كان متعددا » كن هو أعل وأشد مراتب الوجود 
مهذا التقر yey‏ ميرد شبهة افتخار الشياطين »کا لا حن على التأملين . وبازم‌منه‌آیضا کون 
جیع الصفات الحقيقية Pest‏ عبن ذاته » eae‏ أن صدر عنه لذاته بذاته جمييع 
ما پصدر عن غيره مع صفاته » ولا يلزم الإمكان أو الدور » والنسبة كلها مستحيلة » 


ie ae :‏ 
فبحب أن لا تكون زائدة . 


(۱) فی ط الباری . 


المقالة الثانية 


فى أنكلام الشيخ موافق لمذهب الإمامية 


فى مسألة الإمامة ويخالف الخال فکله فى هب ذا المرام 


\o 


المقالة الثانية 
ان کا لام الشیخ موافق لذهب الامامية 


فى مسألة الإمامة و الف الخالف كله فى هذا الرام . 


وإذا عرفت هذا فاعم عن القصود من حرر هذه الرسالة بیان أن كلام الشیخ 
موافق لمذهب الإمامية فى مسألة الإمامة » By‏ الخالف كله فى هذا الرام CAB:‏ 
بنا أولا بيان هذه المسألة على مذهب الامامية »شم تفسير كلام الشيخ وتطبيقه عليه على وجه 
لا يعتريه الشك فيه لامنصف الذكى » ولا كلام لنا مع المعاند الغى » والعمدة فهما 
ات وجوب کون الإمام معصوما . 
وطريق OS‏ الامام معصوما على مذهبنا وجهین © : الدلائل النقلية » والبراهين 
العقلية . وتختص فى هذه الرسالة بالبرهان العقلى » لأنه هو قى المعارف Si‏ » وفى إفادة 
اليقين أنم » ونقتصر منه ما أعطانى ری لأنه أوثق عندى . 
وعکن لنا إثبات إمامة على عليه السلام وخلافته عسلسکین : أحدها بطريق البرهان 
لدوى الأفهام » وثاننهما عتفقات الفريقين للموام » ثم جری على جیع Ae‏ الأنام ple‏ 
الصلاة والسلام . ونذكر طریق‌البرهان أولابأتحاء مختلفة » وعناهج متعددة » لاختلاف 
استعدادات الانسان لتحصیل اليقين بطریق الرهان . وإذا كانت المناهج متعددة » 
والقدمات UE‏ فىالظرور والخفاء » فلا حصل Ol LI‏ لأحد منأولى الى » فیکون 
فى O‏ الإفادة أعم » وف محصيل اليقين el‏ : 
(۱) حقیق الكلام فى الإمامة 
اعلى أن حقيق اكلام فى الإمامة مبنى على سبع مسائل : أولاها فى تعريفها ؟ 
وثانيتها فى Oat‏ هل بحب نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوة أم لا » وعلى تقدير 


وجوده ما على الحق أو على الق عقلا أو سمعا ؛ وثالثتها أى شی* بقتضی وجوده بين 


الخلائق ؟ ورابعتها ذكر الصفات الى مب أن يكون الإمام متصفا مها ؛ وخامستها البحث 


aa),‏ ) هنا یننهی ماوقع من سقط فى نسخةع » وما ورد من زيادة فى نسخه ط » وشا لل 
بدايته فص" هامش؟منمانهذهالرسالة ۰ ۰ (؟) فى ع وطريقإثبات وجوب کون الإمام معصوما 
على مذهینا بوجهين . (۳) ف ط من . (4) فى ط »ع أا . 


عن تعيين الامام فى زمان ااشريعة ؛ وسادستها هل محب أن يكون الإمام موجودا 
داعا » وهل موز زمان التکلیف حال غير وجوده » أوفىبعض الزمان أم لا ؛ وسابعتها 
ق عدده . 

وفى كلها ذهب من ذهب ؛ ولسکن مذهب الامامية رضوان الله علمم أنه 
يحب نصب الإمام على الله تعالى عقلا » وبالسمع کشفا » وبحب وجوده دابا عقلاء 
وتسینه وعدده عا » وقيل عکن ثبات تعبينه عقلا » ولو كان الراد خاصا لا عاما 


فلا کون بعيدا . 


وهذه السائل كلها لا يكو ن Eke‏ لها bye‏ » بل الحتاج الما هنا : تعريف 


ao 3 ۳ 5 0 *‏ 
الامام وأوصافه » duals‏ بعدالرسول صل الله عليه des‏ . وماحتاج atl‏ نذ كره مفصلا» 


وما لا حتاح all‏ قد psi‏ اله لا للمناسية0© . 
ce 5) (v)‏ الامامة 


all تعريف الإمامة فاختاف القوم فيه » واختبارم أنها رياسة عامة فى أمر‎ lis 
. des خلافة عن النى صلى الله عليه‎ alls 

وعرفها امحقق الطوسى فى بعض رسائله : الإمام هو الإنسان call‏ له الرياسة العامة 
فىأمور الدين بالأصاله فى دار التكليف . وهذا ااتعریف أحسن وأفيد ما اختاره القوم 
وغيره من العاماء » لسلامته © عن النتقض والنع » ولكونه مطردا فىمواضع الاستمال » 
وموافقا كلام AES‏ الأطبار » OV‏ الامامة بأمر الله وبتأییده » ونصب الإمام من 
قبله » سکن النى Le‏ اله عليه وسل یبن © هذا الأمر بأمر ربه » فتسکون خلافة 
الامام أصالة من الله بأن يكون نائب Oka‏ نبيه عليه السلام . والأخبار هذا العنى 
که من الین ۲۵ day‏ کورة فى الکافی وغيره من [ کتب ] الأئمة الطاهرين 
صاوات الله eke‏ أجمعين . 

وبا ذ كرنا بطل قول من توم أن قید الأصالة للاحتراز عن ناف يفوض إلبه 
الإمام عموم الولاية » فإن له رياسة عامة » سکن ليست بأصالة . ثم اعترض Ob‏ هذا 
الناثب حرج بقيد العموم » فإن النائب الذ كور لا رياسة له بالنسبة إلى ° إمامه» 


فلا تكون عامة . فاٍن قلت : إذا كان له أصالة من الله کا حققت » فلا یکون الفرق 


(۱) فىع عناسية . . (؟) bd‏ بسلامته . (۳) فىطمبين. (4) فع نائام‌ناب . 
(5) فى ع الصادقين أو العارفين . (3) ف ط »ع بالنسة على . 


\o 


Ye 


= Ne 


Bhi‏ بين النى والإمام » فلا يكون الد bile‏ . قلنا : الفرق Ove‏ ی 


1 ن الله أصالة ob‏ يكون نالا للنى > والنى لا يكون ناا . فعنى النيابة مأخوذ من 

۱ معنى الإمام بهذا العنی » فلا حتاج إلى قيد زائد للفرق كا اعتبر بعض التکلمین » وزاد 

بواسطة النى أو الشر » بل يضر » لأنه إذا كان منصوبا من النى الكان من الق 

لا من الق » فلا يكون من مذهبنا . وما قبل فی‌بیان الفرق أن فى معن‌النى والرسول ه 

[ ما ] لا يكون معتبرا أن يكون عاما GE‏ الإمام . لیس OY AZ‏ معنى الامامة 

فما حن فيه فرع وتاببع لانبوة . فاو(“ كان نبوة النى ورسالته عاما فىأمر الدين والدنيا 

للكافة كا لنبينا » تكون إمامة نائبه ووصيه BK Lai‏ عاما . ولو كان للبعض » 

1 كا للاأنبياء السابقة علمم 
والا(۳ يلزم زيادة الفرع على الأصل » وهو غير جائز . وما استدلوا بوجوب كمومه ۱۰ 


السلام » تسکون إمامة أوصيائه Lat‏ للبعض مثل نيه » 


OS‏ بالنسبة إلى أمة نبيه جعا بين الدليلين فلا ينافيه . وما قبل إن إبراهم عليه السلام 
صار بمدمرتبة الذبوة إماما » فلا نافيه أرضا لكو نه ععنی‌آضر » لأن لفظ 0" الإمام مشر 
بين معان متفه - كا بين فى موضعه_فال العلامة الى :فى رياسة عامة فى الدنيا والدین 
لشخص من الأشخاص » وفبه ما فيه . وإذا عرفت هذا فنقول : الإمامة رئاسة من 
الله عامة فى الد نبا والدين بنيابته على جيع أمته . 10 
() الصفات التى لا بد أن بتصف ما الامام 

الصفات التی AY‏ أن رتصف الامام بها عشرة : الأول العلم الکافی حقايق الأشياء 
من أمور الدين والدنيا ؛ والثاتى الشحاعة ؛ والثااث السکرم ؛ والرابع حسن الاق 
والخلق ؛ والخامس حسن الرأى والتدیر > 0 والبلاء والفثن ؛ 
والسابع الأفضلية فى رعيته من جمیع الجهات والاعتبار ؛ والثامن البراءة والطبارة ۲۰ 
عن جميع العیوب النافرة فطرية أو عرضية ؛ والناسع ظپور الایات وخارق العادات 


والعحزات منه ؛ والعاشر العصمة BOP LAME Nyc‏ تعریفها من قال ما 
) 3 ) العصمة 


قالت المكاء : هی SLL‏ فى النفس لابصدر من صاحما معا ااعاصی 
وقالت all‏ : هى لطف على المكلف لايكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب ۲۵ 
العصية مع قدرته على ذلك . 


BC)‏ ع ما . (؟) فى طفلا. (۳) سقطت فى ط . (4) فىع « وقال علامة 
الحق ary‏ الله تعالى « S(O)‏ طء ع واختلفوا 


وقالت الأشاعرة : هى القدرة على الطاعة » وعدم القدرة على العصية . 

وقبل : هی صفة بدنية أو نفسانية Lace‏ © » تقتضى امتناع المعاصى (۲) معا . 

وقال العلامة الحلى رضی الله عنه فى بعض تصانفه : العصمة لطف يفعله الله تعالى 
بالمكلف لايكو do‏ مع ذلك داع OY)‏ ترك الطاعة وارتكاب الصية مع قدرته 
على ذلك . 

وقال الحقق الطوسى.فى بعض رسائله : العصمة هی ماعتنع المكلف معه(؟؟ من 
المعصية متمکنا فها ولا عتنع مما مع ae‏ هک احقق‌آحسن ها ذکره غره. 

على أن شيئا منها SEY‏ عن شىء ۰ وان تعرضنا OL)‏ تقضها وخلاما والنقود 
والردود فها لطال الكلام » فلا يكون مناسب القام » فينبغى أن نعرفها على نج 
الصواب بعون الله الحسكم الوهاب » ليعلم منه حقية القال » موافقة مورد الاستعمال على 
وجهالكال بريئة عن النتقص وإلخلل « مشتملة على جميع العلل » كا هومعتبر عند أهل 
الصناعة والعمل » وهو أن العصمة قوة روحائية وموهبة فطرية مختصة بالنفوس الةدسه 
لاستعدادها OGldll‏ لتحصل ما حقایق مشاهدة عقلية بقدر طاقتها على ماکان علماء 
ولا حصل معپا العصیان والسپو والنسیان » ون کان مکنا شا لذانها. 1 

لکن محقبقها على وجه الاستحسان يقتضى تعریف النفس الناطقة » وبان 
جوهريتها ونجردها » وذکر مراتب الوجودات فى الرکبات الكائنة » لثلایقی 
بمدها © ریب وشين » كأن كاما رأیت بالعين » لتكون إفادة البرهان کالشاهدة فى 
الأعيان » ومختص 62 همنا بالبرهان » الذى أفاض علینا ولی الاحسان فتقول آولا : 


)0( الس الناطقة وجوهرتها وحردها وذ کر مراب الوجودات 


النفس الناطقة : جوهر جرد عن الادة فى حد0"ذاتها؛ وتتصرف فى البدن آلاتها » 
وشأنها إدراك المعقولات ومشاهدتها بقدر طاقتها . وبع منه أن لما قوتين : عامية 
لتجردها » وعملية pad‏ فى البدن » وكل منهما يصلح أن يكو ن مطابقا للواقع » 
ومصالحا lad‏ فيه » أو le‏ له وفسادا وضررا عليه ۰ فيحتاج إلى معلم لایکون فى 
طوره الحظأً والخلل » ويكون معصوما عن التقص والزلل . 

8 (۱) فى ط مختلفة . (؟) سقطت فى ط . 
ob 3 )۳(‏ عاعل . CE)‏ فى ع معا . (eo)‏ فى ecb‏ الذاتية 
(7) فی ع ete‏ (۷) فى ط » ع وختصر . (A)‏ سقطت فى ع . 


\o 


\o 


وأما بان جوهرية النفس الناطقة أن المكنات كلها » اما أن تسكون جوهرا أو 


عرطا § وما كرك 4 3 وحو bless‏ استقلال واستقرار و فىذاته بدون تالعته غير 5 
oF‏ ذا کو وحوده فى نفسه عين وحوده لغره فحوهر 6 و (عکسه عرض . 
والنفس مستقلة بذاتها ضرورة » فتكون جوهرا ۰ وجا خواص الجوهر أيضا . 


ومنها أن الانسان Mas’‏ »تصور(*) الشیاء » وعثل والأشكال 


والحهيئغاتوغيرها » وقد تزولعنها » وهی باقية بذاتها » وهو من خواص اوهر ؛ فهی 
DL re‏ 

وسان أن النفس الناطقة حردة » لا تسكون حسدا ولا جسانا للخاصة الق لاتوجد 
فى SILI‏ » وهی إدراك ذاتها وا لاما وا ثارها و العم dl‏ هأء وهی من خواص 


oe 
الارادية الق ما عتاز‎ ots . فهى جردة‎ CULL ولا توجد فى‎ » Slo dt 
اللالم أو لدفع المنافر » وهی تابعة لاشهوة‎ GU » ایوانات عن الأخوات0©©‎ 
والغضب |[ ف [ الحيوائية » فلا عکن لاحبوان عا هو حيوان أن بترك مشتهيات الطبيعة‎ 

بارادته » وارتكات منافر الطسعة باختباره » وبلاحظ فى الأفعال. الاختيارية مآ له 


والانسان le‏ هو إنسان ترك مایشتهی ماالفت طبیعته بإرادته ال 


89 له » بل ترك ما حصل بالفعل ما dab ty‏ » وبطلب حصول مالا حصل له بالقعل 


6 


ا 
ما لایشتهی طبعه لصا العاش فى الدنيا وتحصيل الثواب فى العقبی » بل برتكب 
الأفعال الشافة بالتدبر والتفكر والرياضة الشاقة لتحصيل مالا صل له من شىء » 
ولو حصل له لابکون ف مقولة GULL‏ » ولا من ات الحسوسات » بل مانا لما » 
فيكون طالها نورا جردا نوراننا ».وبه ترك الفضول lbs‏ القبول . والتدر خصوصا 
على وجه الصواب » لاعکن أن محصل لغير أولى الألباب . وهسذا دلیل نتبین به رد 


النفس الناطقة » هدانا الله إلى صراط مستقم بفضله السمم . 


Vi‏ سب 


ul,‏ ذ کر ار كات الكائنة لفوايد : فإذا اطلعت علبا عل ما كان علما لاعت 
ما مع من القيل والقال » ولا ختاج الر ب فى البال » وتنسكش ف لك حقيقة الأحوال : 


فاعم أن اثرکبات الكائئة من اممادات والنباتات والحوانات » لكل واحدة منها 
مراتب كثيرة متفاوتة فى BL pall‏ والخسة ؛ وکل ما هو أقرب باعتدال حقيق ووحدة 
معنوية يقل فى مبدأه آشرف صورة لاعتدال مزاحه من أدناها إلى أعلاها » وشرافة 
إحداها عل MM‏ خری tab‏ قوة أو کال أو UT‏ لا توجد فى غبرها ؛ فینگذ ASM‏ 
منها le‏ هو مركب آشمرف من أجزائه وبسائطه GV‏ فيه قوة مزاجة أو صورة كالة 
لا توحد فى سيطه . 

وكذا حقيقة النبات عا هو نبات أشرف من حقيقة الجاد » OV‏ فيه جوهرا نامیا 
لا بوحد ق الاد وکذا Gly tl tide‏ عا هوحبوان آشرف من حفيقة اللبات » 
لأن فيه جوهرا آخر هو مبدأ ال ركة الارادية . وحقيقة الانسان gale‏ إنسان أشرفه 


من حقيقة Oly LI‏ لأن فه جوهرا نطقيا © لا بوجد فى سائر الحيوانات . 


وأعلى مراتب کل سافل يتصل بأفق مافوقه : فأعی مراتب اناد يتصل بأفق النبات 
اعاواض والاثار ؛ وأعل Cals‏ الات كلدل سال افق اوران بالخواص والاثار > 


وأعلى مراب الحيوان .تصل GIL‏ الانسان كاافرس والقردة بالخواص SOM‏ وال فعال 


الشدبة : فالفرس بالفراسة والكال أقرب ۰ والفردة بالحزثئات الحسية أشبه لأنها 


تقوم الإشارة الحسية و ءسخر وتضحك وتلعب بالیرد والشطر 3 وغيرها : فكل حيوان 
أشرف فى نفسه » ففى قبول التعلم ألم من غيره . وكذلك أعلى مراتب الإنسان 


من آفراده العالية متصلة بالملائكة والروحانات بالعلوم اليقينية الشهودية » وبارتياطهم 
بعالم الربانية بقوة الروحانية بصلاحية الذاتية للالهامات RAY)‏ . فوجب أن تسکون 
الأفراد العالية من الإنسان معصومة0©: وإلالم يكن بينها وبين غيرها الفرق بين افراده 
فرقا بينا La‏ . وم‌ذا الاتصال ظهر عرة بان التفاوت بالكال والنقص حسب. 


bys ع اطيفة (۳) فى طاو ع‎ Gy » dali فى ط‎ )۲( HES 


الفطرة بين أقراد الوجودات من ار كات الكائنة من الخاد إلى OLIV‏ » وكون 
الأفراد العالية من الإنسان معصومة20©: ولن جد لسنة الله تبديلا . 

وهذه | 0 العالة قليلة الوجود فى الأزمان لا ورد فى القرآن : « وقليل من 
عبادی الشکور ۴ » . ولكون أبدائ,م من الرکبات العنصرية فوجودها موقوف OD‏ 
على شرائط کثرة من القارنات البعدية » وأقرها باعتدال المقيقة الزاجية » وموافقة 
الأوقاتالأر بعة CO TY‏ وغيرها من‌الناسبات»کا هو الذکور فى الطولات antl‏ 
من المفيض لاستعدادها النفس ااقدسية لمناسباتها » وهی آشرف النفوس فطرة » وهی 
فى ذانها مائلة عحسنات الأشياء » وصارفة عن قباحما » لذاتها ولشاهدة حقايق الأشياء 
de‏ ما Ob‏ علا » کشاهدة pull‏ القدسية لمحسوساتها » ون أمكن Ob gar‏ فيا » 
فقدرون لکن هذه الشاهدات والاتصال بالروحانیات والتذاذها مها از 
القبائح كلما » فكون معصوما عنها . وأخس مراب الانسان من آفراده السافلة 
يقابل أشرفها فى میلها فطرة للشمرور ورغبة للفجور ۰ وف اقتضاء طبعها للمحسوسات 


وانغيارها فما بالشبوات الحيوانية والغضبية الردية » وان آمکنیم الالحراف عن مقتضى 


الطبيعة بالتعلم والا کتساب ومتابعة الأشرفءلأن طبيعتهم شهوية لاغير ( 


مختارة لا مضطرة » وإرادتهم غير جبورة للطبيعة » فيمكن لمم حصيل الكال ۰ 
والخلاص عن النقص والو بال » بالا کتساب ومتابعة أولى الا لاب . 


عل أن اراده Slt‏ حبورة للطبعة 00 6 وحکومة متا » وقد تکون 


بالتعلم وعتابعة الجبرية والانقیاد ۰ غير الطبيعية » فصارت النهية وإنكانت مقتضی 
طبيعتها مهيمية وحشية أو سبعية . OLIVE‏ بطریق الأولى صار بالتا بعة والانقیاد وقبول 
التعلم من السعداء » ون كان تقتضی طبیعته الشقاء OO‏ لغابة ايوانية المائلة إلى 


الهيمية أو السبعية أو الشيطانة : فإن أطباء النفوس جعلوا النفوس الناقصة OD‏ كاملة » 


)قط » ع معصوماً 5 ) ور القا ecb G(r) NV‏ موقوفة 
(:) فى ط الكيالية . (5) فى ط حصولیا 
)1( فى نسخی ob‏ ع لفظة ليست قراءتها من اليسر بحیث تتفق مع ااسیاق وتؤدى Ge‏ . 


(۷) فی (A)‏ فى ط وانقیاد . )4( فى ع الشقاوة . 
(۱۰) فى ط الناطقة . 


— (+ 


والثمربرة الأعمال صارفة عن القسح مائلة إلى الحسن مك أن LET‏ الأبدان جءاواالأبدان 
oul‏ 43 بالأهوية الدوائية مستقيمة ‘ والأمز زحة الباردة حارةء والارة باردة . وإذا 
تابعوا الموى » وانصرفوا عن انقياد أولى النهى ءصیر وا من إخوان الشياطين ‘ ولاینفع 
لحم حينئذ شىء من المعاجين » « وسواء pe‏ ندري of‏ ( تتذرم لا یومنون ( ۰6 
« وطبع على قاو مم فم لايفقهون 7 » ومالم سدوا طريق الانقياد والاسترشاد 
علہم PASAY‏ » والإصرار بفسوقهم » ۸ يكونوا محرومين من O‏ غفران الله » 
« سواء علمهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لمم لن يغفر الله لهم » إن الله لامهدی القوم 


\ 
(O الفاسقین‎ 


وله مرتبة الوسط بين الوجودات من الروحانیات والادیات : لأن فى الملائكة 
والروحانات عقلا ولا شهوة » وفى امبوانات شهوة ولا عقلا » وف الانسان کلاها 
امل اکن كك له التحاوز Lge‏ بالا کتساب : AY‏ له کالان : كال فطری ؛ 
وكال کسی . ومناط التكليف به وزمام LEV‏ بيده وإراذته . OB‏ :ذهب إلى جانب 
العقل » وغليه على الشپوة » وجعل الثهوة مطيعة وتابعة لاعقل » فعمل يقانونه على 
وفق مصلحة الحال Ty‏ » صار أفضل من اللائكة . وان غلب الشهوة على العقل » 
وخمل bali asl‏ بوخ » ضار من ا CU‏ » بل اضل واخس امات كي قال 56 
من قال : « آولئك كالأنعام بل ثم ضل » © » وله اختيار كلا السبیلین ۰ وکا له فى 
سا وکه الطبیعیالسی من النطفة إلى خلق آخر. ون ساب عنه صفة الحيوانية » واتصف 
علكة الملسكية 29 , ليعود إلى ربه 20 النتهی » فصار من العلیین » وكان من القر بین. 
وان قوى.لة صفة الحيوانية » وتنزل إلى مرتبة السفلى ء فصاروا بالفعل فما » وغشیت 


انسار 2 و طلت ص bul‏ على قاومم وعلى سمعرم » وعل آبسارم غشاوة» 
“Ae re ode i. ed‏ ۳ 


فيزيد تقصانهم شیا فشيثئا » حق يزيل عنهم ses‏ ادا ال » وکانو slab‏ بل ل مم 


أشد قسوة منها » ولا هبلون اشدی » وهذه مرتبة SUM‏ الجاحدين ‘ والأشرار 


(۱) سورة یس » آية ۱۰ . (۲) سورة التوبة » AT‏ ۸۷ . 
(۳) فى طء ع یصدوا . (4).فی ط oe‏ )0( سورة النافقون » آبة و 
(5) سورة الأعراف » AT‏ ۱۷۰ . (۷) فى ع SM‏ (۸) فى ع رتبة . 


بت اي س 


المعاندين » وكثيرهم بالشياطين > وخلدوا معبم فى نار الجحم » ومقرهم قعر أسفل 


fl’ 


ال-افلین » وكانوا من الردودن . 


LL,‏ التوسطات فما إن الرتبتین کثبرة متفاوتة فطرة OLS‏ ۰ وبعضیا فطرية 


بالنسبة إلى أعلى » وا کتسابه دی وبالعکس ؛ وبعضها فى کلمما ناقصة وبالعکس » وا 
تتفاوت الدرجات . وکل مراتب الانسان تقبل التفاوت بالزيادة والنقصان» وطذا کل 
الانسان تاج إلى المي » لأنه به يصل إلى ما خلت لأجله » وبدونه لابصل عقامه 
وکاله : لأن العم الودب اسکم بهدی آفراد الانسان إلى صراط مستقم » إعضها 
gil‏ عظة واللطف » ویعضها ار والعنف » لیصرف مسلما عن الشقاوة » و رغب ما 
إلى السعادة : فإذا اقادوا بأمره » واتزجروا بيه » عم لهم بالتعلم والانقیاد کال 
النظر ۰ فيسيروا OS pa‏ الملك بصورة الشر ؛ وان لم ینقادوا بأمره ونهیه » صاروا 


الشیطان © بصورة الانسان » وعلمم Ol pH‏ والنران . 


ومع آفراد الأشرف الأعلى هو الله تعالی والملائكة القربون . ومع الرسلین هو 


الله بالاتفاق » والملائكة بالاختلاف . ومع 


غير الأشرف ختص أفراد الأشرف 
فالأشرف . والنقادون فى جنات call‏ > والجاحدون فى نار الجحم . وبعد ترقياتهم 
وتنزلاتهم بصل الكل إلى الواحد الحقيق عراتهم وبقدر منازلهم » ويصل کل" واحد 
مایستحق من رمم » فيعود الكل إلى فبدأه » وبرجع الكل إلى أصلهء وینتفی الوسط 
والوسائط من البين »وترتفع الحجب Vy‏ » وتبطلالغيرية الوهمية, ولا اية الاعتباریقه 
و بشاهد بعين الق الأعيان « » Sf‏ من علما فان » وسمى وجه ريك ذو الجلال 
والا کرام ۲۵ » . 


وإذا عرفت هذا » عاست 0© أن الانسان وسط بين الوجودات » وتفاوت أفراد 
الوحودات بالتقص ILI,‏ فطرة OO‏ وتفاوت آفراد الانسان فطرة نك و OLS‏ 


EGON)‏ (۲) فى ط » ع فیصیروا بسيرة . )+( ف ط فصاروا 
الشيطان» و فى ع فصاروا الشياطين . (۶) سورة الرجن » اة ۲۷ ٠۷‏ 


)0( فی ط »ع فعلمت . bd)‏ ع فطرية . (۷) فى طء ع فطرية . 
(۸) ف طء ع كسبية . 


— (¢ — 


BOL,‏ إتمام فطرتها دخل عظم » وبه تکامل فطرتها : لأن أ كثر 
حالاما VES gdb‏ وتقصا » وبالا کتساب يصير بالفعل عا تيسر له . والكتسي على وجه 
أشن Sy‏ لا حصل إلا بالتعلم ؛ والتعلم النحی اللائق بكل فرد فرد من أمر 
الدنيا والاخرة سالما عن اليل فى التقسیط » خاليا عن الافراط والتفريط » بريا عن اطا 
ه أصلاء موصلا إلى الحق قينا » لا يكن إلا تعلم رب العالمين » ولا Lele Malet‏ 


. the, 


ولا حصل ۳ هذا الاستحقاق والاستعداد إلا لأفراد الأشرف من المعصومين » 


فیلزم وجود المعصوم بين الناس » ليؤمن عن الميل واليف والوسواس » ASL Gy‏ 


البالغة والقدرة الشاملة والعتاية الكاملة » تقتضی وحود العصوم فيا بين أفراد 
ودر Ê N at)‏ ۸ وم عا بدن ‏ ثر 

۰ الانسان ما دام زمان التسكليف باق“ » ولأن وجود العصوم نافم فى أمر الدين 
والدنیا » بل واجب » لان ما خلق لأجسله » لا محصل بدونه . و Rob)‏ هذا 01 
الم والقيانة الس ا( ren Ole)‏ رتاع. افیف ور 

3 و سم و اجوا 2 یف جور 
افاضة وجود الاح وفقدان وجو ares‏ هی مس لالط مع أمسكان 
الاشرف. 

» على أن ظپور الخيرية فى وحود العصوم أظهر » ومناسبة العلول لاعلة فيه أوفر‎ \o 
العين دال‎ re) بل وحود غير المصوم طفيل لوحود المعصوم » ووحود غير العصوم‎ 
دال على وجود الواحب‎ ta pel وحود السكنات‎ ol على وحود المصوم ف البين کا‎ 
. دنه ماخ ام من له ذوف سل‎ (cl ال‎ 

J‏ و E‏ محف Je‏ رع تو لم 

والعصوم بالاتفاق لا يكون إلا الأنبياء والأوصياء : لأن العتبرفی العصوم با هو 

(۱) فى ط والکتسب . (")فى ط ولا يحصلء وسقطت فىع . 

(۳) من هنا تقم زيادة فى نسخة ع ليس ها مقابل فى نسخة ط » 6ST Mids‏ طبع هذه الزيادة 

)( فی ع باق . 


بحروف مختلفة روزا لما » ating‏ إلى GUS‏ موضعه بعد . 


معصوم » سواء كان نبا أو وصيا » ثلاثة أشياءكا ذ کرها عاهاؤنا الإمامية رضوان 
اه la‏ علهم ¢ وهذه الا للا توحد ف غيرها 5 الأول DE‏ عن المعصية 
USM‏ صغيرة أو كبيرة من أول العمر إلى آخره » والثانى المصمة عن CLS‏ والثالث 


العصمة عن السهو والنسيان » وب ت كلما بالبرهان » إن شاء الله ye SN‏ 


Ae 


co 8 . 7‏ ۱۳ 29 
ae‏ آن حقيق هذه الامور على وحه البصيرة he‏ 5 على بیان مقدمة : 


وهى أن تم ارت للا نبیاء والاوضیاء آقساما من pall‏ کلپا بقينية لا بعتریها خطاً 
ولا سهو و[ لا ] نسيان : لدنى » وشموودى » ووحى » وإلام » وحدس . وما يتعلق 
بالمعارف اللدنية » ومايتعاق بالعباد عا Me‏ عباد من الحلال واطرام والواجب‌والندب 
وال وه وا URS We eg pes NAN AS‏ علق نون 
ادنيا من الصنائع وغيرها » gli‏ . وما حصل لغيره فسكرا حصل لهم حدسا”” أو 
بديهة » وما حصل اغيرهم بالمواس حصل لم بالشهود والقياس » أى بالانتقال من 
الظاهر إلى الباطن بكشف القيقة » وبرى بعين القلب المعبر عنه بعين اليقين ؛ 
N lee og PSs‏ عرض هم ey eae‏ 
ونسیان ؛ لان عروض السپو والنسیان واللط عل هذه ای معقول ء کالا 
fe‏ على ذوى العقول . 

على أن عروض الط والغلط والس.هو والنسيان » لعدم رسوخ ال فى الجنان » 
ولنشو یش bibl‏ وعدم تصفية الباطن » ولاشتباهات الوه والخيال » ولعدم تسلط العقل 
بالبال « وهذه كلما منتفية عن الأ نبياء والأوصياء » لسكونهم شديدى القوى » وعقوطم 

(۱) فى ع المعصية. (۲) فی ع موقوفة: (۳) فی ع هو . 


(4) لم برد فی ع غير حرف الواو » ولهذا رجعنا أن تسکوت اللفظة كلها وحی . 
O‏ ()قع وما. ۰ Sed)‏ 


Tusa 


3 


فطرة إلى 457 الاعل « اشتباهات توھ وخیال 4 » لتسلط ze‏ 0 على فوی. 
للم ‘ فیحب أن للا العرض 2 bis, (We‏ 3 ولا سهو ولا سيان 
وأما العصمة عن المعصية كلما لماعامت أن طبيعتهم فطرة كارهة عن القبیحات > 
راغبة إلى الحسخات » ply‏ بالحسن والقبيح لا يلتفتون بالمسكروه والمبيح » فضلا 
ن اطرام والقبیح » لالتذاذم بالروحانيات » واتصالم باجردات » صارفة عن عا 
الزور» فارغة عن منبءثات الشرور » واصلة بعالم النور » رام 4 ۳ al‏ السرور ؛ \by‏ 
استحقر بنظر هم مستلزات‌دار الدنیا » 9 نی ‘ فلايصل بذیل‌عصممم 
غبار العصيان » لوجدانهم حضور خدمة الرحمن بعين الأعيان « بل اف ةمعدم 
«صور عصيار ان ولی‌الااحسان 6 apt)‏ مهم PL]‏ ]على ra ab‏ فان . وم« ن سب علی she‏ 
الله الخلصين المصیان » فقد قاس Be‏ ماله وهو من قبل الشيطان :کن eeu!‏ 
قاس هو الشیطان » و به بستحق سخط الرحمن » ولأنهم حجة الله على الكلائق» وكلهم 
معلم E‏ ¢ وعا ک عامممن عند د 8 وححة re‏ للعصمة Gis dels‏ 
۳ سان و میم ۹ على ما کان : gall SY‏ فى حجتهم العلل مجميع يع الأحكام 
N ONS‏ ی امه وه ار ای با O‏ 
ah‏ صمة عن جميع هه ل بو والسيالن 4 
بالأحكام ME‏ والعصمةعنأ كثر النسيان واغيطأ والسعهو لغيرم مکن»کالمادل الما 
ذى |للسكة :لأ نالعصيان لا ats‏ عن المادلالاصغیراً نادرا » وانططأوالسرو والنسيان عن 
¢ 
العالم ذى الملسكة إلا قليلا خصوصاً مع رعايته قوانين الميزان : فاو لم يكن عن جميعها 
Cees‏ ‘ یک يكن ححة cad le‏ العياد Gilles‏ « فرعب ان یکون عن <یعها معصوما» 
ليكون الححة على ابيع ES‏ م « وال Ally be ee‏ مجميع الاحكام 


مقصلا لا على ماکان 3 Ke‏ ن حصوله إلا لا بتعلم وك الإحسان و code ly‏ واستحقاق 


تعلیمه Yo sient‏ 4 تمع مع عصيانه Chi‏ :لان لامصیان Bie tel‏ موحبا odes}‏ ¢ 


Sa 


(۱) فع cect‏ )9( فى ع ومربى . 


\o 


Xe 


— io — 


واعلیمه مستازم م لقر به » فلا ١‏ تحتمعا 3 ن sel‏ » ولو توم 7 ره باعتهار » فلا حصل 
له Mie‏ ز ولو ,4 ye‏ ن غيره لإمكان افا ل فد 
aot,‏ الرهاق وس الشاهدی محقائق الأشياء على ما كان بقدر الامکان » 
بنای LEI Coe‏ والسهو والنسيان » فيجب أن يكون معصوما عن كلها کا هو 
المدعى » لأأنه مرب الكل على وجه العام والسكال لصاح آمر الدين والدنياء لكل 
الق بر بط GLI‏ بير بدته بعد ترتبه . وهذه البر بية لا مكن الا سان حسن ٠‏ الأشياء 
وقبحها »ونقعها وضررها » ومراتب کاشاوقصما » وراجحراومرجوحها؛ على وجه اليقين 
بالنسبة إلى الدار بن » بتمیمز مراتب Sle pall‏ من المقو بات ولو بات» على مايوجب 
الثرب ai edly Lal‏ » محسب نفس الأمور : فبذه الا ور عل Alley‏ کور » مما 
واجب‌پومر به » و (عضمهاحر ام بنهى die‏ » و بعضمها مندوب برغب علیه»و يعضمها مکرو 
ينزه عنه »و بعضمها cle‏ تخیر ذه . وكل با در عصیان » سواء كان صغيرة ا Sos‏ 2 
قبي وحرام » Ada if‏ عن ر به بقدر مرتبته . ومن لا جوز onal‏ هذا الضرر لوحب 
بعده عن ر به ‏ ف فلت 2 موز لنفسه مع قر به بر به » والتذاذه مخدءه؛ ومشاهدة مين 
قلبه » واحتقار الدنيا بنظره » وعدم الرغبة فما بطبعه $ بل طيبات الدنیا بنظ 
SULIT‏ بنظر غيره . وهذه اقيقة لنقسه بها مالابد | منه ] على نیج 7 
والقام بدون الخال والنقصان » [ وما ] لا يمكن جعه مع اتلطاً والسپو والنسیان ؛ 


فیحب آن يكور نوكن كنا مما لا a‏ عن ل النهى as Vas‏ منصوب 


7 1 Hy 
عن ربه على خلقه » والنصوب عن ی وز أن كون حزافا » بل‎ 
2 


bet ۰ 1‏ 5 ۰ 
وجب أن يكون لذاته مستحقاً وكاملا باستعداده الذى لا یوجد فی عصره على غيره » 


وإلا فلا يكون هو أولى به من غيره . 


oy ay‏ ك 
على أن الخا ک من عند الله مطاع وواجب الاطاعة من جميع الوجوه . و إنكان 


belle‏ يكن واجب الإطاعة من جيم الوجوه . ولا يليق Mt‏ القدير اتلپیر 


أن يجعل الخطىء العاصى له حا كا على GUE‏ مطاقا : فلولم بمصمه عن العصيان » 
وعن اتلطاوالسپو والنسیان » لا بولق بقوله وثوقا ناما ا لامکان ail‏ وال 
الإنكار بقوله » فلا حصل ابرم باطاعته « والفرق التام بينه و بين غيره مع ازوم 
التسلسل به » فيحب أن يكون معصوما <تى Seal Let‏ باطا عته میم اعتباره » 
ولا جال للانكار بقوله ؛ SHEL y‏ 6 حجة الله على الخلق مطلقاء ووجوب اطاعته 
OF‏ 


a aii an 2‏ 
حزما » ینای دونه عاصیا وعم 


(۷) درجات اليقين بين طر قى الداظرن Ms‏ تابن 


فاو وقع منه العصیان » والخطأ والمپو والنسیان » فلا يكون ححة على كافة الأنام . 
فاوم يكن بين الناس معدوما Mel‏ > فلا محصل فى شىء من العاوم رسو خ قينا : لأن 
حصول التمين اما بالبرهان على طریق الناظرین » أو بالکشف والاعبان على أذواق 
الرتاضين . والخطاً فى كلا ٩7‏ الطريقين يمكن بل واقع . أما فى طريق الناظرين فإن 
إقامة الأدلة النظرءة على الطالب العلمية ۰ وإثبائها ب حجج العقلية » على وجه سالم عن 
جنيع الشكوك الفكرية » والاعتراضات الجدلية البحثية » متعذر لا ينى بها قوة إشرية : 
فإن الأحكام النظرية مختلف محسب تفاوت مدارك أرباما » والمدارك تابعة لتوجهات 
الدرکن « والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة 
والناسات » وسائرها تابعة فى نفس الأمر اتفاوت‌مراتب القوابل » حسب استعداداتها 
الفطرية والسكسبية والأحوال والأوقات والأمزجة والصفات AFL)‏ المتعينة والمتعددة 
من مرتبة الميولانية إلى الستفادة ومرانها » وتعددها لاختلافها عسألة مسألة فى موجبات 
الذکورة day‏ النظر فى موجبات عقوم ومقتضيات أفكارهم وف lads . els‏ 
اضطربت آراۇم فا هو صواب عند شخص هو عند غيره خطأ ؛ وما هو دليل عند 
البعض هو عند آخر شمة ؛ فلم یتفقوا فى كثير من الأمور » بل كثير من المتمسكين 


(۱) إلى هنا تنتهى الزيادة الواردة فى نسخةع والساقطة فى نسخة ط » ally‏ أشرنا إلى بدايتها فى 


ی ار سن 


EEE ۳ هامش‎ ۲ 


سس براي سس 


بالأدلة النظرية قرروا بالبراهين و جزموا بصحتها بعد جرهم وعجز منحضر OP‏ أهل 
زمامم » عن العثور على ما فى مقدمات تلك البراهين من الخال والفساد » وم لد و اشکا 
يقدح فہا فظنوها براهين حلية » وعاوما يعينية . 2 بعد مدة من الزمان تفطنوا ما » 
أو أطلعهم غير علا » فتفهموا . ومن ST‏ بعد أدرك خللا فى بعض تلك المقدمات 
أو كلها » وأظبر وجه الغلط والفساد فا » وأورد علمم من الإشكالات مایوهن من 
من تلك البراهين وبزيفها 3 : : 

مم الكلام فى الإشكالات القادحة فى owe‏ وفسادها » کالکلام فى تلك البراهين » 
وحال القادحين كحال امثبتين : فإن قوى الناظرين وأحوالها فىتلك البراهين والواقفين 
Lyle‏ متفاوتة کا بينا » واج محدث أو يتوقع من بعض الناظرين فى تلك الأدلة . 
Yay Lely‏ بعد الزمان الطويل مع خفاء غيب على المتأملين لما والمتمسكين ما 
قبا ل تلا الدة المديدة : 

فإذا وقع الغلط على بءض الناس من هذه الوجوه جاز على كل واحد مثله : 

فإذا وقع الغلط والعثور ate‏ اطمأن به الناس » وم بقع من أهل العالم خلاف 5 
الأديان والمذاهب وغيرها » غیشذ ليس الأخذ عا اطاأن بعض الناظرين واستصحبه 09 
وصححه فى زعمه بأولى من الأخذ بقول عالفه وترجیح رأیه . وليس للكل أن مجمع 


بين القولينأو الأقوال» إذ ر عا لاءکن ع الجمع بثهما: لأن الجمع بين القولين أوالأقوال 
و و ieee etic‏ و gp‏ 


المتناقضة غير Nal | SE‏ أحد القولين مثلا يقتضى إثبات ما يقتضى الاخر مه » 


فاستحال التوفیق lage‏ » أو القول مهما معا » وترجیح أحدها على الآخر . ون كان 
Daley‏ ثابت عندالمرجح » فامال فيه والكلام عليه کا مر ؛ وإن لم يكن برهان7 » 
كان ر جیح من غير مرجح » 55 Vas F‏ بلا دليل » فتعذر ie‏ الف 
وحصول الجزم الم ils‏ نتم الأفكار » وأدلة أولى Vi‏ سار 7 

وأما قانون الفكر الرجوع all‏ عند أهل النظر أيضا مختلف فيه عندثم من وجوه: 


أحدها فى بعض القوانين وكونها منتحة عند البعض وعقيمة عند غيرجم » وثانها حكهم 


ض و 
oa ga eae.)‏ (؟) فی ع واستصوبه 
)4( فىع برهان . ESC)‏ یوش ترجيحه . 


على مالا يلرم“ من‌القضایا [ أنه | لازم » وثالئها اختلافهم فى الحاجه إلى القانون 


والاستغناء عنه . بعد سلم الماحة لرعاءة الاحت.اط ل : فراعاة الشروط علىوحه الصواب 
وعدم الغفلة dic‏ صعب مستصعب . وعلى E‏ ال ead‏ عدم الغلط Vallee‏ متعذر » 


فاليقين bls‏ عسلاث أهل النظر غير حاصل 


وأما فى طريق اارتاضن daly‏ الذوق لكشف GEL)‏ » وان كان أصوب dels‏ 
من طريق hs‏ لأنه من Ale‏ عين الیقین » لن لاحصل منه اليقين O els‏ 
Ola‏ , لاختلاف المكاشفين لاختلاف التحليات ومراتب الرياضات » ولاختلاف 
الاسماء ومظاهرها « ولعدم الفرق بين الَظمر والمظمر » والتحی) والمت<لى له 
ولاشتباه التحلى فى Me‏ العقل » وانعكاسه فى الال وبالعكس . 
ولاسالك فق‌آسفاره » وه aby‏ وفالله ومنالله » مخاطرات عظیمهة واحتحابات 
غريبة فى الترقيات والتنزلات عروجا و زولا » ولا نحو مما الا من امتحن الله قلبه » 
باهات کثبرة ف بين انكشاف الصور فى عام الخال والثال » 
واطقاثق والعانی فى العام الخرد عن الوم والخيال » حتى برى ببصر قلبه فى ذاته فى عالم 


رده حقائق الأشياء عل ما كان علما بقدر وسعه » إذ رى بعين ° الخال الصور 


والأمثال ی عام خياله : فرعا السالك Wace‏ بالصورة SO‏ زمان بعيد » فلا تنبه منها 
و لس عنها خلاصا صافيا عن شوب الوهم وال ال ؟ هات » همهات : فلا تیخلص منها 
الا ارشاد مر AINA ig‏ کامل الذات والصفات » الذی سافر فى كلها ۰ وخلص عن 
تعينات Old‏ » واعتبارات M‏ التخبلات O‏ , ووصل وصولا تاما . وری بعين 
Tad ©2003 onal‏ والنتهی » والأول والاخر » والظاهر والباطن » واحدا وحدانیا » 
لابشوب فیه كته ولا اعتبار » بل Gh‏ كان cdot‏ هوالاخر » وباخرتیه هو Je‏ » 


اهل ل الأذواق 3 هذه SILI‏ کحال 


ع 


و بظاهر تمه LU ge‏ « و ماطنته ga‏ ااظاهر : كال 
A‏ 4 ر 
Sal‏ اانظر فى الاستدلال . 


(۱) ف ط پلازم . 


)0( فی ع ol‏ . 
GCA)‏ ط واعتبار . 


فثبت أنه لولم يكن العصوم وكلامه بين الناس be‏ محصل اليقين للناس » ولا يسل 


الناس عن شر الخناس » الذی وسوس فى صدور الناس » من ALI‏ والناس » فلا 


استغناء هم عن وجود العصوم Mel‏ فلابد من وجوده فما بيهم أبدا . 
)۸^( علوم ألا 0 sl‏ والاوصياء 


لكنفى كلام الأنساء والأوصياء ظاهر وباطن : فالفةاء مفسرون لظاهر كلامم » 
CLI,‏ لباطن كلامم » والعرفاء خامعون بينهما » وشذا ly‏ حم Layee‏ فاو 
يكن کلام LI‏ مستنبطا عن رموزات کلام الاساء » ومأخوذا من مشکاة آثار 
الأوضياء ‘ لمكن حهة بل ane‏ 6۱2 § بل کی تام أذ كار اوه و or “ine‏ 


مستنبظة من رموزات كلام welled y LGW‏ ولو 


3 


لم يتعاموا منهم ۸ يعتمدوا بأقوام 
و Aust‏ كالطبيعبين : 

ولا يقال إن الأنبياء والأوصياء Lat‏ متفاوتة أحوالمم وأقوالم ° Abily‏ © , 
مختلفة كنسخ الأحكام وغیرها » ويفضل vt‏ عل مش ۳ رجات ومراتت 
العلوم والکالات » فيازم بما ذ کرتم أن لار فى Alsi‏ شا : لانا تقول : 


علوم الآنبياء والأوصياء كاهم من نسخ واحدة 58 ‘ ne‏ رفهم وجدائية , وا e‏ 


فى مراتما بالشدة والضعف ۰ والزيادة والنقصان gdb Yc‏ والاثيات eee‏ لة القدم 
والحدوث عند الناظرين « SEM SUM,‏ والكاول ونفمهما عند الرتاضین . ومثلهم SES‏ 
المقربين الخاضرين عند اللاك » محالسون فى حلسه كل فى مقامه » ویشاهدون ويعارفون 
أوصافه ae J<‏ ن کلم بقدر طاقته ad hag‏ » فلا اختلاف ees‏ فى عرفانه وأوضافه Ome‏ 
فى مراتب عر فاده ۰ مع أن كلهم عا<ر زود عن | کتناهه وعر رفان صناته ApS‏ 1 

ع العر فاء » کاختلاف الاساء 3 مظهر ينها و لیانها ‘ وان کان 
مصداقہا واحدا » کا قال شیخ العارفين حى الدين فى فصوصه cde gat‏ ون شتت 
فارحم البه 3 : 

كن 
aes “shud‏ ال ال 1 لافعال Oe rest at 5 Rack)‏ 
4 فم انالك و رت واه قعال oer -١‏ ب أخصوصية الشخ-صيه 
3 باختلاف شخصی لا نوعی : کاختلاف أفراد iY‏ سان م ن نوع واحد » لا كاختلاف 
E‏ 
الأجناس بالأنواع التباينة الحقائق 
ith‏ 


باللسم 


ال والأرواح > aes‏ فہا کدال أطباء الأبدان 


وأما | ف ل 


لأحكام والأقوال ونسخبا 


cb 0)‏ ع ضالة . (5) سقطت فى ط. (۳) .سقط 


— ۰ک س 


لصحتها « وان قسادها وإصلاح حالما : فلو كان نوی مثلا فى زمان راهم ‘ وإراهم 
فى زمان نوح » آمر نوح ما آمر pals!‏ وامر إبراهم ما آمر توح » ولو كان موسى 
فى زمان عسی » وعسى فى زمان موسی ‏ آمر ءوسی ما آمر عسی › وامر عسى 
ما أمر موسی . وهکذا شأنهم : فلا يكون الاختلاف بيرم فى الحققة إلا بالعرض » 
اصحة النفوس وإزالة امرض » "ا لا حفى على من ليس فى قلبه مرض 


)4( عصمة الأ نبياء واوا 


فإن قلت لو سم آنهم معصومون ف الأمور به والنبى عنسه بعد النبوة والإمامة » 
وأما فى غيرها وقبل النبوة والإمامة فلا ؛ ثم قلت : إن عصمتهم عنهما إما لمقتضى طبعهم 
أوباختيارث أو bat‏ رمم » ون کانت ی ی وكالاتالفطرية » 
uo" 3 pense‏ زمان وبعض أحو ال OD‏ دون an)‏ عل غير معقول : لأن مفتضی الذات 
لا حتاف ولا تخلف » وان كانت من ۳۱۳ م AM‏ بة فيو باطل أبضا ء OY‏ العاقل 
لا مخطىء ولا سمو اختيارا » وهو ظاهر . وإن كانت محفظ رمم » فالحفظ من أول 
العمر إل Le opel‏ امکانه آرحح بح وأدخل فى حجتهم للاعماد لق وم وفعلمم » ولا ليق على 
امک م الخبير » والعلم القدبر » أن يترك الراجح ويفعل الرج E‏ نا 

و ر 7ی "و 


واحد من الا ساء والأوصياء معصوما من اول الكمر ا 

عل إن اطا والسپو والنسیان جعلت OP‏ من الامراض » سواء کانت ن 
أو تفسائية » وعلى اختلاف القولین وجب براءتهم عنها » لأنها من نواقص اللقية » وهم 
شدیدو القوى » فوجب راءنهم عن نواقص الخلقية كلها » فيكون معصوماعن 
Vat‏ داعا 

ومن .قال إنها من الأمراص اليدنية » جعلها من الكفيات RELL‏ » عسكا ان 
الأطباء بعال جوا » فقسکون من البدنة . ومن قال إنها من التفسانية » جعلها من 
الكيفيات النفسانية کالم والهل Ob Ke‏ الارتياض والرياضة النفسانية ALS‏ 


کالجھل زول کشت 1 العم 


لم فيكون من النفسانية وااتحقق أنها من النفسانية لامطلقا » 


بل عتعلق OAM‏ . 
والسهو والنسيان باعتبار الأسباب على ثلاثة أقسام : قسم اضعف النفس وانغارها 
بالبدن » وقسم من قعل الشيطان لمتابعة الهوى ٠‏ وقسم يغفل الله ل فيه [ عبده عن 


غرة وشغله به Olealle . oo‏ الأولان Olas‏ عن الأندا 5 والأوصياء ‘ م 


ed 00‏ 39 )۲( فى ط » ع حعلوا 2 


س ۲۰٩‏ لدم 


ینافیان العصمة » والاخیر لا نافيا كروص اللوم والرض والوت » ومذا gall‏ جوز 


ان با 24 

والعصوم إن كان شدید القوی » لا يشغله شأن عن Ole‏ ؛ لكن بعشقه بالذات 
إلى البداً وربطه به ٠‏ إذا خلا بطبعه ء لم Cath‏ إلى غيره : OV‏ التفانه إلى غيره 
لإطاعة ربه » مكلف به » وطذا اشتغاله بأمر الدنيا لايغفله عن ربه » ورعا اشتغاله بربه 
Alan,‏ عن Gall ail‏ . 

فان قيل : إذاكانت عصمتهم فطرية لمقتضى pe ld‏ من أول العمر إلى آخره » فيازم 
SSSI‏ ن بين حالة النبوة والامامة وقبلهها فرق + مع أنه فما بینم فرق عظم بين 
اتفاقا . قلنا : نعم ! فرق‌ظاهر ؛ كن كالانهم لا تسكون منحصرة ف‌العصمة ؛ ولوكانت 
منحصرة فما فيمكن توم لزومه ؛ بل لهم كالات كثيرة : بعضها حاصل لهم بالفعل » 
وبعضها بالقوة حصل لمم بعد التبوة والامامة ؛ لسکن لايبق لهم حالة استعدادية لاحصل 
لمم بالفعل » حتى یکون 6 بفقدانها وعدم Ub ger‏ لهم حسرة وندامة . 

bs‏ درجات رفيعة وحالات عجيبة بعد النبوة والامامة لايعلم تفصيلها الا مفيضها 
وموجدها . أو من کان أعلى درجه من جنسهم . آما le]‏ فيمكن أن يعامها أولو 2© 
Gell‏ » ونذکر بعضپا من الاجال لبحصل نصيره فى DALI‏ عة الال : 

منه أنهم بعد النبوة والامامة قد صاروا موضوع فعل الله تعالى بذاتهم بغير واسطة » 
والله تعالى ,فعل مهم مايشاء . وأما أن يفعل العباد برهم » فيمكن أن صل لغيرمم » کا 
فعل به العارف الربای محی‌الدین بن عر » وفيه سر عرفانی» فاطلب من أهله إن كنت 
من أهله ۲ ۱ 

ومنه آن لكل انسان غير » بالنظر إلى العقولات » أربع مراتب : هيولانية » 
وملكة > وفعلية » ومستفادة . والهيولانية لاتكون O‏ لم بالنسبة إلى العقولات» 
قطعا » بل بالنسبة إلى السير فى الله . والملسكة بالنسبة إلىالله ؛ وأما بالنسبةإلىالعقولات 
sot‏ ها مستفاد « بشاهدوتها ببصر العقل ؛ وبعضها بالفعل يعاموتها بالحدس أو بإلخام 


)3 ط » ع یکونوا. (۲) ق ط ء 
۱ 


ice 
wee 


C 


— ۲۳ مس 


۶ 


الله تعالى أو بالوحی منه » وطذا لا محتاجون إلى الفكر أصلا » و حصل لم ما بوجد 


ava re JL) حدسا وهذه‎ «e 
ومنه أن لهم بعد النبوة والإمامة مرتبة أخرى غير الأربعة فاضت علمم » وهی‎ 
السماة بروح القدس . وهذه المالة لم تحصل لم قبل النبوة والإمامة ؛ وهذا لم رال با‎ 
ر قبل البو وا يكن الامام حدثا قبل الإماءة:لأنهم قبلها لايكونون‎ 

0 بتصرف | ]3[ أمور الخلائق كلها » وإن شاهدوا حقائق الأشياء بعين اايقين» 
وببصير ااقلب بنور ull‏ ؛ Libs‏ لاءصدر عنهم اطا والسهو والنسیان » وشیء ف4 
المصیان » من آول هع إل AT‏ عترم : لانه لا LE yu‏ واسپو والنستان ف 


المور الحاضرة لأشاهدة . واتصالحم بعالم النور » وإعراضهم بالطبع عن دار الغرور » 


ور » لادرا كبم غاية الحضور » یناف العصیان ضور السلطان . ومن 


سم رور 


» السو والنسيان » قاس -الهم حال غيرثم » وهو تابع للشيطان‎ Bik 


. اقذلان والنران‎ ale 


وأما بعد النبوة والامامة » | فهم | مأمورون بأمر رهم تصرف آموی IE‏ 


ومع الاتصال بالبداً » برجمون منه إلى الخلق » اکیلم على ما ینینی ميث لا حجب 
ی شأن عن شأن . وهذه الرتبه الامسة مختصه مهم بعد LLY me‏ وهی أعلى مراتب 


الخاوقن » وها نفضلیم عا et‏ اللائكة all ١‏ بان . 


وأما الأشقياء القابل لحم » بعد الإنكار والعناد » ولعدم الإطاعة والانقیاد » فات 

عنهم استعداد المستفاد » وصاروا بالقعل بالشر والفساد » لايقباون بعدها الصلاح 
والسداد » اتضییع استعدادم لقبول الرشاد . وم شياطين الانس نا كصون عن دمم 

٠٠‏ عتابعة الهوى » خارجون عن السلامة والهدى » وكانوا إخوان شياطين الجن فى الظلامة 
الا لا حصل لهم Y‏ مرتبه الوم والخال ‘ fe‏ رقم 


لانس Lal‏ محبوسون فى مرتبة الوم( والخيال » 


ييعمم استعداد الكال » ومقيمون فى الجهل والوبال 


قبل Syl‏ » » سقط فى ط 


(۱) قوله : « ولهذا لم ير الانبياء جر 
(۲) فع من . (۳) سقطت فى ط . 


- ۱۳۳ — 


مرتبة الستفاد » لطغيانهم بالشر والفساد » وهو الخسران لابين » ولهذا ورد تویخهم 3 


الکتاب cul‏ » ومحشرم مع الشیطان الرجم فى نار الجحم » ومقرثم معه فى قعر 
آسفل السافلین : فللعلیا مراتب الخامسة ؛ وللسفلى مراتب الثالثة » ولن غيرها مراتت 
tal‏ رر واسطة ا .وله درحات ورل ف الهش را له ولا خی : 
فن تاب وأصلح فله جنات النعم » ومن خاب وخسر فله عذاب ألم 1 

قيل : تسمية مراتب(۲۱ الأربعة مها لأغلبيتها ؛ والحق أن تسمية اللكة والفعلة 
والستفادة باعتبار ما حصل » للاأغلبية : لأنه من كان عرتبة اللكة » كثير مس السائل 
بالنظر له هيولانية » والفعلية اللختصة محمیع السائل ۰ وإن كان متصورا لكنه 
لا تحقق Ov:‏ من كان SR‏ > عرتبة الفعلية رعا كان بالنظر إلى بعض السائل 
هبولانة » وبالآخرملكة » و aM‏ فعلية » وبالآخر مستفادة » وهكذا يتفاوت عراتب 


إلى جميع العقولات لا عکن 


العلومات بالنظر إل العدولات ۰ والستفادة بالنظر ! 
Wye‏ فى دار انیا إلا للا نبياء والأوصياء » فتسکون تسمية مراب الثالثة باعتبار 
الأغلبية بالنظر إلى ما حصل Od‏ . وتحةيق الرام یقتضی طول السکلام » ولا نطول 


فيه لعدم مناسية المقام . 
)+ \( ا و'بوت النبوة والإمامة 


قبل العصمة الى ادعى الإمامية ثبوتما للنى وللامام »لا عكن شققبا فى نوع 
البشر » ولا بازم ألا یکون من البشر » وقد أخبر القرآن أنه من البشر : « قل سا 
أنا بشر مثلسک يوحى | إلى CORY...‏ ومز بين نى نوعه عا يوحى es‏ 
کان شی« غيره لم يشر که فى بعد ابن »و نحصر به فى الفرقان . ولا فى عل من 
عرف بنزول الابة فىالقرآن أن هذا الإبراد فى هذا اللقام بعيد فى الأداء9©© والاتقان . 
ومع قط لع النظر عنهاء Sad‏ لا Gs‏ بالعصوم عا هو معصوم إلا من هو سالم عن 
‘bd‏ والعصيان ٠‏ وعن ell‏ والنسيان ‘ من أول ره ال آخر ره ‘ ولا شىء 

4h . SN سورة‎ )۳( enc ا‎ 

(4) فیط »ع الآداب 5 

( ۲ - توفیق التطبيق ) 


an 6 — 


منها ane‏ لأفراد البشر : لأن السلامة عن كل فرد فرد منبا لا كن( لكل فرد من 
اشر » بل السلامة عن أ کثرها جتمعة حاصلة للعادل العالم ذى الماسكة : فإذا حصلت 
السلامة عن أ كثرها ابعض الأفراد فلامتناع السلامة عن كلها للبعض الاخر » سما مع 
EE ANH ent‏ براك ناه ge‏ ورك BS‏ 06 
الع » وإلالم يكن هو أولى به من غيره » pat l Windy‏ به » لأن هذا الاستحقاق 
لا بوجد فى غيره مع اشتراك الشمرية » فهو أولى بالإطاعة . 

+ ما ذکرنا قبله كاف لأولى الألباب‎ OY اختصرنا بهذا القدر فى الجواب‎ Lely 
الأنبياء والأوصياء كل فرد‎ ALLS . وان أمكن جواب بوجوه كثيرة فى هذا الباب‎ 
فرد منم خليفة لله فى الأرض » وحا ک عن الله »> ومنصوب من الله » وححة الله على‎ 
OV : اطاً والعصیان « والسپو والنسیان‎ GE الخلق جمیعا لجمييع الاعتبار ۰ وهو‎ 
معنى اليحة هو الغابة على الغير وإسكاته حیث لا مفر له ولا محال للا نكار ؛ وهذا إعا‎ 
Aa cos, مع‎ ne من أول مره إلى آخر‎ ees تحقق إذا كان الخايفة معصوما من‎ 
نوع واحد ؛ ولو لم يكن معصوما عن جميعه » فلم يكن ححة باعتباره » فلا يكون‎ 
. ححة مطلقا‎ 

ولو صدر عن الخليفة معصية قبل الخلافة فصل المفر للعاصى Ob‏ بقول : لو جعلنا 
خليفة لا بصدر عنه معصية بعد الخلافة » کا لا بصدر عن الخليفة قبل الخلافة » ولو 
صدر عنه بمد BIL‏ معصية ولو کانت صفبرة » لا +-کن OY‏ العاصی » بل له إن 
قول : لو جازت المعصية عن الخليفة بوصف الخلافة » ولو كانت صغبرة » فلا بعد عنه 
دور سید وار كانت بر 

ولو صدر عن MULL‏ السهو والنسيان » فلا حصل ال جزم بقوله فى جميع0© 
الأزمان قطعا » فل يلزم إطاعته مطلقا » فوجب أن لا يعرض له السو والنسيان » وم 
يصدر عنه العصيان » حق یکون حا كا على الجميع مطلقا » وإلالم محصل الفرق بينه 
وبين غيره بينا : لان کل من له درجة الأعلى فبو حا 5 عن الله علىالأدنى بهذا الاعتبار 
لا جمیع الأحوال والاعتبار » خلاف ححة الله فمو حا کر على الجميع مجميع الأحوال 
والاعتبار » فاعتبروا يا أولى الا سار . 


زیر (۲) سقطت فى ط . 


\o 


(o 


aN Or 


ونسبة العصيان والسهو والنسيان إلهم فى ظاهر بعض الأخبار مؤول جعا بين 


الأدلة العقلية والنقلية » مع أن الأخبار فما تلفة » وما يدل علىعصمتهم كثيرة راجحة» 
ویان الرجحان فما لا يسع القام . 

على أنه بشترط Polat!‏ هذه الرسالة بالدلائل العقلية » وبان الرجحان موقوف 
بذ كر lati‏ . و نذ كر Gabe Jol‏ حاشية الكافىعل الوجه الوافی» ٍن‌شاء GUNG‏ 

وإذا عرفت مراتب الخليفة فى الانسان » ووجوب العصمة عن العصيان والسو 
والنسيان » فتقول Lat‏ من الرأس إن فى نصب الإمام استحلاب منافع لا هی » 
واستدفاع مضار لا تخفى » وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله . أما الصغرى فيكاد 
أن یکون من الضروريات » بل من المشاهدات فى الأعيان الذی لا محتاج إلى البيان : 
لأن ele VI‏ المؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد » لا يتم بدون السلطان العادل » واسکم 
الكامل » بأن يأمر المصالم وعنع المفاسد . ولولا ذلك تسارع الطبائع إلى المشتبيات 
ايوانية » وتنافر عن المنافرات الطبيعية » فینجر إلى فساد نوع الإنسان » کا بين فى 
إثبات النبوة بالبرهان . وأما GAC‏ فإن وجود الإمام لطف من الله تعالى فى حق 
عباده ay:‏ إذا كان 4 سلطان عادل » وحكم كامل عنعهم عن احظورات » وحم 
على الواحبات » کانوا معه آقرب إلى الطاعات » وأبعد عن المعصيات » فنصبه لطف » 
واللطف على الله تعالى واجب . 

وآورد فى الکبری منوع واعتراضات منها : أن نصب الامام إعا یکون لطفا إذا خلا 
عن الفاسد كلها » وهو بمتنع . وعکن الجواب عنه بأن انتفاء المفاسدبديبية » وٍنکاره 
مكابرةصر حة »وسفسطة ظاهرة »والعاند الجاحد لو أنكره أنسكره باللسان لابا جنان » 
لأنه أظهر من الشمس فى وسط الما » ولا فى على أولىالنهى » وعخالفته الواقعة لمتابعة 
اشوی ؛ لالوافقة الهدى » ولا کلام فما . ومنها : أن ندب الإمام إا حب لو الحصر 
اللطف به » وم تم لطف خر مقامه كالعصمة مثلاء وم لا حوز أن کون زمان يكون 
الناس فيه کلمممعصومین » فلا حب حينئذ نصبه ؟ والجواب أن احصار اللطففيه ظاهر 
بحيث لا oly‏ عاقل » والاحالات البعيدة » Ay pall Sle gly‏ , لا تقدح[ ف |الر هان 
وهو ظاهر على ذوى الأفهام . وعکن الجواب عنه أيضا ob‏ يقال : الكلام فى هذا 
النوع من الانسان بتفاوت | عا | خلق الرحمن من تفاوت » وشذا +تاجون إلى 
الامام ولو کانوا معصومين كلهم | وهو | خارج ما نحن‌فبه > ولا کلام لنا فيه . 


. ع احصار‎ Gy » ط اختصار‎ SG) 


دب << 


» الأنبياء وإرساللم على الناس » وإنجاد الامام‎ ale] تعالى‎ ail أن الواجب على‎ dels 
اللطف وجودم لا إظهارم واقتدارم على الناس » لأن حجتهم علهم تتم‎ oF : reais 
بوجودم > والإظبار والقكن والاقتدار منالتفضلات لامن الواجبات . وكذا المداية‎ 
واجبة ععنی إراءة الطريق الستقم لا ععنى الابصال إلى المطلق : لأنها ععنى الابصال إلى‎ 
: الضلالة بعدالإيصال مستحيل . قال سبحانه وتعالى‎ OY : اتفاقا بل تفضلا‎ AY الطلق‎ 
فاستحيوا العمی‎ és تود‎ lls الذى آعطی کل شىء خلقه 6 هدی @ 4010 و‎ « 
جر‎ MEO عل امدی » © ؟ « انا هديناه السبیل اما ها كرا وإما کفورا»‎ 
بالإطاعة » ولا على العصية » بل بنى على اختيارم لتحصيل درجاتهم : لأن للاجتهاد والجد‎ 
دخلا عظما فىالوصول » ولاحصل بدونه درجة القبول » كا قال عز من قال : « والذين‎ 
. CO جاهدوا فينا هدیم سبلنا‎ 

والدليل الامى الواقعى لثبوت النبوة والإمامة هوالعصمة . والدليل GY‏ الكاشف 
الاعانی إظهار الإعجاز للنى ونص النى للوصى : لأن العصمة أمر خنی لا يعرفها العالم 
إلا مهما » واختيار الاعجاز للنى لأنه لاطريق على SUB!‏ حقيقته إلا به » والنص للامام 


لآنه أصوب لعدم الاشتباه والتشاغب . 


)11( تطبيق كلام الشيخ الرئيس على كلام الامامية 


وإذا عرفت إثبات الخليفة على طريق الإمامية » فنطبق کلام الشيخ عليه محيث 
رشمد کل عاقل أن لا اختلاف فيه ٠‏ 

فان قبل : كيف عسکن الانطباق ليحصل منه الاتفاق ؟ على أن الأمامية قائلون 
بوجوب اللطف de‏ الله مقتضى عدله وحكمته بوجوب عليه » والشيخ الرئيس قائل 
بالعناية بوجوب عنه » فكيف التوفيق بين القولين والسلكين ؟ 

قلنا : JU‏ هنا واحد : لأن معنى الوجوب عليه أن اللائق بعدله وحكمته Pad‏ 
خلقه صدر عنه » ولا يليق أن يفوت عنه . والراد بالعناية همنا أمها من كامل الذات 
والصفات ؛ Lully‏ بذوات الكائنات » فاض عنه اخيرات والبركات على نظام الأ كل 


(۱) سورة طهءآنة ٠ه‏ (؟) سورة فصلت ‏ آة ۰۱۷ (۳) سورة الانسان »اة ۲ . 
(4) سور ال کرت :ا ۹ 


س ۰۷۶ سس 


والأنم على جميع الوجودات GL‏ بها من السکالات . وعنع TM‏ يفوت عنه 
Gaal‏ والجود » ما يميق Ma‏ على الوجود : فالا ل واحد والاختلاف هبنا لفظى » 
والعنوى فالإبجاب LEV,‏ » وهو خارج عما نحن فه كا لاغفی على أولى الأبصار . 

ولا فارغنا عن الطربق الأول من مسلك SLY‏ أردنا أن نبين المسلك SI‏ 
بتوفيق الربالى » وهو إثبات إمامة على عليه السلام عتفقات الفريقين » حق برتفع 
ارك من !لين . 


)1١(‏ إثبات إمامة على وأفضليته 


dls‏ أن القوم إذا اختلفوا فى أمر » وفرضنا أن لاسبيل للعقل فيه » عمنی أنه 
لابرهان عايه » بل السئيل فيه منحصر فى التقل عنم وم مختلفون فيه » غینثذ لاحصل 
العم بقول O‏ واحد واحد منهم منفردا » بل عجمع عليه . ولا خلاف أن أمة نبينا 
بعد رسول الله صلی‌الله عليه وسلم اختلفوا فأمر الخلافة » فافترقت أولا عل ثلاث فرق : 

قالت الفرقة الأولى : إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه ATs‏ وس بلا واسطة 
هو على عليه السلام بالنص 7 ؛ وقالت الفرقة الثانة :هو أبو بكر بالإجماع ؛ وقالت 
الفرقةالثالثة : هوالعباس بالارث ؛ وبطات خلافة العباس فى زمانه باتفاق أهل الاسلام . 
واستمرا لاف بين الفرقة الأولى والثانية » والحصرأمرالدبن باجماع الم امين بين الفر يقين . 

وفرضنا أنه [ إذا ] أردنا الدخول ف‌الاسلام على بصيرة » فلاید اناحينئذ من رجحان 
لاختبار إحدءهما وترك الأخرى » ولا وثوق حينئذ إلا عتفقاتهما . gaily‏ عليه بينهما 
هوالقرآن » لكن فيه ج ومتشابه » dey‏ ومفصل » وعام وخاص » ونص وظاهر » 
ومنطوق ومفهوم ‘ وناسخج ومنسوخ » وغيرها « والخلاف فما باق Ue‏ » وحديث 
الجمع عليه Ling‏ الباب نادر » وعدم توائر الأخبار فى هذا الأمر بين الفريقين ظاهر : 
فینشد لا مخلص إلا بتحصيل التفقات بينهما » لبحصل العلل باليقين » وز الق عن 
الباطل بالتبيين . 


فلنا أن نسألالفرقة الأولى وتقو لهم : تركتم الإجماع باختيار علىعليه السلام ؟ .:. 


فيقولون : بالنص عن النی de‏ الله عليه وسل » والإجاع الخالف للنص مع ظبوره 


)0 فى ط عتنع . (۲) سقطت ف ط . (*) فى ط بقوم . (4) سقطت فى ع . 


مسبت ۱۳ سس 


باطل « وعدم الحجية | فى ]| مثل هذا الاجاع ظاهر (6 . فتقول لم : هذه النصوص 
والاحار متوارة فبا سنا( . فعولون : لا ا بل متوار عندنا Wed‏ او معی . 
فنقولل : لا حجية | فى | AB‏ وحده لنا . 

فتقول للفرقة الثانية : لم رکنم النصوص باختيار Sai‏ » وتقولون هذه النصوص 
لم تثدت عندنا » ولو كانت ثابتة لكانت خبر آحاد » وخر الاحاد فى مثل هذه الواضع 
لا یکون ححة اتفاقا » فاخترنا أبا بكر بالاجاع , والاجاع ححة اتفاقا ؟ فنقول : 
( آولا ) ححة إذا لم يكن أحد من عماء الاسلام خارجا منه » واتفق Sale‏ أن عليا 
والحسن والحسين علمم السلام » وسامان وأبا ذر والقداد وغيرهم من عاماء ااصحابة 
رضوان dl‏ تعالى pyle‏ غير داخل فيه » ولو دخاوا لا معنى حينئذ للمخالفة » والخالفة 
متحققة » وعدم دخولم فيه ثابت . و (ثانیا) أن الإجماع KY‏ یکون معقولا إذا لم 
gS‏ فى مقابله نص ظاهر الخالفة » وإذا كان فيه نص الفه - ون كان خبر آحاد - 
فليس ععقول . نعم ! لو كان فيه خبران مختافان يصح الاجماع بأحدها وإن كان ضعيفا 
أو لم ين فى مقابله نص أصلا . وأما إذا كان Le‏ أو آخبارا , ولو كان خر آحاد » 
فالاجاع AE oul‏ بلا مستند وغير صحیح : لأنه إذا كان ار موجودا ؛ فالرجحان 
به حاصل » Gull gle YU‏ مالفه بلا مستند J‏ جیح غير مرجح O‏ وهو غير جائز . 
على أن الاختلاف حينئذ فما بينهما بالتوائر وعدمه » لافى وجود ابر وعدمه . و (ثالا) إذا 
كان فى أحد طرفيه خبر » وإن لم GG‏ متوائرا » سما إذا كان محفوفا بالقراتن » وفى 
طرفه الآخر لا كون نص قطعا » والفرض أن الشخصين يصلحان لإقامة هذا الأمر 
الختلف فيه » Jb‏ رعاية جانب النص لازم » والاتفاق فى جانبه واجب » لوجود 
الرجحان » ولعدم الخالفة والنازعة حينئذ بين الفريقين » ولتحقق الإجماع مع الستند 
بين السامين » ومثل هذا الإجاع ححة 40 اتفاقا . 


وبعداللتياوالاتق 2 :ولو فرضناجوازهذا الإجماع و حققه » فلن أن نسأل Vos tLe‏ 


هذا الإجماع الذى عقد م vi ad‏ بكر عجر gals‏ ام 6 بدو نملاحظة الأوصاف الشسريفة 
والأخلاق الرضية التى توافقالقرآن والسنة » أو علاحظتها ؟ وان قالوا بالأول فمو 
باطل Ape‏ » و الفة للقرآنصرحة . ون قالوا بالثانىفنلاحظ فى حقأمهما جمععليه » 


debi. )۱(‏ ط . (۲) LS‏ بينهما . (۳) غير مرجح » ورد تفط مرجو ح . 
CS)‏ اق اط مسند ۰ )2( اتيا ally‏ » سقطت فى ع 5 dQ)‏ ط »ع إن 


وف‌حق ipl‏ تلف فيه ,ونأخذ معا ade‏ ونترك عختلفا فيه » وتارمن الأوصاف 


الشريفة والأخلاق الرضية مرتبة العليا » وفرد الأعلى لا الأدتى لا فى JH‏ بإطلاق ©١‏ 
الطلق فنعرف بفردالكامل » مصول الربط والرجحان والامتياز عن الغير بالکال » 
والا ۸ محصل شرافتها بل OK‏ فینگذ اک فا متعسر ley yes‏ قبيح . 

وإذا عرفت هذا » فكون آحد الطرفین عليا عله السلام » والآخر آبا بكر ؛ وف 
byl‏ تحقق الجمع عله نطعه ؛ واشتلف فه شک » فد ننظر ق القرآن sb‏ 
أوصاف وجب عاينا إطاعته » chy‏ أخلاق ازم لنا آثره ؛ فوجدنا فى القرآن : قال 
اله تعالی: « أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر من © » : فأمرنا باطاعة أولى 
الأمر »كا آمرنا بإطاعة ذاته جل جلاله » وباطاعة رسوله أعلى مكانه » فوجب علينا 
معرفته » کاوجب علينا معرفة الله ومعرفة الرسول : لأن الإطاعة بدون العرفة لاعكن ؛ 
فنظرنا أقاويل السامین فى هذه الآية » فوجدنال ها ] dake‏ فى daly‏ الام : 

قال بعضهم (ea‏ وأولاده وذريته ره العصومون علمم السلام ail oy:‏ تعالى آردف 
إطاعتبم 0© بإطاعته وبإطاعة رسوله » فوجب إطاعتهم مثل إطاعتهما إعانا وتصدیقا » 
وإطاعة غير العصوم لا نسكون كذلك . وقال بعضهم : ثم أمراء 60 إل ء وفال 
بعضهم : هم القوام على لاس ل ل ena‏ و فان 
لحم إنكار أمير الؤمنين » لأن عليا عليه السلام متصف أيضا ما قولون . 

ولو قلنا على الفرقة الثانية : أليس أمير الؤمنين من أمراء السرايا ؟ . . . فيقولون : 
بى ( ۱ ۰ ولو قلنا على الفرقة الثالثة : ألم يكن أمير المؤمنين عليه السلام من العاماء 
والقوام على الناس بالأمر اا ا د 
أمير الؤمنين بإجماع السامین الراد من الابة » فهو واجب الإطاعة » فاخترنا علا عليه 
السلام بالإطاعه » وتركنا أبا بكر لاخلافة . 


(۱) قوله : « وفى حق امهما مختلف فيه » E‏ عليه » سقط فى ط . 

(۲) فى ط » لاطلاق . (۳) قاع عکسه . (4) سورة النماء » ۵٩ AT‏ . 
)0( فی ع aly‏ . (د) فى ط »ع إطاعته (۷) نی ط آمر 

(A)‏ سقطت G‏ ع الفقرة من ولو قلنا على الفرقة الثانية . ۰۰ ۰۰ إلى بلی. 


SS Re ce 


ثم وجدنا فى القرآن : قال الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين © » » وكنا مأمورين Ob‏ نكون مع الصادقين لإطاءتهم » ولأخذ أمور 


1 رد 


الدين منم . والاقتداء بهم » ولا نتجاوز عن آدامم > فوجب علينا معرفتهم حق عکننا 


معهم البراءة عن عام 1 


فلا بد حنثذ من تفسير الصدق حت بعل منه الصادق : فالصدق هو المطابق للواقع ‘ 


سواء كان فى الاعتقاد أو فى القول والأخبار » والكذب يقابله . 


فلنا أن نسأل أن عليا عليه السلام أ كان فى الكفر أم لا ؟ فقال كلا الفريقين : 
لا ! لأنه ما عبد الأوثان والأصنام أبدا . ثم سألنا عن أبى بكر أ كان فى السكفر ؟ فقال 
كلا الفريقين :نعم ! فعلمنا أن عليا عليه السلام بجماح الفریقین كان من الصادقين حقيقة » 
وأا بكر بإجماعهها من ال-كاذبين » لالتقاء مبداًالاشتقاق » بل لاعتبارنا مرتبة الأعل 
من الصفات الكنالية BY‏ المملة » فإن0© الكذب مثل الافعان بالکفر والاقرار به . 
ولو ساءنا أنه لا CIS‏ بعد الاسلام » لکن لا بصلح أن یکون ماما لامؤمنين » كا قال 
الله تعالى فى حق |براهم : « إنى جاعلك للناس إءاما » قال ومن ذریق » قال SLY‏ 
gaze‏ الظالمين (۲۲). واتفق الفسرون : اأراد بالعمد الإمامة ؛ وظاهرآن اراھ لايطلب 
الامامة لذريته فىحين الكفر » بل OGeS‏ الاعان » وان کانوا من قبل من الكافرين؟ 
وقال الله تعالی : « لا نال Gaye‏ الظالمين » ۰ نی من كان فى وقت من الأوقات من 
عبدة الأوثان والأصنام لابصلح أن يكون LLL‏ بعد © الإعان . ولا بصل أبدا 60 


. الدرحة والقام‎ ody 


عل أن LES‏ من الفسری قالوا: رلت هذه GE‏ حق de‏ وذریته من الارن 
صلوات الله pple‏ أجعين . والراد بالدادقين » أى العصومين . فوجب عابنا [ أن تكون ] 


مع على عليه السلام » لأنه هو من الصادقين بإجاع المسامين . 


۱۲ EAT » و (۷) فی ط فأى (۳) سورة القرة‎ )١( 


سةطت ىع 


¢ وجدنا فى القرآن قوله تعالى : « فاسألوا آهل SA‏ إن کنتم لاتعلمون ٤)‏ 
« الذين آتینام الكتات تلونه حق‌تلاوته »أولئك بومنون (Oa‏ ؟ « قل هل بستوی 
الذين عامون والذين لا بعامون ° » ؛ « وما يعقلها إلا العالمون CO‏ ؟ « برقع الله 
الذين آمنوا منک والذين أوتوا العم درجات © » ؛ « ها ott‏ الله من عباده 
العلماء 9©) ؛ وغبرها من الایات التى دلتعلى رفعة") رتبة العم ودرجة0 العلماء . 


ولکن آقوال الفریقین فما مختلفة : خينئذ يحب علینا التفتيش والتفحص > لنعلم 
أن delet‏ » لنسأل منه مالا نع . والتفتيش بتعداد ما کون مناط dell‏ وسیبه » 


والتفحص بوحدان الأخار والاثار ق حقه . 


واكمهور عند الجممور من الفريقين أن We‏ عليه السلام فى غابة الذكاء والفراسة» 
حت لا یکون أذكى منه فى الصحابة,وداشم الملازمة للنى عليه الصلاةوالسلام من الطفولية 
إلى زهان رحلته ۰ والتى کال O‏ اليد واطهد فى تریته . وقل إن اا کر شرف 
شرف الاسلام فى سن أربعين » وقیل فا بين ثلاثين وأربعين > وقیل فا بين أر بعين 
وسين » فانظر وانصف عن OP Saat‏ العم من الطفولية إلى الكهولة داعا مع هذا 


النكاء ومع هذا العم » ومن ' محص فى الكهولة فى وقت دون وقت » كيف حالما فى 


مم 
در حه 3 العلم ! 


على أن AT‏ الباهلة دالة على أن السلف من الأنبياء والأوصياء» ومن الخلف من الصحابة 


والغكا. ١‏ ادن لخد 0 فى الم وجميع السكالات والأخلاق من الشجاعة والفقه 


والزهد والسخاء وغيرها من الكالات اللفسانة مرتبة على عليه السلام . قال الله 
تعالى : « had‏ تعالوا ندع أب نا ءا وأبناءك » ونساءنا ونساءك « وأنفسنا BION) eats‏ 


)1( سورة الكل اه ؛ وسورة الانبیاء » اية ۷ 0 

 ةيآ‎ » صورة البقرة ۱۶ 1۱۲۱ (۳) سورة الزمر‎ O) 

. ۲۸ AT » سورة فاطر‎ (0) SEW كيه‎ cy Stall سوره‎ )4( 

)4( سورة الجادلة » آبة ۰۱۱ ۰ (vy)‏ سقطت فى ط . (A)‏ فی ع درجات . 
)٩(‏ فی ع کان . (۱۰) فى طبع حصیل Sara ile NC O‏ 


واتفق المفسرون على أن أبناءنا | شارة إلى الحسن والحسين علبهما السلام » ونساءنا 
إشارة إلى فاطمة علما السلام » وأتفسنا إشارة إلى على عليه السلام » ولا موز أ 
BAS‏ الراد به النى عليه الصلاة والسلام » لأنه هو الداعى » ولا محوز أن يدعو 
الإنسان نفسهء إا لصح أن يدعو غيره . ولو قلنا : إن المراد نفسه » شت الدعى 
آضا منه : لأن باتفاق na all‏ أن عليا عليه السلام داخل فما © » ولا يدخل أحد 
من الرجال غيره فها » لفيئذ يدل على كال الاتحاد Kits‏ نس واد 
لافرق 2ا > وإذن كان «أتفسنا» إشارة إلى على بن أنى طالب عليه السلام . ولا شك 
آن نفس الرسول فى جميع الکالات أشر ف النفوس »واللفس ال آشبه بنفسه من جیع 
التفوس نفس على عليه السلام » وطذا السبب بذاته فعلی عليه السلام أبضا أشرفماء لأنه 
نفسة » أى :فى الشرف AS SEN g‏ هوء أى من نور واحد . وقال النى عليه الصلاة 
والسلام فى حقه : » «ياعلى أنت منى عنزلة هارون من موسى » إلا أنه لانى بعدى » . 
وغيره من الأحاديث الق | هى | ثابتة عند الفريقين » وإن كانت غير متواترة عند الفرقة 
الثانية وفى الرتبة الثانية » دالة على أفضلية على عليه السلام على جميع الأصحاب » ولا 
نطول بذكرها عخافة الاطناب » وهذا القد ركاف فى هذا الباب . وقال على عليه ااسلام : 
« لوكشف الفطاء ما ازددت قينا » ؟ وقال أيضا : « gde‏ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ألف باب من العلم » ففتح لى بكل باب GIT‏ باب » ؛ ونقل الموافق والخالف 
حدیث : ر سلو . . . . » عن آمبر ااومنون عليه السلام ؛ وفی مسند أحمد بن حنبل 
لم يكن أحد من أصحاب انى قول ساونی إلا على بن أنى طالب عليه السلام ؛ وف 
jee‏ أن Le‏ عليه السلام قال على النبر : « ساونی قبل أن تفقدوتى » سلوی 
عن کتاب اه عر وجل )افا من WaT‏ وأنا أعلم حيث أزلت وب زلت » سلوف عن 

الفان ها من فتنة الا as Sous‏ ومن شتا ل فا ؛ سلوی عن‌ط بق السماء فای عرف 
ها من طرق الارض ۰ Use‏ فل إن تععدوی ؛ ا ا 
os)‏ عون خن al‏ ال ات ]و ol‏ وت ق ل او سول مک زد pia‏ 


سفرما وحضرنها » ناسخها ومنسوخبا ۰ وکا ومتشامهها > وتأويلها وتتزبلها » 


ee (4)‏ فهم » وف ط دخل فمم . 


— sr — 


لأخرنع Sty‏ تتلون القرآن ليلا ونهارا » فبل فیک أحد مانزل AG‏ ولولا BAT‏ 
کتاب الله عز وجل SV‏ ماکان وعا هو كان وعا يكون إلى يوم القيامة » وهذه 
الآية : ( عحو الله ماشاءوشت‌وعنده أم الکتاب ۹9۳ ge‏ فإنعندى de‏ الأولين 
والآخرين » فوالله لو ثنيت لى وسادة فلست فما لأقتيت أهل التوراة بتوراتهم » وهل 
daly « weet SAY‏ الزبور بزبورهم » وأهل الفرقان بفرقائهم » حق ينطق الله 
التوراةوالإنجيل والزبور والقرآن » فیقولوا:صدق‌عل, قد أفتاك le‏ نزلالله فينا: «وأتتم 
تتلون الکتاب أفلا تعقلون » . 

وهذه الآية والحديث والأخبار عنه مجمع علما بأنها مختصة به » ولا يوجد فى حق 
غيره ؛ وكلبا دالة على أفضليته وأعامته على سائر الأمة من الصحابة وغيرها » ولا ريب 
للعاقل فا . 

والاتار الاد منه eed‏ البلاغة وغرر اک و الكام 0 وخطبة السان» 
وغرها من الآثار الكثيرة » لابعد ولا حصی » ولا يصدر مثلها عن غيره29» بالاتفاق ۰ 
وکل واحد واحد شاهد عدل بأنه لایکون أحد من البشر غير خير البشير بفضله ويعلمه 
بفصاحته )9 وبلاغته ودرايته » eS ols‏ فى ريب ثما در نا فا توا بشىء من مثله » 
lsh ty‏ العم لمن لابراه لايكون إلا عا ذكرناه » والذكور كله ثابت بالإتفاق 


فى حقه » ولا بوجد شىء منه فى غبره ۰ فهو del‏ وأفضل من الأصحاب كلها بالأخبار 
المع عاما » وبالاثار الوجودة لاریب فما . وذا كثير من الخالفين يفضله » ولا نقل 
لخر © التفضيل أيضا فى صدد الأول وااثاتى والثالث » وان قال أبو بكر : أنا أفضل 


» من الصحابة . ولمذا اختار القومله بالخلافة‎ dels وقال أحد لأحله : إنه أفضل‎ » dels 
: السامين‎ Phat بل قالوا : اختار الأصحاب له‎ 
لكن بعض التسکامین التأخرين من التعصبین لحب الرياسة وقرب الفراعنة ادعوا‎ 


أن الخلفاء ما هو الأول أفضل من الثاتى بدرجة إلى النتبى . ولا كان هذا محش 


)1( سوره الرعد » آية و" . (؟) ودرر الكلم سقطت فى ع . (۳) سقطت ف ع . 
sea)‏ ~ ا 


الدعوى » ولا برهان علما » ولا حديث يطبقها » اضطروا لوضع الحديث وجوزوه» 
ولا عامون أنه لا ينفعهم بل ضرمم GY ٠‏ بمطل الأساس Ped‏ بنی ate‏ خلافة 
ul‏ وهو الاجاع ۰ 


وإنكار النص » ون OF‏ منصوصا » احتجوا به کا احتج على" عليه السلام على أنى 
ا النى صلى الله عليه وسلم فقال : « هل فیک أحد غيرى إعمل مهذه AY‏ 
فى يوم أحد : « يا أها di‏ آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدی جوا كم 
صدقت(*) » ؟هل فيج أحد غيرى أأزل الله تعالى فى حقه : وقل لا cul‏ عليه جرا 


إلا الودة فى القری ۲۳ » ؟ هل فیک أحد غیری آنّل الله تعالى فى حقه : « ومن الناس 
من شری نفسه ابتغاء مرضاة ail‏ والله رءوف بالاو( 0 ؟هل فیک أحد غری 
أزل الله تعالى فى حقه : Lely‏ ولس الله ورسوله والذین آمنوا ٠‏ الذین بقیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وم را كعون0© » ؟ هل فیک أحد غيرى قال الله تعالى فى 
حقه : « Le]‏ بريد الله ليذهب عن الرجس Call Jal‏ ویطبرک تطبيرا©© » ؟ هل 
فیک أحد غيرى قال جبريل فى حقه : « لا فى إلا على" » لا سيف إلا ذو الفقار » ؟ 
هل فیک أحد غيرى » دعاء رسول ail‏ صلی الله عليه وآله وسلم فى حقه ٍذ آی جبریل 
الطير : « اللبم ائتنى أحب خلقك يأ کل هذا الطر معی » ؟ ۰۰ . وهذا الحديث 
الاحتجاج(۱) طول الیل » اقتصرنا بهذا القدر للكفاية فى هذا الوضع . ولا بقول 
له أحد | شيئا] » ولا احتج فى مقابله » بل يقول له : صدقت يا أبا لسن » لکن 
اختيار الأصحاب لنا اصالهم,وهذا أيضايدلعلى أفضلية على عليه السلام : TOV dad‏ 
del‏ » وغيره بالنسبة إليه لا يعم » واخترنا dod Uc‏ منه ما لا نع » وتر کنا آبا كر 


۳3 
5 عم‎ Yay 


ثم وجدنا فى القرآن آیات كثيرة فى فضيلة الجهاد والجاه‌دن متل قوله تعالى : 
« إن الله اشتری من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة بقاتلون فى سبیل الله 
(۱) ف ط ٤ع‏ بوضع . (۲) فی ط » عالى . (۳) فیط ec‏ عليها . 
(4) فط ء ع وهی . (ه) سورة امحادلة» آية ۰۱۲ (1) سورة الشوری» آية ۲۳ . 
(۷) سورة البقرة » (A) . ۲۰۷ aT‏ سورة الائدة » AT‏ هه . 
)9( سور الاحزاب are‏ ۰۳۲۳ (۱۰) ف ط ‏ ع الاحتجاج . GON)‏ ع فقلنا . 


fo 


e 


فقتلون ويقتاون وعدا عليه (LE‏ ؛ وقوله تعالى: « لايستوى القاعدون منالمؤمنين 
غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبیل الله Algal‏ وأتفسهم » فضل الله الجاهدين 


بأموالهم وأشسیم على القاعدين درحة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله الجاهدين على 
القاعدين أجرا (Mike‏ ؛ وقوله تعالى : by‏ أا الذين آمنوا هل Osi‏ على جارة 
تنيع من عذاب ألم . تؤمنون بال ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموال 
Mt,‏ » ؛ وقوله تعالى : « إن الله حب all‏ يقاتلون فى سبيله صفا WT‏ بنيان 


مرصوص(؟) Hat‏ وقوله تعالی pe‏ الذين آمنوا وهاحروا وحاهدواق‌سیل اله Algal‏ 


و تسم م أعظم در جةعند الله 9 أوائكث الفائز (OG,‏ ؛ وقوله تعالی : « يجاهدون وسبيل 
لله ولا افون لومة OLY‏ » ؛ وغيرها من الآيات الدالة على عاو درجة الجاهدين 
وفضلهم ۰ 


ثم سالناالفر ان : ہما 5 كثر جهادا ؟ قال کلاها(۷) : إن Ue‏ عليهالسلام أ کشر 
م لمر :2 sa ee 2 r‏ ¢ 


جهادا من جميع الأصحاب » فضلا عن Sul‏ » ولا یکون أحد من bee‏ 


جاهد فى سبیل الله مثل على عليه السلام » وم كالبئيان مرصوص فى Seb‏ 


وقتال ill‏ كين ؛ فعمنا أن علياً عليه السلا أفضلمن Sal‏ وسائر الأصحاب 


0 الكتاب واتفاق الأصحاب عند أولى GUY‏ فاخترنا عليا عليه السلام » وتر كنا 
أبا بكر . 


ثم وجدنا فى القرآن : قال الله GLA‏ : « والسابقون السابقون آولئك 
القربون() » . وان كان فى السبق معان كثيرة » وتأويلات عديدة » وبعضها فى غاية 
اللطافة ونهاية الشرافة » لا يعرفها إلا العرفاء » ولا يشمل اغير حمد وعى وفاطمة 


(۱) سورة التوبة » آية ۱۱۱ (۲) سورة الساءء ية ۹٠٥‏ . 


. 4 سورة الصف » اية‎ (4) ۰ Nee col شور الضف‎ Co 


)0( سورة التوبة » AT‏ ۲۰ )4( سورة الائدة ¢ RT‏ ٤ه‏ . 
(۷) قال كلاعا : سقطت فع . 
(۸) قوله من : وم کالبنیان .. إلى قوله : عليا عليه السلام » سقط فى ط وزاد ىع . 


)4( سورة الواقعة » اي ۰۱۱-۱۰ 


ase 


والحسن والحشين صلوات الله علهم أجمعين ٠‏ ولا يشاركهم غبرهم فى هذه الدرجة 
العليا من الأنبياء والأوصياء فضلا عن غير الأنبياء > لكن اتفق أكثر الفسرين : 
المراد بالسابق هپنا هو سبق الإعان بالبی( وبا جاء به ؛ وقال بعضهم : المراد السبق 
فى الجهاد ؛ وعلى التقدبرين باتفاق 222 الفريقين أن Ue‏ عليه السلام أسبق جهادا وأسبق 
إعانا . 


ولا نزلت هذه الآية . « وأنذر عشيرتك Poy SM‏ » فى يوم الاثنين » عرض 
النى أولا الإعان على على بن أنى طالب فى یوم الثلاثاء » ily‏ بوحدانية الله تعالى 
وبرسوله وبجيع ما جاء به . وقال الفريقان : dul‏ من del‏ بالنى من الرجال على » ثم 
زيد بن SM‏ » ثم آبو بكر بن قحافة . ثم غيرم من الصحابة ؛ فعامنا أن Ue‏ عليه 
ااسلام أولى بالتقدع(۹) لأنه هو من المقربين . 

ثم وجدنا فى القرآن درجة الأعلى ومرتبة الأقصى قرابة النى ge‏ جعل محبة القری 
وإطاءتها أجرا للنبوة » وخروجنا © عن عبدتها مع آهما أعظم الأخطاء على الناس 
كلها . قال الله تعالی : ر قل لا et‏ عليه أجرا إلا الودة فى القری » 29 ؛ «واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام 9 » ؛ « واعاموا أنما غنمتم من شىء فان لله سه 
ولارسول Boal wily‏ 0 « 

ثم سألنا الفريقين : أبهما من ذوی القربى وجب علینا حبتهم وإطاعتهم لأدانا 
حقوق النبوة ؟ VE‏ آمبر الؤمنين باتفاق السامين ؛ فاخترنا عليا عليه السلام للمحبة 
والاطاعة ‘ oY‏ مته vols‏ ‘ وإطاعته لازم val‏ والاجاع , » ay‏ من ذوی القری ‘ 
BOM CSG‏ لندم کونه من ن ذوی القربى © . 

ثم وجدنا AT‏ كثيرة فى مدال السخاء والکرم مثل قوله تعالى : « من ذا الذى 
برض الق رضاحسنا( 66۱ 4«ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقو (OY) Seen, retailed!‏ 
وغبرها من الآيات الق دلت علم‌ما . والكرم هو بذل النفس والال فى سبي لاله . 


. سورةالشعراء آبة ۲۱ (4) فى ط بالتقدم‎ )۳( ey eh ae) faves) 
. ۱ RT سورةالنساء‎ )۷( . ۲٣ فى طوع وخروجا. (1) سورة الشوری» آية‎ (6) 
» سورة الأقال » آية ۱؛ . (ه) قوله : « وترکنا آبا بکرلمدم کونه من ذوی الفریی»‎ (A) 
STAM » سوزة مد‎ )۱۱( ۰.۲6۵ atc سقط فی ع .. (۱۰) سورة القرة‎ 
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واتفق الفر بقان من © أولى الألباب أن علا عليه السلام أ كرم الأصحاب . 
وأجمع أ كثر الفسرين أن النى صلى الله عليه وسم | إذ ] آراد فى ليلة امجرة من مكة 
إلى الدينة » نام عليه السلام فى فراشه » وبذل نفسه له لمرضاة الله » وأزلت هذه الآية 
فى حقه : و ومن الناس من شری نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رءوف بالعباد ©© » . 
وتصدق فى يوم أحد عشر مرات » ولا تصدق أحد من الأدحاب فى هذا اليوم صدقة » 
Cys‏ هذه الآية : « يا أا الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول » فقدموا بين يدى جوا كم 
صدقة O‏ » . وقل أن Le‏ عليه السلام أعطى الطعام على مسكين ويتم وأسير » 
CNV,‏ هذه الا فى حقه : « وبطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا CO‏ . 
وقد أجمع أهل البيت علهم السلام » وأ كر الفسرين © عل آن الراد بهم © على 
وفاطمة والحسن والحسين pple‏ السلام . وروی على بن إبراهم بن هاشم عن اه › 
عن عبدالله بن میمون عن‌ااصادق 29 عليه السلام » قال : كان عند فاطمة علا السلام 
شعير » فجعلوه عصيدة » فاماوضعوها بين part‏ جاء مسكين فقال السكين رحج الله ! 
فقام Adee‏ السلام فأعطاه ثلا ؛ ثم جاء يتم فقال : رسک الله ! فقام على عليه السلام 
فأعطى الثلث الآخر ؛ ثم جاء أسير فقال الأسير : رج الله ! فأعطىعل الثلث الباق » 
وما ذاقوها » فأنزل الآيات فهم . وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما أن اسن 
والحسين مرضا فعادها رسول الله صلى الله عليه des ATs‏ فى ناس معه » فقالوا Vib:‏ 
الحسن » لو نذرت على ولدك ! . . . . فنذر على وفاطمة وفضة جارية میا » إن برءا » 
أن يصوموا ثلاثة أيام » فشفيا » وما معهم شىء » فاستقرض على من ثمعون الخييرى 
Go sell‏ ثلاث أصوع من شعير » فطحنت فاطمة صاعا » فاختيزت حمسة أقراص على 
Pore‏ » فوضعوا ما بين يديم ely shad‏ فوقف pple‏ سائل فقال : السلام fle‏ 
يا آهل بيت AF‏ » مسكين من مسا كين السامین » أطعمونى أطعمي الله من موائد 
الجنة » فا ثروه وباتوا وم پذوقوا إلا الاء ؛ وأصبحوا صباحا ء فاما أمسوا ‏ ووضوا 
الطعام بين ایدم « وقف علمم يتم كن ؛ ووقف علوم أسير فى ااثالثة ففعلوا مثل 
ذلك ؛ فاما أضبحوا أخذ على عليه السلام بيد ان والجسين » وأقبلوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل ؛ فاما أبصرثم وهم برتعشون کالفراخ من شدة الجوع | قال ]| : 


(۱) واتفق الفريقان من : سقط فی ع . (۲) سورة البقرة » اة ۲۰۷ . 
| ۶ (۳) سورة الاد ا (4) سورة OLY‏ اية ۸ . (ه) قوله : موأ SS‏ 
الفسرین » » سقط فى ط . (5) فى طفم. (۷) سقطت فى 
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ما اشد ما بسوءی ما ری 00 2 ! ۰ وقام فانطلق معبم » فرأی فاطمة فى 
راما قد التصق ظپرها ببطنها » وغارت عیناها » فساءه ذلك » فنزل جربل فقال : 
خذها atl‏ » هناك الله فى هل بيتك . وروی عن عاهد وعطاء عن ابن عباس أنها 
أزلت فى على ula‏ طالب عليه ااسلام » وذلك لأنه عمل لهودى شىء من شعير » 
فقبض الشعير » فطحن ثلثه » فصاوا منه Ue‏ کلوا » قلا تم انضاجه » Kian ST‏ 
فسأل » فأخرجوا إلبه الطعام ؛ م عمل الثلث LB » Gis‏ تم ٍنضاجه ‏ انی يتم » فسأل 
فاطعموه ؛ ثم عمل الثلث الباق » فلما تم إنضاجه أنى أسير » فسأل فاطعموه:. وهذه 
aN‏ دالة على کال کرمه وسخائه > ولا بوجد مثله فى غيره » فيو أ كرم الاصحاب 
بالإجماع ونص الکتاب . 

ثم وجدنا فی القرآن SUT‏ كثيرة فى ذم الدنیا والترغیب بترکها » مثل قوله تعالی : 
«قل متاع Lol‏ قليل » 7 ؛ « والاخرة خير وأبق  »‏ ؛ «عا الخياة الدنيا 
لعب وهو » © ؛ « eel‏ بالحياة الدنيا من OCS EW‏ ؛ « فلا تفرنک att‏ 
Lull‏ ولا بفرن بالله الغرور » © ؛ « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » 7 ؛ وغيرها من SUN‏ دلت على أن الكال فى ركا 
لا فى رغبتها ؛ فعامنا منها أن LG‏ والزهد فہا ۲۱ أولى بالاختار عند أولى الأبصار . 

واتفق الفريقان أن عليا عليه السلام أزهد الناس فى رك الدنيا » ولا عرضت له 
الدنیا قال للها : لك عنى ياغرارة » قد طلقتك ثلاثا » لا رجعة لى إليك » ولا لى رغبة 
فيك ؛ وغيره منقول عنه فى ذم الدنيا وأهاما وعدم رغبته الما . وقال رسول الله صلی 
لله عليه وآله deny‏ : « حب الدنيا رأس کل خطيثة » ؛ فاخترنا عليا لتركها » 
وکا اا بكر تلا 

وعکن تقرير آخرعی‌وجه آقصر بنحو أثمل على نمج أجل : فإذا اعتيرنا فىالخليفة 
الأوصاف الشريفة » موافقا للقرآن لحصول الاطمثنان » فنطلب منهم فى هذا الیبان » 
إتيان الا بات من القرآن » لتسكون الحجة O‏ علهم » الجمع عليه بالاتفاق » ولا یکون 


bd )۱(‏ »ع ماآبری. (۲) سورة النساء » آية ۰.۷۷ (۳) سورة الأعی ATs‏ ۱۷ 
(4) سورة AT oF‏ ۰.۳۰ (ه) سورة التوبة » آية ۰۳۸ (3) سورة COW‏ 
(A) EL ge )۷( ۳۳ al‏ فط ٤ع‏ عا . )4( chi.‏ فى ع . 
(۱۰) سقطت فىع . 
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فقالوا : نعم ءلقوله تعالى : « وربك ملق مايشاء ومختار ما كان لم الخيرة » © ءفقسلناه 
E eet‏ ن خرته من ۸ ؟ ... فقالوا : التتون » القوله تعالی : « إن ؟ كرمج 
عند الله Fat‏ » © ؛ فقبلناه منهم لإحماعبم 29 . ثم سألناهم : هل له خيرة من 
التقين ؟ . . . . . قالوا : Arai‏ المجاهدونءلقوله تعالى : « قشل الله ال جاهدين Alb‏ 
وأنفسهم على القاعدين درجة » O‏ فقبلناه منهم . ثم سألناهم : هل لله خيرة من 
المجاهدين ؟ . . . قالوا : نعم »ال ابقون» لقوله تعالى : « لا يستوى منكهمنأتقق ga‏ 
قبلالفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقاتلوا © » » ققبلناه 
منهم . ثم سألنام : هل لله خيرة من السابقين ؟ . . . قالوا : نعم [ من ] هم أ كثر عملا 
ف‌الهاد » لأیتین : « فن سمل مثقال ذرة خيرا بره CO‏ ؛ « وما تقدموا لأنفكم > 
خير حدوه عند ال 60 » » ققباناء منم . فقا م : صفوا لنا التقین . . . قالوا : م 
الحاشعون» AY‏ : « وأزلفت الجنة للمتقين غير بيد © » ۰ فقبلناه منهم . م سألناهم : 
من الخاشعون ؟ ... . فقالوا : العلماءء tt Lely : SY‏ الله من ن عباده العلناء CO‏ © 
ثم سألناهم : من أعلم الناس ؟ . . . ققالوا : من كان eel‏ بالعدل » لآية « ge‏ به 
ذوا عدل مني qo?‏ فالا gel hie‏ الا بالعدل ؟ ؟.. . . الوا : اول الاس 
بالعدل» وأولاهم على العدل » هدام إلى ای لاية : « أفمن دى إلى الحق أحق أن 
led‏ من لا دى OY‏ » . لم PUL‏ عن الذين اختافت الأمة فم : أهو عى 
وأیو بکر » آمهما 16 کثر جهادا وأبذل مبجة ؟ . . . وأججعوا على على بنأنى طالب 
عليه السلام . فعامنا من هذه ااقدمات أن We‏ عليه السلام أفضل منأنى بكر » ادلالات 
الات . والاجماع الستند ذه الایات » أن Le‏ عليه السلام هو وه هذه الامة 
وأتقاها « وهوأخشاها ؛ فبو أعامبا » فو آعدشا » فبو أولاها عى العم » فيو أهداها 
إلى الحق » فو واجب الاطاعة التبع » فاخترناه على بصيرة ويقين ن 60 لاه die‏ 
بالاختبار » ور کا با بكر لأنه هو اول بالك عند اول ال سار 


(۱) سورة القصصء آية 54 . (۲) سورة الجرات » آية ۱۳. (۲) سقطت فع . 
(۶) سورة الساء آية ٩۰‏ )0( سورة الفتح » اة ٠١‏ . 

۱۰ سورة الزلزلة » آنه ۷ . (۷) سورة القرة » اة‎ (A) 

۲۸ AT » سورة فاطر‎ ۰*( . ۲۱ ET » سورةق‎ (A) 
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(۱۲) زادت ىع . 


٤ (‏ - توفیق الطبیق ) 


os =‏ سس 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن النى صلى الله عليه ATs‏ وسلم جعل أسامة بن زيد أميرا > 
وجهزه إلى الشام » وأمر الصحابة عموما باتباعه » وأمر آبا بكر وعمر خصوصا باتباعه » 
وقال : « حهزوا حش اه لعن al‏ من E‏ عن جيش A‏ ) »وقد ا 
الرجلان بإجماع السامين عن جيشه فكانا ملعونين بنص النی 6 » ومن كان ملعونا 
من جانبه فبو ملعون من جانب الله تعالی » لأنه لا ينطق عن اوی » إن هو إلاوحى 
يوحى » فأمره هو cdl pl‏ ونهيه هو هی الله » ومدحه هو مدح الله » وذمه هو ذم 
اله . وباتفاق المسامين أن رسول رب العلمين دعا عليا ومدحه خصوصا فى الغزوات ۶ 
وباتفاق الأصحاب » هو جع عليه الفريةان ؟ ولعن من ule‏ عن جبش ماود » فهو 
cf lal‏ عليه 29 . ومن كان مدوحا بلسان رسول الله » ومن كان ملعونا بلسان 
ai 3‏ أسهما أولى بالاتباع ! ۰۰۰۰ فإذا عرفت وصفم‌ما بالرواية 29 » وعامت Ble‏ 
بالدراية » فانظر وانصف LT‏ أليق وأولى BILL‏ واختر من هوأحق بالإمامة SO‏ 
فمن لم يكن فى قلبه رين وتفاق » زال عن قلبه ریب بعد ماسمع منا القول بالاتفاق » 
لإظبارنا الق بلا إغراق وانغلاق : فإنه إذا ثبت إمامة على بالمسلكين » فیثبت إمامة 
جیع أعتنا pete‏ السلام ap‏ النبحين بالنسبة إلى فراعنة زمانهم غادى حقهم © , 
ولظبور Let‏ الدلائل فى أمرم » وإلى استئنافها فى كل واحد واحد منم » فاختصرنا 
هنا عا كفى لاسترشدین من أولى GUM‏ » ولا ينفع الا كثار للمعاندين الضلین 
ق‌هذا الباب » ولو ذ کرنا جمیع الإنذارات BAM‏ فالکتاب » واه موفق بالصواب » 


وإليه الرجع والمآب . 


Nee bd) © توت یرای زاه فع‎ Go. 


(۳) زادت فى ع . (4) فع أحق بالخلافة لامامة . (ه) فى ط »ع spt mek‏ 
)109 سقطت فى ط:. 
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فى ذكر الاستشبادات والمناسبات 


من كلام الشيخ ont sl‏ 
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S36 (ir)‏ الاستشهادات والناسبات من كلام الشییخ الرئئيس 


قال فى القالة الخامسة من طبيعيات الشفاء > من الفن السادس فى خواص النفس 
الانسانية » فى آخر الفصل السادس فى إثبات القوة القدسية » وكلها موافق لمذهب 
الإمامية رضوان الله pele‏ » ذه العبارة : « del‏ أن التعلم سواء . . . » انتهى كلامه. 
ومن هذا شأنه فلا بصدر عنه العصيان » ولا الخطأ أو السو أو النسيان ؛ وهو بعينه 
العصمة التى نقل أصحابنا عن Out‏ . 

وقال فى القالة الأولى من OLA!‏ الشفاء » فى الفصل الثامن » فى بان BL‏ 
والصدق : إن السابقين من AH‏ برمزون فى كلامهم » بل الأنبياء الذين لا يؤتون 
من جهة غلطا أو سوا » هذه Ope ads‏ ؛ ورفع السهو والغلط عن الأنیاء مطلقا . 
وعدم جواز الغلط والسهو عن الأنبياء > من خواص مذهب الإمامية رضوان الله 
علوم 03 وغيرثم 59% Os‏ السهو والغلط erie‏ > بل ee gt‏ . والاسماعيلية وان 
وافقوا الامامية فى وجوب عممة النى والامام »> لسکن(۳ لا ععنى الذی ذهبت إليه 
الامامية كا يتبينفى Ans ga‏ . ۱ 

وقال فى ALA‏ العاشرة » فى فصل إثبات النبوة » بعد إقامة الدليل على إثبات 
وجود النى ۰ فى معرض أن النافع التى لا ضرورة ]2[ وجودها فى بقاء الإنسان 
وكالاته » لا يفوت عن عناية ربه » فكيف يفوت عنه ماله دخل عظم فى بقاء الإنسان 
وكالاته > حيث قال : « . . . . فالحاجة إلى هذا OLIV‏ فى أن يبقى نوع الإنسان 
ويتحصل وجوده » أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على اللأشفار وعلىالحاجبين » وتقعير 


(۱) قوله: ۶ ومن هذا شانه »۰ إل قوله : وهو بسته اامصمة: ال jos‏ ا 
و re;‏ ثو رس ی بت 


تا » » سقط فى ع ٠.‏ (4) قال ان سينا ما نصه : « ۰۰ وأن منالفضلاء من رمز آیضا 

برموز » ويقول ألفاظا lb‏ رد ]و AUS‏ ‘ وله فيها غرض خفی » بل Re‏ اه 

بل الأنبياء الذين لايؤتون من جهة غاطا اد مرا ذه وتيرتهم » ( كتاب الشفا » طبعة 

طهران ۳ ۲2 : الفرن A!‏ عشر ق الإلهيات » المقالة الاولى الفصل‌المانی ص ۰ ۰۲۱ 
chi. )۳(‏ فى ط . 
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الأخص من القدمين » وأشياء أخرى من النافع التى لا ضرورة فيا فى البقاء » 
بل أ كثر ما ما آنها تفع فى البقاء ۰ ووجود الانسان السا OV‏ بسن ويعدل OF‏ 
كا سلف منا ذكره ؛ فلا يجوز أن تسكون العناية الأولى تقتضى تلك النافع »ولاتقتضى 
هذه التى هی Ole‏ » . وهذا يدل صراحة(۳) على أن OSL‏ لا يتركوجودالإمام » 
والنى.لا ترك نصب الوصی . 

وقال فى فصل من هذه الله-الة فى العبادات : « إن هذا الشخص الذى هو اانى 
ليس ما يتسكرر وجود مثله فى كل وقت : فإن السادة الق تقبل کال مثله تقع فى قلیل 
من الأمزجة ‏ فيجب لا محالة أن یکون النى صلى الله عليه وسلم قد دير لبقاء ما بسنه 


ac 4‏ ف آمور الصا الانسانة تدساعظ) OG‏ فای SG‏ ق قاء OUI‏ 
وشرعه فى امو ما اوه oe FT‏ یه با 


ومصاله مرتبة نصب الوصى ! . . . . فكيف يجوز للنى ترك ما يجب عليه كا بقول 


الظاللون ؟ . . . فیجب أن یکون وصيه Ole gaia‏ ولا يكون النصوص والنصوب 
بالاتفاق غير على عليه السلام . وهذا أيضا موافق لمذهب pel AE 5 LAL YI‏ ع 
وقال فى هذا الفصل أبضا : « . . . . Oly‏ يسن عليه فما ما جرت العادة مؤاخذته 
( الانسان ) نفسه به عند لقاء اللوك من الشوع والسكون وغض البصر وقبض 
الأطراف وترك الالتفات والاضطراب . » © . فذا وجب عليه تعلم هذه السفن » 
ولا بتركما » فكيف جوز ترك ما هو أليق وأحسن منها ؟ فوجب عقتضى هذا 


القول نصب الوصى عله كا هو مذهب الامامية . 


وقال TG Lat‏ هذا الفصل : ( ۰.۰.۰ إن الى من عند الله تعالی » وبإرسال 
الله تعالى » وواجب فى AOL‏ الإلحية إرساله » وأن جع ما يسنه فاٍعا هو ما وجب 
ن ع الله أن بسنه » Oly‏ جمیع ما سنه من عند الله MO Qui‏ ». وهذ! lai‏ صرح 
)4( كتاب الشفاء <۲ :الفن الثالث عشر فى الاهیات » المقالة العاشرة » الفصل‌الثانی»س ۰4۷ ۰ 
G(r)‏ ط »ع صريحة . () فى ط الانسان . )٤(‏ كتاب الشفاء < ۲ : الفن 
الثالك pte‏ فى CLAY!‏ > المقالة العاشرة » الفصل الثالث » ص ۱۶۸ . 
)0( فى ط: فيجب أن تكون وصيته . ٠‏ (7) کتاب اشفا ء + ۲ : الفن الثالث عشر 
فى الإلهيات » القالة العاشرة » الفصل الثالث » ص VEN‏ ۰ 
(۷) کتاب الشفا ء < ۲ : الفن الثالث عهر فى الإلهيات » القالة العاشرة » الفصل الثااث » 


- ۱۵: ge 


مذهب الامام 2 : لأن الخالفين جوزون أن مايسنه النى باجتهاده »والإمامية لاحوزون 
کا قال فى الکتاب العزيز : و وما ينطق عن الموى » إن هو الا وحی بوحی OC‏ 
وقال أيضا فى الفصل الرابع( امن هذه ALA‏ : « ويب أن یکون القصد الأول 
للسان فى وضع Gul‏ رتيب الدينة على أجزاء ثلاثة : المدرون والصناع والحفظة » 
Se mae al‏ ومسل E‏ | وهذا | 
موافق لمذهب الإمامية : لأن النى لا ترك الستن المقة فى وضع الرؤساء » ونصب 
الأوصاء » وغرها من عدم حور إهال أمر النایات » ولو كان وقوعبا «Ue‏ 
وأحكام الطلاق » وغيرها من الناسبات الذ كورة فى هذا الكتاب . 
Bp‏ واكاك الاشارات » فى الغط الثامن والتاسع والعاشر » أوصاف MACH‏ 
والعارفين » من خرق العادات » والاخبار بالمغييات والأفعال الشاقة الق لا حصل إلا 
لصاحب السکرامات والدرجات العالية من صاحب النفوس القدسية » ولا حصل مثلبا 
إلا لأمير المؤمنين عليه السلام » حيث قال : « والله ما قلعت باب خير بقوة حسدانية» 
ولكن قوة ربانة » . وهذه dH‏ من الأوصاف لا بوجد مما شىء ف الاصحاب 
إلا لأمير المؤمنين وإمام التقين عليه صلوات الله رب العالمين . 


وقال فى جواب مسائل GT‏ الحسن العامرى بعد إقامة الدليل بوجوب نصب الخليفة 


1 


بهذه العبارة : رز وأما الشروط الختصة ما فمو أن يعم أنه لام يصح © أن يكون 


رئيس ell‏ واحدا من alll‏ » بل وجب أن یکون أفضل من المائم » ول جز أن 
كر سايس الصی واحدامن الصى » بل جب أن يكون أعقل من ااصی » ول مجز أن 
يكون سايس الفساقواحدا من الفساق » فكذا لامحوز أن یکون ساس الدهاء واحدا 
من عرض الدهاء 3 القول فى تعبين واحد واحد لهذه الرتبة السنية Ai‏ 
قد كثر فيه التکلمون > ily‏ للوفق للرشاد » انتهی کلامه ۰ وان 

فارجع O‏ إلى هذه الرسالة . 

. فى ط مع الثالك وهو خطأ‎ )۲( : :- ۳ NE 

(۳) کتاب الشفاء <۲ : الفن الثالث عضر ءالقالة العاشرة » الفصل الرابم » ص 18۱-10۰ . 


واظر ما بعدها حت آخر القصل ص 1۳ 
(۶) ف ع بصلح . (5) سقطت فى ط . 


gm, 2‏ شد 


وقال فى رسالته فى القوى الانسانة: « الروح ااقدسية لانشغلها جهة نحت عن Age‏ 
فوق » ولا ستغرق اس الظاهر حسما الباطن » ويتعدى تأثيرها بدنها إلى أجسام 
العالم وما فيه OP‏ » وتقبل العقولات من الروح الملكية بلا تعلم من الناس . والأرواح 
المامية الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر ؛ وإذا مالت إلى الظاهر غابت 
عن الباطن ؛ وإذا ركنت من الظاهر إلى مستقر غابت عن الآخر ؟ وإذا جنحت من 
الباطن بلا قوة غابت عن الأخرى : فإذلك التبصر حل فى السمع » والخوف يشغل عن 
الشروة » Silly Sete CCT ST‏ هد را 
التفكر . . . والروح القدسية لابشغلها شأن عن شأن ٩۱»‏ . وهذا بعينه مذهب 
الإمامية 3 حق النی والأعة »> بل هو مضمون کلاممم کا BY‏ على من es‏ کلامم 
pple‏ السلام . وفی هذا إشارة لطيفة إلى أن صاحب النفس القدسية يكون معصوما(؟ : 
of‏ عم الشاهدة ۲۵ Gall‏ لا يشغله شأن عن شأن ولا محجبه شغل عن شغل ينافى 
العصيان : OV‏ مع مشاهدة GLI‏ لاعکن مشاهدة عصيانه ° . على أن العصيان هو 
نفس الاحتحاب عن الق » فكيف هو حینثذ لا محتجب عن GE‏ » فوجب أن يكون 


صاحما معصوما » وإلا أن يكون حتحبا » والفرض ألا يكون . 


وقال فى رسالته العراجة هكذا : « . . . ورای‌آن Soy‏ شريف ترين إنسان 
وعزيز ترين أنبياء وخاتم رسولان بام ركز حكنت وفلك حقيقت وخزانة عقل أمدير 
الؤمنين عليه السلام ركفت : يا على إذا تقرب الناس إلى خالقمم بأنواع البر تقرب 
أنت إليهبا نواع العقل تحقي» وانجیین خبررا جنو بزرگی راست نبا مدی که و درمیان 


1 . : E ٤ ane 
3 بودکه معقول درميان: حسوس و ذفت ای على حون مردمان‎ dle خلق‎ 


(۱) وردت هذه المبارة محرفة فى ط عع على الوجه التالى: « ویتعدی تأثيرها إلى بدنها بأجسام 
العام وما فيه » ووردت محرفة آیضا فى النسخة الطبوعة من رسالة ابن سينا فى القوی الا نسانیسة 
وإدرا كاتها ضمن تسم رسائل فى SOL‏ والطبيعيات طبم القاهرة سنة ۱۳۲ هب 2۱۹۰۸ > 
ص 54 » وذلك على الوجه التالى : « ویتعدی تأثيرها إلى بدنها بلا أجسام العالم وما فيه » 

(؟) ابن سينا : رسالة فى القوى الانسانية وإدراكاتها »> ضمن تسم رسائل :ف كة 
والطبیعیات » طبع القاهرة سنة ۱۳۲۲ ماح ۱۹۰۸م»ص 16 .۰ 

(۳) فى ط » ع معصومة . )4( te td‏ الشاهدی » وف ط العل الشاهدی 

(5) فى ع اركاب العصيان 


\e 


-- ۵۷ = 


عبادت go‏ میرندتو در إدراك معقول رام تابر همه سبق برى » لاجرم چون بردیده 
بصيرت عقل مدرك أسرا ركشت همه حقایق را دريافت ودیدن GB‏ دارد برای أبن 
بودکهگفت ١‏ « لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا » وهیچ دولت آدى را زيادة از 
إدراك معقول نيست مشق که حقیقت TE‏ اع نعم وزنحبيل وسلسبيل 
إدراك معقواست ودوزخ باعقاب واغلال متابعت أشغال oe‏ 5 مردم در جحم 
هوی آفتد در a2‏ خيال عاند وم وم از آدی بعلم زود تر ازان بر خبرزد که بعمل 
زبراكه عل حركت يذيراست وحركت بذبررا أنجام جز در حسوس نیست . أما على 
قوت روح است وآن جز معقول ترود حنانكه مصطفى كفت : « قليل العم خير من 
کال كت « نة الؤمن خير من عمله. وأمير جبان بان على عليه السلام : 
کفت قدر آدی وشرف مردی حز در دانش نت ۰ 16 . فانظر وانصف من کن 
وصفه معقولا مع من كان وصفه سوسا كيف النسبة بينهما . 

عل أن العقولات آشرف وا مراتب الوحودات » وال وات آخس وأدف 
مراتب الوجودات » حق يعدها بعض الأ كابر من الأموات والظمات » وجعلما الشیخ 
الرئيس OP‏ من مراتب إبليس » ومشکتها مرایا التابيس » وشغلما جر للجحم » 
والاتعار فہا عذاب ألم 3 

bs‏ کلام الشیخ كثير من الناسبات والاستشپادات لا بعد ولا محصی  LEY‏ إلى 
التحويل ( والتأويل » لانذکرها عذافة التطويل . على أن ماذکر ناء كاف على الذکی » 
ولا ينفع- وإن ذکر التوراة والإنجيل والفرقان_على العاند والغبى»ومن نظر على بصيرة 
يها ذکرنا من الناسبات حصل له العلم بأن الشیخ من العلماء الامامية خصوصا فى 
الأصول الكلامية . 

ولو قبل : من ST‏ اش GILL‏ يوافق الإماعى فى أصول الکلای » مع 
أن العمدة فى أصول الكلام هو إثبات حثير الأجسام ؟ . . . قلنا : من نسب إلى 
الشیخ الرئيس إنكار حشر الأجسام ©© لابرى كلامه » بل لا يسمع مقاله > 


والکور ف بش Jus Call‏ عل القباوة IC » O‏ ولا ما 5 0S‏ 


)1( زادت gd‏ (۲) فى LEVEL‏ وإذا قرئت حروفبا فلا يتبين Ue‏ 
GY)‏ ط السانی )٤(‏ فى ع العناد . (ه) وردت هذه العبارة ای ط SMG‏ 
ولعدم فهم البراءة . وقد سقطت فع . 


8 = 


الشيخ فى الشفا صر م أنه معتقد مها حيث قال فى المقالة التاسعة فى إلميات الشفا فى أول 
me‏ = ۰ 

الفصل الاخر منها : «.... مب أن 3 

ولا سبيل إلى إثماته إلا من طريق الشربعة وتصدیق خر Vd‏ وهو الذى للبدن 


“أن العاد منه ما هو منقول فى الشرع » 


عند البعث ۰ وخيرات البدن وششروره معاومة لا حتاج إلى تعلم ؟ وقد بسطت pill‏ بعة 
dab‏ الى أتانا مها ندنا وسيدنا UY gag‏ مد صلى الله عليه ATs‏ حال السعادة والشقاوة 


داش وت البرهانى 6 وقد صدقتهالنبوة. .©« 


الق محسب‌لبدن . ومنه ماهو مدرك بالعقل 


إلى آخر Jal‏ » وهو صريح بأنه معتقد محشر الاجساد على طریق النبوة » 


وائبانه عنده منتحصر بإخبار ASM‏ > وتبين الأوصياء beth SLB.‏ الم به » 
بر النى مع SLAY‏ بمحز العقل » يدل على کال إذعانه واعتقاده به . وکثر من 
الامور الشرعية لا بصل الا عقول الشرية کوجوب الضوم ق آغر شیر اارمضان 
وحرمته فى أول الشوال » وندبه فى يوم آخر منه » وغير ذلك . 

فإذا ثبتت حقيقة الأحوال ۰ فلا نطول بعدها المقال0© » واتصرف عن کلام 
الجحود ۰ ولا نلتفت عقالة الحسود » وها BOG pti GF‏ المقصود بعون الملك 
المعبود » وننقل كلام الشیخ فى هذا الفصل من أوله إلى آخره بالعام » كلا پشتبه للناظر 
شىء فى هذا المقام » فلا حتاج من بطالع هذه الرسالة إلى الرجوع بأصل البكتاب » 


ولا مختلج فى خاطره الريب والاضطراب . 


(۱) فی ط ء ع النبوة . (۲) ان سینا . كات esl‏ » < ۲ : الفن الثالث عشر فی 
الاهیات ‏ القالة التاسعة » الفصل السأيم » ص 5*4 . (۳) فى ط القام . 
Ed)‏ نشرح . 


فى ذكر کلام الشيخ وتطبيقه 


فقا لذهب ل ely anes‏ 
بل التو eG‏ 
| لذ lal‏ الى niall s‏ ‘ عل وحه ۱ و صم 
ف لل 


(۱4) فى تفسير كلام الشيخ و تطبيقه 


موافقا لذهب أهل GLI‏ واليقين » على وجه التوضيح والتبيين . 
قال الشیخ الرئيس فى آخر فصل [ من ] SLA‏ الشفا : 


2 فصل فى الحليفة والإمام ووجوب 5 عنهما » إلخ 


الراد بالخليفة والإمام ههنا هو نائب مناب الرسول ail be‏ عليه وآله وسلم Wan‏ 
الإمام بعد الخليفة إشارة لطيفة إلى أن من اتصف بالخلافة دون الإمامة لا يكون نائب 
مناب الرسول حقيقة : OY‏ الخليفة قد بطلق على سلطان الجور لاف الإمام . والخليفة 
إذا کان ماما کان وصا ‘ والودى كان منصوصا » والنصوص كان سلطانا عادلا » وهو 
النائب حقيقة والخليفة حقا كا ورد فى Led‏ من الملك الیل فى حق الیل : « قال 
إلى جاعلك للناس إماما . . . » 20 الاية . خينئذ یکون الإمام عطف تفسير للخليفة » 
فيكون الخليفة والإمام شخصاواحدا » ووجوب طاعتهما » أى وجوب طاعته باعتبارین 
كانه شخصان . وعكن أن يكون الإمام هبنا غير الخليفة كا هو ظاهر العبارة » لکن 
مع الخليفة » وسیحیء مثله » ويلزم أعامهما ٠‏ أن بشارك آعقلپما » خینتد وجب 
طاعة الخليفة ظاهرا » أو تقيته bad‏ النفس Matty‏ والال وغيرها » کوجوب طاعة 
سلطان اعور » ووجوب طاغة الامام محسب نفس الأمر تصدیقا وٍعانا للا خرة . 


« والإشارة إلى ااسیاسات والأخلاق والاملات" 


قدم ذ کر السياسات lye‏ على الأخلاق » والأخلاق على العاملات » مخلاف ما ذکز 
فى الحكة العملية » فان ذكر الأخلاق مقدم فما » ثم العاملات » ثم السياسات : لأن 


EO I O‏ تفت ف كل .۰ OD‏ فى طووالمرة 

(4) بلاحظ أنه قدم هنا DEY‏ علىالعاملات فى حين أن النسخة الطبوعة فى طبران من الشفا 
تقدم العاملات على الأخلاق بجيث برد عنوان هذا الفصل الذى يفسره الولف على الوجه التالى : 
« فصل فى الخليفة والامام » ووجوب طاغتهما » والإشارة إلى السياسات والعاملات والأخلاق » 
( کتاب الشفا , + ۲ »س 0۳) 


الكلام فما بالنظر إلى السالك فى السير إلى الله بحسب حاله : فالانس شاله أن هذب 
أخلاقه أولا »شم بعلم العاملات فى اة ثانيا » فإذا ضار کاملا كان عاملا بالسياسات . 
وااسکلام هبنا فى الخليفة والإمام »> وهو کامل الذات والصفات » والواجب عليه أولا 
عقده المدينة والساسات الشر عية لثلا نحر إلى الاختلاف والافتراق بين الناس » م 

ه تكيل DEN‏ على وجه العّام Sy‏ »كا قال سيد الأنام علیه الصلاة والسلام : 
«بشت JACI‏ الاأخلاق على وجه الكال والقام » » ثم تعلم العاملات وإجراؤها 
بين الناس يث بصلح العاش والعاد » وامراد إجراؤها على وجه ااسکال والصواب » 
atl ay‏ كا لا نى على أولى الألباب . وإجراء كلها على ما يتبغى لا عکن أن حصل 
إلا من النی والوصى » SS‏ مب أن يكون الخليفة Cole‏ نفس قدسية © , 

۰ وهو بمینه مذهب الامامية » لانه کصاحب القن القدسية » لا عي السیاسات 


عرفت 3 المناسبات ۰ 
قوله : 
« ميج ب أنيف رض السانطاعة من يخلفه » وأن ایکون الاستیغلاف 


۷ 5 
Yt‏ من حهته » 


الراد بالسان صاحب السنة السنية » أى الطريقة المقة » وهو النى : أى يحب على 
النى بأمر ربه أن محعل واجبا طاعة من محعله خليفة على الأمة كافة » كا فعله النى عليه 
الصلاة والسلام فى حق على عليه السلام عقتضی أمر ربه القدير : « بلغ at‏ إليك 
من ربك » SO‏ بوم الغدير » وحيث قال : « من كنت مولاءفعلى مولاه » اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » » وإلا بازم الى 
۰ لرك مامحب عليه » وهوغير جائز . فثب تأنه نصب وصياونص عليه » والاصوب والنصوص 
بالاتفاق والبرهان لا OSS‏ إلاعليا عليه السلام » فسکون هوالخليفة كا ذهيت الامامية ؛ 
ولهذا أكد وله : 


(۱) سقطت فى ط . (۲) فی‌ط , ع القدسية . 


(۳) سورة الائدة » AT‏ 1۷ . 


a 


«والاستذلاف لا OAS‏ الا من حهته» : أىأمر الخلافة منحصر نحهة النى » ونصيه 
تام 45 » ولا حقق فى تفس الامر لغبره 62 »> وهو عين مذهب الامامة . وهذه 
إشارة إلى السلك الأول الرهانى من مذهب GLY‏ . 


قوله : 


۶ 


» 1 بإجماع من اهل السابقة على من دصححون علانية عند 


rs 


اند مستقل بالسياسة ‘ 1 4 اس ل العقل حاصل عنده الأخلاق اشر 4a‏ 


من الشحاعة والعفة وحسن التديير ¢ 19 ند عارف بالشريعة ¢ Ue‏ ا 


منة ,» تصحيحا (ظهر ولستعان و فق عليه وو عند الح ا 


قوله : « أو بإجاع من أهل السابقة » : هذا الترديد ليس مولا على التحويز کا 
هو متو بالظاهر » ولا لوجب أن قول : oly‏ یکون DEL‏ من جهته أو بإجماع 
م نأهلالسابقة بدون ( لا وإلا) » لأنه مفيد وختصر ۰ ومعبما مخل ومضر » لأنه معپما 
.فيد الحصر وهو BL‏ التحويز والتردید وهوظاهر » وينافى قوله : « جب أن برض 
السان طاعة من خخلفه » : لأنه مالم ينصب الخليفة وينص عليه » كيف Jat‏ طاعته 
واجبا ! ويلزم Lal‏ أن السان ترك مامحب عليه وهو غير جائز » بل مول اما على 
التقة أو على الفرض والتدبير » تماشاة على الخصم کا هو دأبه خصوصا فى هذا الكتاب . 
وحاصله : لو فرضنا ol‏ | لافة حائن ز بإجاع من ۾ أهل الساقة » ی م من عاماء أمة مد 


صلی الله عليه وآ له وسلم »كان مشروطا بالأشياء لامطلقا » حتى يكون ححة هرا © 


على وجه صححون ( piste‏ على رؤوس الأشهاد OF‏ لا خرج منه أحد من عاماء 
Ui‏ مد صلى اله عليه ge dey‏ يتحقق الإجماع ؛ وهبنا لابتحقق OV:‏ عليا والحسنين 240 
علمهم السلام » وسامان وآباذر والقداد رضوان الله علهم من عاماء الصحابة لا يدخاون 
فى هذا الإجماع اتفاقا » والباس وعمار خلافا . فكيف محصل إجاع dal Jal‏ علانية 
عندا شود مع خروج هذه الصحابة العظامالكر ام العلام الشهور » فضلا عن تصحيحهم 
أنه مستقل‌بالسياسة ! ومنها اتصاف الخليفة هذه الأو وصاف الشريفة من استتلالالساسة » 


(۱) فى ط بغیره . (۲) فى طهنهما . (۳) وجه يصححون : سقطت فى ع . 
(4) فى ع والحسين . 


وهذه الاو صاف جتمعة لايوجد | فى ] واحد من الصحابة لغير على عليه السلام بالاتفاق » 
ولا کلام فما لأهل النفاق » بل واحد واحد منها Lat‏ عختص به ولا يوجد فى غيره : 
لأن الراد من هذه الصفات مرتبة “كا هما لا ke ALLA‏ الاستقلال بالسياسة على 
ما شغی كا عرفت لا محصل إلا من النى والوصى . وأضا الاستقلال بالسياسة بدون 
الشركة [ لا کون ] لغير على ate‏ السلام كا هو الذكور بالرواية . وأيضا عل السياسة 
وإجراؤها على وجه لما [ فيه ] صلاح المعاش والعاد كا اعتبرت اسکاء لاثبات الأنساء » 
لا حصل بدون النفس القدسية » وهی مختصة به ولا توحد فى غبره ؛ ولهذا اشترط 


الشيخ من أوصافه أولا أنه أصيل العقل . 


» حتلفة‎ TAS العقل ى کتب ا والتکلمین نطلق علی معان‎ Ld ol dels 


ذكر الشیخ فى هذا الفصل أربعة منها : 

( الأول ) أصيل العقل : والراد منه ههنا قوة النفس الق ما حصل للانسان 
اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الصرورية » لاعن قياس Mel‏ » ولا عن فكر قطعا » 
بل Ms bal‏ وااطبع © وبحصل ما معرفة الأشياء والقنات بالمشاهدة والانتقالات 
بالحدس . ومهذا gall‏ استعمل ارسطاطاليس فى کتاب البرهان » ول بستعمل فى غيره 
محرده » بل إذا أراد هذا العنى فى غير كتاب البرهان أضاف (Quel)‏ له . ولهذا 
أضاف الشیخ هبنا ز الأصيل ) إلى العقل » ليكون فى الفطرة الأولى بالفعل » ويتمز 
به عن العقول المكتسبة التى هی فى الفطرة الأولى هیولانية لا فعلية ولا مستفادة . 
وهذا أيضا O ae‏ بعلي“ عليه السلام » ولا بوجد فى غيره من الصحابة باتفاق 
الخواص والعوام . 

( والشانى ) Ge‏ جودة الروية فى استنباط ما ینبغی من ثار ار واجتناب 
الشر . 

( والشالث ) ععنی SOU‏ والحلة والشيطنة . 


Valles ععنی الادر ال‎ (ells) 


LG )۱(‏ بالفکرة . (۲) فی‌ط » ع hat‏ 


۳۰ 


—‘o— 


ر حاصل عنده BEM‏ الشرفة » : آی حاصل بالفعل عند الفة مللكة هذه 
الأخلاق الشريفة . قدم الشحاعة لأنها أدخل فى السياسة » ولاختصاصها de‏ عليه 
السلام بين الصحابة » لأنه لا ون أحد من الصحابة هذه الثابة » ولا اشتباه فيه 


ولا رب is‏ . والعفة : أى السلامة عن كل عيب خلقية وخلقية » والشرافة أسبية" 


وحسبة » ولطافة الطبع » كناية للبراءة عن جیع الرذائل والدناءة والخساسة ظاهرة 
وباطنة » كا تنطق ما آية التطپیر . ولا حصل هذه الدرجة من العفة de? pal‏ عليه 
السلام » کا لا فى على من Gold‏ مرتبة من الاسلام . وحسن التدبير » موافقا 
لتقدير القدر ابر » وإلالم يكن حسنا فى نفس الأمر » ون OF‏ موافقا لغرض 
«yall‏ و La‏ ختص يعلى عليه السلام لسکونه أصيل العقل . ولا صل هذا 
التدبير بدون SLI Lal‏ الذى هو من خواص النفس القدسية من مراتب البشريةء 
وهن لا و | لكوه فى کب من الوقائع رجمت الخلفاء 
arr‏ إليه » وعماوا برأيه وتدبيره » وهو لا برجع الم فى أمره قط « ولا MSL‏ 
من الصحابه » وهو يدل على أنه أحسن تدبيرا منهم . وعلل عرفان الشمريمة بأنه حق 
لا أعرف منه » ليظبر اختصاصه بعلى عليه السلام . وان الفقرات السابقة أيضا دالقعل 
اختصاصه » لکن كناية ؛ وهذا التعليل يدل على اختصاصه [ دلالة | صرحة ظاهرة » 
لأنه أعرف الاصحاب بالشمر الع والكتاب بالأخبار Lat‏ والآيات الباهرة ء وبالآية 
الباهلة » وبادیث ر« أنا مديئة الم dey‏ باءها » » و « أنت منى عنزلة هارون من 
موسی » » وبالرواية « سلوق ...»6 . 

وقوله : «تصحيحا) : أى معقولا مطلقا وله : «رصححون» . وقوله : «بظیر .. 
إلى قوله : عند اج » صفة لتصحیح . وهذه الفقرات أيضًا لاختصاصه » ولاخراج 
غيره من مدعى اللافة : OY‏ هذا التصحيح وقع فى حقه » ولا بقع فى غيره » إما أولا 
فى وم الغدير » وإما ثانا عند احتحاحه فى مسجد oil‏ على الصحابة » وإما WU‏ بعد 
Gal Oke JS‏ جیع الأصحاب فى الدينة باستحقاق خلافته وعدم استحقاق غيره » 
إصححون علانبة تصحيحا يظمر ويستعلن ویتفق عليه امور عند المع »[ وإما ] 


wih eels GY)‏ (؟) فیط ع بأحد. 
)2 - توفيق التطبيق ) 


رابعا فى النبر عند قوله : « سلولى قبلأن تفقدونى .. » . هذا الاستعلان( و التصحیح 
عل رووس الاشهاد 06 dat‏ لغبره من الأصحاب sere‏ > وها lai‏ عا ادعيناه 
غاية الانطباق . ومن قوله : « .. أوبإجاع من آهل‌السابقة .. إلىقوله : عندایع » » 
إشارة إلى السلك الثانى من مذهب الامای . 


قوله : 
« ویسن ede‏ أنهم إا ا (hl ace‏ »وا 
عل غير من وحدوا الفضل فيه والاستحقاقله فق د aS‏ ,1 الله ۰ 


قوله : « ویسن » » عطف عل قوله : « أن بفرض » : أى حب على السان أن 

ن : أى det ob‏ واجبا على أمته OP‏ إطاعة من اتصف ذه السکالات المذكورة » 
cu‏ تا ان نانصف مها بأن‌شختاروا غيره به ققد كفروا بالله . ونعى 
بالکنالات‌الذ کورة الآيات الشسبورة والعلا امات‌السطورة ف النفس القدسية لأصيل العقل » 
والاستقلال( بالساسات عل ما ينبغى » DEV Fey‏ الشريفة من الشجاعة O‏ والعفة 
وحسن التدبير والعرفان بالشربعة كلها » محيث لا يكون بين الصحاية مثله بعرفانها . 

وقوله : « إذا افترقوا » : فى لفظ « افترقوا » إشارة لطيفة Soto J]‏ التفق عليه 

بين الموافق واشالف عن ا نی صلى الله عليه eee Ts‏ » ستفترق gal‏ من بعدی عل 
29 وسبعین فرقة كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » : وف بعض‌النسخ : « كليم هالكة 
إلا فرقة واحدة » ؛ وف بعض النسخ : « إلا فرقة ناجية » ؛ وفى بعض النسخ : « إلا 
فرقة وهی ناحبة » » ,اختلاف الروایات . 

وقوله : « وتنازعبم موی » : فيه أيضا إشارة إلى الآبة اشريفة من سورة 
Col al « : AML‏ من G21‏ امه هواه » وأضله الله على de‏ » وتم على معه وقلبه » 
وحعل عل بصره غشاوة » © > 
على الصراط المستقم » وهو الموى الباطل © . مع العلم عن استحق الخلافة » لیکون 
سیب كفرم وخذلانهم » لا الإهل والخطأ والاشتباء > بل الموى النفسانى الظاماتى20© > 


؟ ولعتى سب ب افتراقهم clases‏ عن الحق المبين وتنازعهم 


GD eed @)- MO 
فى ط » ع الباطلة‎ () . ۲۲ ATC (ه) سور الائية‎  . فىع السخاء‎ )4( 
. »ع الحوى النفسانية الظلمانية‎ LG )۷( 


\o 


\o 


ورغبة الدنياوية » واليل عن GLI‏ لحب الرياسة » وءتابعة الشيطان Adley‏ الرحمن » 
لغلبة جبائرة الأهوية الباطلة » وقراعنة OAM‏ الفاسدة » لعصبية ااهلية » وقساوة 
قلو.هم القاسية » « ختم الله على قلومم pyre des‏ وعلى أبصارهم غشاوة » ٩‏ . وطذا 
أجمعوا على غير من وجدوا إفيه] هذا الفضل والاستحقاق » بل على من اتصف بنقيض 
کاہما O‏ كرون وطغيانا صاروا O Ly‏ من فساق الكفرة وبهائم الفجرة » بل 
م أضل منها . 
وهذه الفقرات صرح دلالة من الفقرات السابقة على أن السان نصب الخليفة بإذن 
الرحمن » وإلا لم يكن لهذا التأ كيد والبالغة بهذه الثابة معنى . والتأ كيد بدون نصب 
الخليفة غير معقول » وقول استازام برك السان ما وجب عليه غير مسموع . ولو كان 
الخليفة من جانب الخلق » ول يكن من جانب الق be‏ تسكن ale‏ واختبار الغير 
به من الهوى ؛ إا يكون إذا كان منصو با من al‏ » ومنصوصا من رسوله » 
لا بإجماع GUI‏ الموى وخالفة المدى . فظهر من هذه النقرات وجوب تحقيق 
نصب اللليغة من السان » واختيار الغير به من الهوى كان من الكفران . 
ومهذا الضمون وردت أحاديث كثيرة من AE‏ الطاهرن صلوات الله erie‏ أجمعين 
مذكورة فى أصول GLY‏ خصوصا فى ( الكافى ) . 
ولهذه الفقرات دلالة ظاهرة على ما قصدناه LAO‏ لا سكن له الإنكار 
والخفا » كالشمس فى وسط الما . وأيضا بعل منها أن مسألة الإمامة عند الشيخ من 
أصول الدين 6 هو مذهب gt ay‏ واليقين ‘ لامن فروع ادن ۰ 5 هو oe‏ 
A‏ » وإلا لما صاروا لخاافها من الكافرين . 


قوله : 
« والاستخلاف بالنص آصوب ‏ فإن ذلك لا بژدی إلى التشس 


والتشاغی والاختلاف 2 


(۱) سقطت فى ع : (۲) سور القرة » آية ۷ . (۳) ق‌ط ٤ع Us‏ 
(4) فط »ع ها. ‏ (ه) فط بصددنا » وق ع بصددناه . 


ee 


- — 


VA‏ س 


أن سكون الواو فى « والاستخلاف » استينافا » والكلام حينئذ جواب 


Ley 


ىل 


عن سؤال مقدر كان قبل ذلك . 


.الخ » : دلالة صر 44 ع على أن الاستخلاف حققه متحصر cask‏ 


« وسن pe‏ 
لا بالاجاع > وهو بنافی قوله SO‏ السابق : « أو بإجماع Sal‏ السابقة » » وأجاب 


. الخصم » واستظهارا على البحث‎ Ode ماشاة‎ ae 


ر والاستخلاف اص آصوب » : سى لاشك أن الاستخلاف بالنص آصوب » 


والأصوب مب أن يصدر عن السان » لأنه حینثذ لا ينجر أمر BAA‏ والامامة إلى 

التشعب » أى إلى التفرق والفساد » ولا إلى التشاغب »| ای ال 5 یج | 

قبائل العرب ally‏ والأنصار » ولا إلى الزاع والاختلاف فى Poles‏ 0 يؤدى 
٠‏ إلى الفساد » ولا إلى تحير أهل البلاد . ولو جوز جوز جوازها بالإجماع » فلا تنافى بين 


رم لأنه إشارة. إلى ASSES‏ 


ويمكن أن OS‏ الواو حاليا » ويكون © معنى الكلام حينشذ : ولو أجمعوا 
على غير من وجدوا هذا الفضل والکنال [ فيه a‏ لصاروا O‏ من الكافرين » لأنه 
حينئذ إنصراف عن OSL‏ ظاهرا وإضلال للخلائق باهرا » ومتابعة للشيطان هراء0© 


وخالفة لار حن عنادا . واال أن الاستخلاف بالنص أصوب , والأصوب والأولى 


\o 
فالاستخلاف‎ Fe يجب أن بصدر عن السان » ولا بازم مجح المرجوح » وهو غير‎ 
جب أن يكون باللص متحققا  ولو كان فى بادی الرأى بالاجاع جائزا : لأن النى‎ 
لا حور أن ترك هسذا الأمر الخطير » ولا ينسب إليه ركه إلا الكافر الشرر . فإذا‎ 
الیل لعنايته » بقواعد‎ SLI ثبت أولوية النصب بالدليل » فلا عسکن تخلفه عن‎ 

. ٩ وحکته عصالم عباده » بأصول العلناء‎ ade ولمقتضى‎ LI, 


(۱) فىط ءع قولك  .‏ «(؟) فى طإى. ‏ (۲) فى ط » ع التشعب. 
(4) فىع ليكون. (ه) فى ط »ع فصاروا. ‏ (1) فى طالخلق. 
(۷) فى ط »ع هواء ۰ ۰ (۸) بأصول العاماء : سقطت فى ع . 


وعلى التقدبرين فالاستخلاف بالنص ثابت متحقق » والمقول20© بهذا الاجاع باطل . 


وعکن حمل الأصوب هبنا على الصواب » وهو أصوب عند أولى الألباب » بأن 


3 


بكون أفعل صفتية لا تفضيليه : لأن دليله OG‏ ذلك يؤيد ذلك » لأن هذا الدليل 


هو بعينه OU Us‏ النبوة على مسلك اسکاء » وجری الشیخ همنا ليكون تصر شا 


عا ۴ فى السايق ضمنا » وحاصله : حب علىالسان نصب الخليفة والنص Abe‏ «ویسن و 


على el‏ .. الخ » ؛ JULI,‏ أن الاستخلاف بالنص صواب وبالإجماع خطاً : BY‏ 


بالنص لا يؤدى إلى التشعب والتشاغب والاختلاف » وهو Jos‏ من ]ماسقا 


الدن لصا COL‏ العباد > اثلا يؤدى إلىااشىر والفساد . ولكنه أدى «Stall‏ بهذا النوال » 
لسقى فى الكلام dle‏ الاحتال » کا هو قانون فى الجدال » ولآنه لو كان أفعل لاتفضيل 


کا هو ظاهر التقرر لاضطرب كلامه » والدليل لا بوافق مرامه » OV‏ الستفاد ٠. ie‏ 


من ظاهر کلامه أن الاستخلاف ele Ye‏ صواب وبالنص آصوب. لأنه لايؤدى إلى النزاع 


والاختلاف » وبه قد يؤدى . غینگذ الإجاع الذ كور هبنا ما باتفاق جع Jal‏ ال 


والعقد من أمة مد صلى الله عليه وآله وسل أولا : فإن كان الأول فلا معنی لزاع 


والاختلاف ؛ وان كان الثانى فلا یکون ححة اتفاقا ؛ فلا »كون حمل الصواب عليه 


صوابا حتی يكون مقابله أصوب . وأما إذاكان ععنی الصواب فقابله خطأ » وهذا ال yo‏ 


أصوب . فعنی كلامه حينئذ أن الاستخلاف بالنص صواب وبالاجاع es‏ لأنه بلس 


لا يؤدىإلى الاختلاف والتزاع» وااغرض‌من سياسة الدن بالاجماع هوحفظ نوع الإنسان 


با تفاع ۳ راع > والإجماع حالف ذلك » oY‏ لا يؤدى atl‏ » وبذلك شوت منه الغرض 
الوضعى ۰ ولا ينال Oa‏ المقصد الأصلى . فالاستخلاف بالنص متحقق وبالاجاع 


باطل : لأنهذا الفيض العظم » والجود العمم » بستحیل أن بتخاف عن ذاته الستجمع ‏ ۲۰ 
et‏ ات الككال ٠:‏ و2 ن اسکم te‏ تعال 


على MLL, ULY of‏ عامة على كافة الخلاايق ۰ ولا يعلم 


خالق godt‏ فكيف يكن إثبات هذا الأمر العظم العقلى بالإجاع الحسى 


tle.‏ الخلايق إلا 


فكون الكلام حينئذ ححة على الخصم إظارا GUL,‏ » وعی أن النى لا ,ترك نصب 


(۱) فى ط والمعول. (۲) فى ط »ع فإن. (۲) فى ط بسياسة »> وف ع اسياسة . 
(4) فى ط »ع thar,‏ . () ق ط »ع إل . GO)‏ ع إمامة . 
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الوصى . فكلام el‏ على هذه الروية هو بعينه مذهب الإمامية من السلات do‏ 
والأول من الثانى بالمؤول » وغير الؤول أصوب من المؤول » خمله به أولى کا BN‏ 


ی 
QO) on ۰ ۳ ۰‏ 5 
e »‏ جت ان 2ک 3 سثثه ان من 6 وادعى” خلافته بفضل 
eas‏ 35 
قوة أو كال 3 فءلى الكافة من اهل المدنة قتاله وقتله : فإن قدروا Ved: bs‏ 
فقد عصوا teats » al‏ به » وحل دم من Aad‏ عن ذلك وهو متمکن اعد 


أن یسح" على رأس الملا ذلك منه » . 


قوله : « 5 جب (eles‏ بحب على السان بعد أن لسن علمهم OM‏ ع فى 
شريعته أن من خر ج على الخليفة وادعی الخلافة عحرد زيادة الشوكة والال » لاالفضل 
والخال > يجب على كافة الساسیین معه القتال » وقتل هذا الطاغی ودفعه بالاستعحال . 
ولو سکتوا وتهاونواء ول مجاهدوا وم يقاتلوا » فم العاصون لله والكافرون به » JE‏ 
قتل من ل جاهد . وهذا a‏ إا Ct‏ على من لم مجاهد إذا كان قادرا على المقائلة 
by pall‏ الذ كورة فى کتب الفقعه ۰ Lily‏ إذا لم یتمکن فو معذور كسار PM‏ 
بالعروف والنهى عن المنكر . وإنما تازم هذه الجاهدة والقاتلة إذا ثبت حقيقة 
الخليفة على رؤوس الأشهاد أنه مستحق لذلك ؛ وأما قبل ذلك فلا يازم ذلك حق يتبين 
شم الق . 

فان قيل : ترك الجهاد مع المسکن بعد إثبات الخلافة موجب للعصیان ظاهر » OV‏ 
الجهاد من ضروریات الدین كالصلاة والصوم والز كاة وغیرها ۰ ولا شك أن تاركبا 
عاص ؟ Ll‏ کونه Las‏ ومحل دمه عحرد الترك مع اوی ما لم يكن مستحبلا » غير 
معلوم ؛ قلنا : ترك الجهاد حينئذ بوجب غلبة هذا الطاغى » وغلية الطاغى تستلزم 


إبطال الدين وإضلال المسامين » وترك ال جهاد حينئذ ۰ وإن لم يكن مستحيلا » أعانة 
لإبطال الدين » ومن أعان لا بطال الدين فم وكافر باليقين خصوصا إذا أمر الإمام 


(؟) فط »ع يصصح . 


\e 


\e 
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ورد » فصار هذا التاراك ‘ كن الإعانة » من الرتدین » قدمه حلال وقتله واحب . 
والراد م‌ذا الخارجى هنا إشارة إلى معاوية » والغير مثله كناية » وصرح فى بعض 
رسائله باسمه متغليا . وهذه المضامين تستفاد من أحاديث AE‏ الطاهرین صلوات الله 
علمم Quel‏ . فبذه الألفاظ وهذه العانى صرحة توافق مذهب الإمامية علائية . 


قوله : 


« وبحب أن يسن آنه لا قر بة عند الله تعالى بعد الإءان بالنى صلى 


۳ 8 e OE y 
ol صحح الخارجى‎ of. الله علیه وس افضل من إتلاف هذا التغات‎ 


المتولى للخلافة غير اهل لما فا نه تمنو بنقص »وان ذلك النقص غير 
موحود 3 امارجی 3 فالا ولى ol‏ رطا a‏ اهل المدينة 6. 

قوله : « ويب أن سن ۰۰ 6: أى يحب على السان أن بان فى شراعته أنه لاقر 4 
من مراتب القربات والطاعات بعد الإعان بالنى عند Sti‏ ابر أعظم درجة وأعلى 
مرتبة من إهلاك هذا التغلب الشرير > لأن إهلاكه واتلافه موجب لبقاء الاين » 
واستحکام أركان الشرع المبين » وانتفاع جرع السامین إلى يوم الدين ۰ وأى عبادة 
کون له ارت Bo‏ النفع والدوام ode‏ الدرجة والقام ! فيسكون قلع 
امتغلبين فى الدين » وقع المبتدعين . فى شرع سيد الرسلین » أعظم الخو بات » وأفضل 
الطاعات « وم المبادات » وأدخل فى النظام الأ كل فى قرار الدين . وهنا أمير 
المؤمنين وإمام Gull‏ صلوات اله عليه وعلى ذريته الطاهرين » قتل أ كثر المنافقين 
والتفلبین بيده فى الغزوات » خصوصا خوارج تمروان والغلاة . ويفهم منها أن فہا 
غاية WL, WL‏ كيد للفقرات السابقة » ويتراءى منها أن OBIE‏ كانت منصوبة » 
وتسكون منصوصة » وإلا لم يكن هذا التأ كيد والمبالغة فى موقعه . 

ومن" قوله : « بعد الاعان بالنى » » تستتبط فوايد منها أن الأفعال الحسنة فى 


(۱) ف ع وف النسخة الطبوعة بطهران من کتاب الشفا : أعظم . 
(۲) فى ط »ع الحليفة bdr)‏ »ع وف . 


سس ٩/۲6‏ ابس 


نفسها لاتكون موجبة لكال النفس وترقياتها ودرجاتها بدون الاعان باللی » وان 
کانت فما منفمة te ull Wy bby. Ged‏ قلوا : ان JS‏ الى 
سا موجة JID‏ النفی ودرجانا » وان ۸ یکن متدین بأدیان أصلا؛ ومنها بظپر 
تعريف الاعان . 

» DULL أن القوم اختلفوا فى تعريف الاعان . قال بعضهم : هو الاعتقاد‎ dls 
والإقرار بالاسان » على وحدانية الله اللك النان » وبعدله وحكمته وصناته الثبوثية‎ 
» والسلبية , ورسالة نيه » ومجميع ماجاء به ؛ واختاره الحفق الطوسى قدس سره‎ 
وهوالحق » ويظبر بالتدبر . وقال بعضهم : هوالاعتقاد بالحذان وحده #ميع ماذ ثرناه ؟‎ 
والاقرار‎ ٠ OLLL واختاره العلامة الحلى رحمه الله تعالى . وقال لعضهم : هو الاعتقاد‎ 
: بالاسان » والعمل بالأركان ؛ واختاره السيد المرتضى رحمه الله تعالى . وقال بعضهم‎ 


هو الإقرار بالاسان ؛ واختاره الغزالى . 


وما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ هو الأول » لأنه أولى بالاختيار عند أولى 
الأبصار . لو كان الراد هو الاعتقاد وحده « فالظاهر أن يقول بعد الاعان مطلقا لابعد 
الاعان بالنى » لأن satel!‏ فى قوله « الإعان بالنى » هو الإذعان مع الاقرار رسالته : 
لأنه لو ۸ بسكن الإقرار بالاسان لم يكن له إثبات الإعان بل ثبت له انتفاؤه » ول محزله 
أحكامه . وحک جنيع أهل الاسلام بانتفاء الإعان إذا لم يكن الإقرار بالاسان ؛ فثبت 
انتفاء الإعان بانتفاء الإقرار باللسان » كا انق بانتفاء الإذعان » 6 نطق به القرآن : 
« ومن الناس من يقول آمنا باه وباليوم الآخر ومام مؤمنين CO‏ وإذا ان 
كل واحد واحد مما الإعان » وم سحقق بأحدها » بل عجموعيها des‏ ا 
خزءان له ؛ وإذا اجتمعا فی الوجود معا» > lag‏ ليسا من الشرطين قطعا ؛ فثبت 
جزئتهما بالدليل » کا ظبر لك بالتفصيل . 

آماخروج الثالث عن الراد » أظبر من الثاتى بالإرشاد » لأنه قال « بعدالإعان » . 
ولو كان العمل بالأركان عنده جزء الاعان » OKI‏ اتلاف التغلب جزءا من الاعان : 


لأنه أفضل العبادات » وم الطاعات »فكان من Dar‏ الاعان » فلا معنى <ينئذ أن 


يقول « بعد الإعان » OV:‏ الإعان حینتذ مموع الأجزاء من الاعتقاد والإقرار 


5 IN colle N Gy) 
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والأعمال » والكل لا تحقق بدون الأجزاء ؛ بل الأولى منه أن يقول حينئذ BAY:‏ 


عند الله أعظم من اتلاف هذا التغاب . 


آما خروج الرابع أشد ظبورا وأبين خروجا منهما » لأن الاعان فى اللغة والشرع 


هو التصدیق والاذعان » لا إقرار اللسان كا هو عرف العابى © ؛ وضذا قال 
الباری : «قالت الأعراب آمنا ء BLU‏ منوا ء ولسكن قولوا (LAT‏ . ذلك أن كلام 6 


5-3 


الشيخ مول على الأول » وله على الثانى خروج عن الظاهر بلا ضرورة مع تکلف 


وتسف » Gly‏ له على الثالث والرابع کا بينا . وظبر ما USS‏ فساد ما قيل : 


‘ وطذا قال عملا : بعد الإعان»‎ 3 ia من کلام الشسخ أى مع اراد 00 من الار‎ da 


حق اصح حل کلامه بأی معنى كان . ودلائل مذاهب‌الار بمة مع رححامم wens‏ 


م ذکورة فى کتب التكلمين بالتفصیل » و ركنا ذکرها عخافة التطویل » وأقنا الدليل ٠١‏ 


على ١ا‏ هو العتمد عندنا بحيث pet,‏ الذى من ترجيحه زیف غره . 


قوله : «فإن صحح الخارجى .. الخ» : وألفاظ السكتاب غنى عن الشرح والتفسير » 


وت القصود منها حتاج إلى البيان © والتقرير . 


dels‏ أن هذا الكلام مبنى على تسام عدم ثبوت النص » واختيار السلك الثانى الذى 


تعتبر فيه الأوصاف الشريفة والأخلاق الرضية موافقا للقرآن والسنة باتفاق الفريقين . ٠١‏ 


وهذه الکلیات إشارة إلى احتجاج أمير الؤمنين » وإمام المتقين عليه السلام علىألى بكر 


بعد ثبوت خلافته بإجماعبم » وكناية إلى رد جوامم الذى عسكوا به لدفع اعتراض 


الشيعة الإمامية على pele!‏ » وأن ادعاءم الاجاع لاثبات خلافة أنى بكر ليس عتحقق 


اعدم دخول على عليه السلام فيه بالاتفاق » وإلا لا معنى بعده للمخالفة ؛ وأجابوا عنه 


بوجمین : أحدها أن سکوته كاف للحجية » ولايلزم القول به ؛ والثای أن عدم دخوله »٠‏ 


فيه لايضره cated‏ إنما يضر لو لم يكن إثبات أمر لنفسه . مثلا إذا اتفق القوم على 


أن LG‏ صا لصلاة at)‏ وزيد لا يتفق معمم » لثبت هذا الأمر لنفسه » SEE‏ 
لانضر عخالفته ؛ أما لو cad‏ هذا الأمر لنفسه » بل لغيره » Ob‏ تقول : مرو صا 


لهذا الأمر لا بكر » بضره . ولو كانت السألة أمرا من آمورالدن » ولا دخل #صوصة 


(۱) سقطت فی ع. (۷) سورة امجرات ء a7‏ ۱6 . (۳) ف ع الراد . 
(4) ف ع التبیان . )0( زادت فع . 
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أ القين » مثلا إذا اتفق القوم كلهم على أن التسام فى الصلاة واجب إلا واحد 
يقول : بل سنة » فيضره أيضا ء ولا يتحقق الإجاع بالاتفاق . 

وبهذا الاحتجاج يستخر ج الرد على كلا الجوابين بعد تسلم مقدماتمم الفاسدة : 
آما على الأول » فاحتحاجهم به يناف السكوت » فادعاء سكوته حینگذ باطل ؛ وأما على 
SU‏ » لأن احتحاجهم SLY‏ الشروط والصفات العتبرة موافقا للقرآن والسنة بين 
الفريقين لنفسها ° » ashy‏ لغيرها O‏ من مدعى الخلافة ؛ وبين ( أنه أولى 
وأحق أن جمعوا فى حقه لا فى غيره إن اعتبروا هذه الأوضاف الى بين اجاعهم بها » 
وإلا يكون هباء وهراء » فلا يكون اجاعا . dd‏ عدم دخوله يضر ء لأنه لافرق 
حينئذ بين إثباتها لنفسه أو لغيره »كان رول : هذه الصفات العتبرة المتفقة توجد فينا 
لکذا وکذا » ولاتوجد فى )ا بکذا وکذا » بل متصفا لضا وهکذا وهکذا .. 
فیضر حينثذ بالاتفاق » فلا تتفع الأمثلة الذ کورة لأهل التفاق » لوجود الفارق حینثذ 
ما بالاتفاق . 

ورد Lat‏ ف الاعتراض wall‏ آورده بعش QUAL‏ ان من ان 
على بن Get!‏ علمما السلام » وعلى أصحابه رضوان pple dl‏ » حيث قال : إن خلافة 
معاوية ثابتة بنصب الخلفاء الثلائة » حتی إن المسامين ۸ محوزوا عزله فى زمان على عليه 
السلام » واختاروا الحار وة © به لأجله . ومعاوية نصب يزيد ی زمان عسکنه » وأخذ 
البيعة له عن tat‏ الشاهبر » وحلافته ثانتة متمکنه » وهو جمد ولو LS‏ فى آمره » 
وحطا امد حاز . 

وأشار الشیخ إلىرد قوله بقاعدة الكلية مع قطع النظر عن فساد مقدماته السخيفة 
3 معرض التسلم « وأجاب عنه وله : « فان صحح الخارجى » اه . وحاصله إذا 
اعتبر فى الخليفة أوصاف اشمريفة باتفاق المسامين » ويصحح وبين الخارجى أن هذه 
الأوصاف موجودة Ad‏ وتقيضها حاصلة لمن جعلوه خليفة » Sd‏ وجب على BE‏ 
المسامين إطاعته ومتابعته » وعزل الخليفة [ من أهل ] السابقة الباطلة ودفعه . وإن لم 
يتبعوه بعد العلم باستحقاقه مع القدرة » فقد كفروا بال » فحاربته كفر وعدم إطاعته 


. ف ع لقسهیا . (۲) فى ط لفرها . (۳) فى طبع وبان‎ O) 
بعد ذلك من کلام قد سقط فى ع » ویطول السقط » وسنشير إلى نهاية السقط‎ GEL )4( 


فى موضعه بعد . 


\o 
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gb‏ ألا لعنة الله على الظالمين . ومن قتل فى سبيله لإطاعته فيو مظلوم وشهید » وله 
حياة وحنة عم » ( ولا Kee‏ الذين قتلوا و فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
برزقون ٩‏ » ۰ 


قوله : 


» والمعول عليه الأعظم العقل وحسن الا a‏ ‘ ج ن كان (Oe‏ 3 


الباق ومتقدما فى هذين بعد أن لا یکون غریا فی البواق وصائراً إلى 
laslacl‏ , فبو ارك ye‏ یکون متقدما نی اابواقی» ولا بکون عنزلته ف 
هذين . فیازم أعامبما أن بشارك آعقلهما ویماضده « phy‏ أعقلهما أن 
لعتضد به وبرجع ايه مثل مافعل مر وعلى عليه السلام Gr‏ 


« والمعول عليه الأعظم العقل » : هذا الكلام أيضا مبنى على عدم اعتبار العصمة » 
والنص بطريق التسلم » لأنهما معتبران من المسلك الأول من مذهب BUY‏ لامن 
المسلك SU‏ ؟ وههنا اختار المسلك GE‏ من مذهب BUY‏ > حيث محتص أمرااخلافة 
بهذا الاعتبار Last‏ بأمير المؤمنين . 


والراد بالعتقل Lye‏ العنى GU‏ من الأربعة الذ كورة » يعنى الاعتبار العظم أو 
الاعتبار الجسم فى أمر الخلافة باتفاق Ga al‏ بالعقل » أى محودة الروية فى استنباط 
ما تى من اخار ابر واجتناب pall‏ وحسن الابالة » ی بسياسة الدن على نوج 
کون فا صلاح العاش wary » phat‏ الجهاد » على طریق الصواب والسداد . وهذان 
الأمران على الوجه الذ كور مختص بزوج البتول he‏ فيه لذوى العقول . 

« فن کان متوسطا فى الباق » : يعنى لو فرض شخصان صالحان لأمر الخلافة » 
وكان أحدها متقدما على الآخر فى العقل وحسن الإيالة » فالأول أولى بالخلافة » وأحق 


)1( سورة آل مران » AT‏ ۰۱۹۹ 
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بالاجاع فى حقه : OY‏ السمدة فى نظام الكل » وأهدى السا ل فى صلاح العباد 6۱9 » 
فى ام للعاش والقاذ ». هذان الأمزان , لا ERO‏ العبسادة والوقار والزهد والصلاح 
والاعتمار 5 

وق هذا الكلام إشارة إلى رد قول بمض التصوفة حيث قال فى حسن خلافة أنى 
بكر : إن علياً عليه السلام » وإن كان أعقل الصحابة فطرة » وأشجعمم حربا وسياسة » 
لكن أبو نكر سنه موفرة » وعلمه عة وعمل > وأعرف بامور الناس فما بينم 
متناولة ومتعارفة » وغبرها من الجزئبات الشابعة بيهم . فأبو بكر أولى بالخلافة لصا 
الناس بالأمور الظاهرة « وان کان على عليه السلام أعرف لسر الحقايق . ودقاق 
العارف » وبرموز الأمور الباطتة » والکشف والعیان() عشاهدة عم اللکوت 
وطريان عالم اللاهوت » وعرفان الساوك . oS‏ هذه الأمور لاض الخاص > لالامور 
العام ومصالح العوام وأحكام الظاهرة » بل لأمور الباطنة ؛ Nady‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه ولم مصالح العباد : « انا معاشر الأنبياء نحنف ی « . 
وكثير من التصوفة التأخرين رضوا مهذا فاتبعوه وفصاوه فى prised‏ « وظنوا أن هذا 
القول أحسن القولين » وجع بين الفريقين » ولا 0 أن هذا الظن ظن السوء 
« وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا9؟ » 

Elly‏ رد على اعتقاداتم, 2*0 الكاسدة » مع لاه عن مقدمانم ؛ استظهارا 
على البحث بالقواعد ااسابقة والبراهين الساطعة » بأن الاعّاد العظم » والصراط الستقم 
والبنيان gill‏ » فى أمر الخلافة بالعقل وحسن الإيالة الشاملة يع Shh‏ لمصالح 
العیاد و اسن العاش والمعاد » على وجه العدالة راغية أو زاحرة » شرا ونذرا» 
هذان الأمران : لأن البراهين العقلية » والآيات الشرعية » فى إثبات النبوة والامامة 


تقتضى ذلك . فهذه التدلیسات والتلیبسات ALL‏ » وهنه الاراء فاسدة . 


قوله : « فيلزم أعامبما أن بشارك أعقلهما » : الراد بالعقل هنا المعنى اله 


من an MI‏ ا کر ولاکان هنا القام » من مزال الأقدام > احتاج | 
سط السکلام : 


(۱) فی ط العاد . (۲) فىط الأعيات . (۳) سورة الفتح 6 آية ٠١‏ . 
(ع) فى ط اعتقادم . 


۷۱۰ 


\o 


Xe 


= Vy = 


» أن العقل إذا رقع الم كان عمنی الوم ؛ وإذا صار العقل حا كا على البدن‎ Jol 
الانسان ملكا أعظم ؛ وإذاكان الوم حاكاء‎ sla تابع له‎ Palle » وسلطانا على قواه‎ 


رم 


والعقل تابع له > صار الإنسان شيطانا آرجم . وعقله من العقالة » وهی عقلة يشد بها 


aad‏ الإبل » لأنه ابه فى عالم الهس والخيال » لا يمكن له الخلاص من هذا الوبال ؟ 


ولانغاره فى المحسوسات » لاحصل له إدراك المعقولات ؟ فمو مسحون فى سحن الطبيعة ه 


1 


ولا له النيل إلى الأقيقة » ولكونه من ظامات عل الزور » ولا له النصیب من عام 


النور » تقول الحسكاء له جريزة وفتنة » والمتكلمون شيطنة » والعوام عاقلة . 


والتکلمون تحاشون إطلاق العقل به » بل يقولون له OS‏ ودهاء() وشيطنة » 


کا روى أحمد بن درس » عن AF‏ عبد الجبار » عن بعض آصحاننا > ورفعه إلى 


آی عبد الله » قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : « ماعبد به الرحمن » وا کتسب به ٠١‏ 


الجنان » . فان قات : ما الذی ف المعاوية 1 قلنا ]| : تلك النكرة أو تلك الشيطنة » 


وهی تشد بالعقل وایست بالعقل . ولا شك عقل عمر ومعاوة من نوع واحد ء 


بل عمر أعقل من معاوية مهذا Sal‏ . فر ن المراد ذا العقل فى أعقلهما الشيطنة 


والفتنة . 


فإذا كان الأمر كذلك » فاعم 


الدن على وجه ااصواب وحسن المآب ge‏ على وجهين : إما أن یکون الخليفة 


أن فيه إشارة إلى أشياء : ( أحدها ) أن سياسة 


صاحب النفس القدسية » أو عشاركة إن لم يكن الخليفة صاحب النفس القدسية »كا وقع 


فى الزمان السابق بين LGM‏ والملوك المبابرة : لأن الأنیاء کانوا مأمورين من عند 
اله باظمار de pal‏ على الملوك والسلطنة معهم » والأنبياء مشارکتهم PI ska‏ لزويج 


الديئوتبيين الق واليقين » ولا دخل للا نبياء بأمر الساطنة » ولم یکونوا مأمورين ۲۰ 
بالجهاد » بل قالوا : « Sb‏ لمرساون » وما علينا إلا البلاغ (Pull‏ وإذا 
لم يسمعوا كلامهم » ول بقبلوا مشارکتم لتروع الدین » وانصرفوا عن GEN‏ بالكلية 


(۱) ف ط ما کرا . (۲) فى ط داهیا . 
(۳) فى ط باللوك . (4) ود NEE opal‏ 


— VA— 


ST‏ علمم البلاء والعذاب » ومثل ذلك كثير فى الكتاب ٠‏ ( وثانها ( آن مر 
أشد مكرا وأعظم فتنة من الصحابة » خصوصا من أنى بكر وعمان ‏ وأعقلهما : بأن 
أمر الخلافة على وجه القبول ودرجة الوصول لا gta‏ إلا من مدر كامل وحکم 
فاضل » ومداراة مع العوام » ومساهلة فى بعض الأحكام » وغلظ وشدة مع بعض 
الكرام ‏ ولهذا أخذ السلطنة عن على عليه السلام عدوانا وظاماء وجعله مشاركة فى 
تدیبر Le ol‏ وقهرا « ومهذا حصل فى زمانه فتح البلاد ومهانة العباد . وفى زمان 
al‏ بكر كثير من القبائل رجعوا عنه ٠‏ وق زمان Ole‏ اختل النظام ۰ حت [ إن ] 
أ کثر أصحابه اتفقوا على جواز قتله فقتلوه . وف زمان على عليه السلام » لامتناع 
مساهلته فى الأحكام » ولعدم مداراته على العوام » ولامتلاء عداوته وعناده فى قلوب 
الأقوام > لإطاعتهم الموى وحبتهم رياسة الدنيا » وحسده فى قلومم القاسية » وقعت 
الحاربة والخالفة فى أ كثر الناحية . ( وثالها ) أن هذا Dl‏ إشارة إلى ما فمل 
الملوك الجبابرة والفراعنة مع الأنبياء فى زمانهم » وعمر ذو Pade‏ » وفيهكناية إلى 
إلى & عمر » وزيادة 3S‏ وحیله » وعدم Ade‏ بأحكام الشريعة وسنة نه » وعتوه 
وغلظته وعصبيته وعدم عفته وقلة حيائه ؛ وإلا فأبو بكر محتاج أيضا إلى اللوافقة » 


وعغان أحوج منهما بالمشاركة ٠‏ فاو لم تكن كناية إلى هذه الذ كورات » فلا وجه 
لتخصيص العثيل به » بل أبو بكر فى أول أمره أولى به منه . وإلى غيرها لا نطول 
الك بذ .کر . 


ونعود إلى ألفاظ الكتابء وتفسرهاعى وجه الصواب » بعون الله اللك الوهاب : 


« فیلزم ) : فعل :> dls‏ فى « أعاميما » : مفعوله » وهما: راجع إلى شخصين 
مفروضين ؛ وجايز أن برجع إلى هذين بطريق حذف الإيصال بطریق del‏ ہما » أى 
بتدبير الدن وحسن الابالة ؛ وكذا و أعقلمما » » والال واحد . و « أن » ناصة 
مصدرية » و « بشارك » gas‏ يوافق » فعل وفاعله ضمير مستتر راجع إلى أعلم فى 
adel‏ » و (leplicly‏ مفعوله » وما راجع إلى شخدين مفروضين» وهذه GAR‏ عل 
الرفع فاعل فیازم . « ويعاضده » ععنی يعاونه » وفاعله ضمير مستتر راجع إلى أعلم فى 
آعاسهما ؛ وضمير النصوب التصل Gall‏ هو مفعول يعاضده راجع إلى أعقل فى أعقلها. 
وتعرضنا لترکیب هذه الكلمات رفع الاشتباهات MN‏ ذكرها بض الناظرين على 
سيل الاحعالات . 


سس ۱۶/۵ مس 


والمراد et‏ هبنا من آدرك الأشياء من جهة العم كلا « وباأعقل من أدرك 
الأشياء من جهة dll‏ جزئيا » وبتمثيله de‏ أن def‏ على عليه السلام » وأن أعقل عمر . 
وحاصل كلامه أنه إذا عرفت أن من كان del‏ باستنباط ما ینبغی » وحسن السياسة 
أولى بالتقديم » فيلزم أعلم من هذين الشخصين » أى من <> على الأشياء من جهة عل 
وبصيرة ويقين على قانون کلی عامى of]‏ ] بوافق فى إجرائه الأحكام أعقلهما » أى على © 
من َم [de]‏ الأشياء من جهة وم . قوله : « وعاضده 6 » أى Hale‏ ولعيئة و نصره 
ثلا تل النظام » ولا تخرج الأحكام عن قانون الإسلام » ولا تنهدم أركان الدین 


بالكاية » ولا ببقى منه الاعماد والاستنباط بالجزئية » ولا بنحرف الشبرع الستقم عن 
الظاهر اجى > ولا نتسد السیل إلى الباطن itl‏ . و2 au‏ أعقلهما « wi:‏ 

يلزم على من < 1ل | الأشياء من جهة الوم جزئیا أن يعضد به ۰ أى یقوی ٠١‏ 
بالأعم > وستمد عليه » ودجع البه فى الأحكام »> وعمل aly‏ 3 الاسلام » وقول 

بقوله فى القرآن للا هلك الأعقل ؛ وهی إشارة إلى قوله : لولا على لك عمر . 


٤ 


Ley‏ ذكرنا أولا مذهب الإمامية على منبحين ۰ ووجهنا كلامه بالبناء على مذهب 
الإمامية بكلا الساسکین - مع الإشارة إلى أنه بكلا الاعتبارين ثبتت خلافة على عليه السلام 


وابط ل خلافة أنى بكر » وإنكان برهانیا بإثبات العصمة والاص » والثانى جدلى باعتبار ١6‏ 


عدم إعتبارها — يندع ما قل إن کلامه خارج عن طريق الوافق والخالف ولا بوافق 


أحدما . وعا ذكرناه يوافق الموافق ؛ بل هو عين الوافق . وعا بيناه [ من ] معنى 


المقل باختلاف معناه » وتفسير کلامه » مناسبا مرامه » ,ندفع أبضا التناقض والتدافغ 


والتخالف فى كلامه کاظن بعض الناظرين » حيث قال : بين الاستخلاف من جهة السان 


والاجاع تناقض ؛ وبين الاستقلال بالسياسة وااشاركة تدافع ؛ و ei‏ بالمخالفة بين 


٠ والعام تخالف ؛ ومن غبرها من الفقرات كذلك يظهر بأد تأمل بلا ارتاب‎ Jil 


وتصدى بعض الفضلاء لدفع التدافع عن كلامه » حيث الراد بأصيل العقل 
والاستقلال بالسياسة الخلافة الحقيقية » وبالمشاركة فما الجازية » وبه يدفع التدافع 


(۱) فی ط ولا یلزم . 


مه هت 


فاعتبروا يا أولى الأبصار » كيف به يدفع التدافع والإنكار ۰ وم دخل فى اقيقة 
والمجاز فى هذا القام » وم محصل الناسبة فى إجزاء الكلام . 

على أن من قال بالتدافع وعدم الوافقة لايقول إلا أن بعض كلامه حالف بعضه » 
فتدافع بين كلامين ۰ وظاهر كلامه لا يوافق أحدا من الذهبين : فالقول الأول 
حمول على اِقيقة » والثانى بالمجاز وهو غنی بالقول بالتدافع ولا يدفع به التدافع » 
ولا حصل به الموافقة لا فى الافظ ولا فى العنى » کا AY‏ على أولى النهی . 


قوله : 


« ثم يحب أن يفرض فى العبادات أمو ر لا تم إلا Aa‏ تنو يما به 


وحذبا إلى لعظیمه 5 ولك لا هی آلاموز الجامعة مثل الأعياد قائة 
حب أن فرض اجتماعات مثل هذه » فان فما دعاء للناس إلى التمسك 


بااعة 3 واگ استعمال عدد الشحاعة ¢ واگ المنافسة » وبالمنافسة تدرك 
الفضائل 0 وف الجماعات استحا ,4 الدعوات» ونزول البركات »على الاحوال 
إل عرفت من اقاو بنا 0 ۰ 

قوله : « مب أن فرض 4 : أى مب على السان أن يفرض ۰۰ . الخ » صرح 
بين أن يكون الخليفة منصويا ومنصوصا حتی ,فرض له العبادات لارتفاع شأنه » وإظهار 
عظمته وعلو مكانه » واشتهاره بين الناس . ناه الثىء ينوه : أى ارتفع ؟ ونوه به : 
أى شهره وعرفه . والأعياد : جنع عيد » وإيراد لفظ [ الأعياد ] لإدخال20© الجمعات 
ظاهرة » ويوم الغدير QUT‏ . والنافسة : الرغبة والمبادرة إلى طاعة الله » Aly‏ 
والتفاخر ؛ وفى رغبة البعض إلى البعض فائدة كبيرة0© ونفع عظم . 

وحاصله أن وضع هذه العبادات بهذه الكيفية الجمعية لفوايد : (أولها)لتعظم شأن 


الخليفة » وارتفاع حاله ودرجته بين الناسعلىرؤوس الأشهاد ؛ و(ثانها) لترتيب الدينة » 


web الادخال ۰ ۰ (۲) ی‎ LG) 


— ۸۱ = 


وترتيب الؤوئة » لدفع الخصماء بالجهاد باستعمال sre‏ الشداعة والترغيب » وعلك الفضايل 
بالموعظة Todt‏ وبالفطنة الحدسة بين جاهير الأنام فى الاسلام ؟ lity‏ لاستحاية 
الدعوات » ونزول البركات » ودفع البليات » BME VE‏ الدعوات : لأنه لكل 
نفس أثر خاص » وربط مخصوص معين عبدأه وموجده لا يوجد فى غيره . وإذا اتفقوا 
واجتمعوا فى أمر فسی أن يقرب وقوعه » وبعد عن رده عنهم » لأن حرمان الجيع 

من الغرض الرفیع يدفع . وف الاجتاع والاتةاق Hae‏ اك » وفوا Pac‏ 
لا بعد ولا هی 

وظاهر کلام الشیخ يدل le‏ على أن وحوب صلاة : etl‏ والع.١‏ دين کالهاد لا محقق 
إلا فى زمان الامام التمكن » وبدون زمان حضوره لا تحقق كا هو الق ؛ وهذا 
Leal‏ من خواص الذهب BLY‏ » ون كانت هذه المسألة عت فما عندم » 


وتفصيلها فى کب الفقه . 


وقوله : « عرفت من أقاويلنا » : أى فى الفصل الأول من القالة العاشرة » وف 


الفصل الثانى فى إثبات النبوة » وفی الفصل الرابع منها فى عقد المدينة وغيرها فى غيرها . 
قوله : 

» وكذلك بحب أن ie.‏ ن فى المءاملات معاملات لش شترا“ فمأ 

الإمام » وهى الماملات "" التى تؤدى إلى ابتناء أركان الدينة مثل 

لمن کحات والشارکات الكلية . ثم يحب أن يفرض آیضا فى الماملات 


المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا عتنم وقوع الغرر والحيف ؛ وأن يحرم 


(۱) ف ط بلاج . (۲) ف طعن. (۳) فى ط الإمامية . (4) فى ط مختلفة . 

)0( فى ط » والنسخة الطبوعة من Old]‏ الشفاء ج ۲ » ص 4 1۵ : یشترط . 

)1( وهی المعاملات : سقطت فى ط ووردت فى النسخة المطبوعة من GLA]‏ الشفاء Yes‏ 
ص 6 18 . 


)1 - توفیق التطبیق ) 


المعاملات التى فيا غرر » والتى ,تغير فما الأعواض قبل الفراغ من 
sla‏ والاستفامم 1c pal‏ واه ور الك وك ا ا 
معاو نة ore wills ¢ eae‏ ‘ ووقاية اموالهم وا ore‏ من غير ان لغرم 
متیر 2 فما بلحق Ww‏ عه . 

» وا الأعداء والمخالفون (Areal)‏ فیجبت آن tas),‏ وإفناءم 
بعدأن dl | gods‏ ادر نان cle‏ أموالهم وفروجهم ؟ ف ن تلا Alles‏ 
والفروج »إذا i‏ م سكن مدبرة بد پیر المد, aE as‏ الفا write‏ م م نكن ع عابدة 
بالمصاحة الع تی بطلب الما 0 والفروح چم ما ‘ |« بل ane‏ نه 4 عل الفساد و 


sls »‏ ۷ بد من ال خدمون ات ¢ فيحت Sol‏ 1 
هؤلاء يرون عل Jel CONS‏ المديئة العادلة 2 وکذاك من کان من cll)‏ 


Waa‏ ل الفضيلة » فیم عبيد بالطبع مثل الترك وااز نج » وبالجءلة 


gl‏ نشأوافى غير oT gh Oda, al al‏ آحواها آن ینش نما 


أم تحت الامز حة صحيحة القرایح والعقول ۰ 


IME مدينةلها سنة حميدة لم‎ ES 


be‏ يكون الوقت بوجب التصريح بأن لاسنة غير السنة النازلة : فان الأمم 


(۱) سقطت فى ط ء ووردت ف النسخة الطبوعة من إشيات الشفاء » ج ۲ ص 00 . 
LED)‏ دالاس Pella‏ (۳) فى النسخة المطبوعةمنإهيات الشفاء : تلقى. 
)4( سقطت فی ط . (ه) فى ط » وفالنسخة الطبوعة من GLA!‏ الشفاء : ٠د‏ 


— 


والدن إذا عت فسنت ع » فانه عے أن بکد الزامها» 
bls‏ أوجب إازامها » فرعا أوجب توکیدها أن يحمل عليها العام بأسره. 

«واوا ان اهل ec NM aah‏ آبضا Xie‏ 
doy‏ وبرى فى تحددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح» ثم 


5 ٠ A SN O 
اسان‎ eis ‘ صدقت بان هده ا لس من حقها ان قبل‎ 


فى دعواه آنا نازلة على المدن كلها > کان فى ذلك وهن عظيم يستولى على 


الشف ویکون لمخالفن أن حتجوا فى ردها بامتناع هل لك الدينة 
عنها » خينئذ يجس أن يؤدب هؤلاءأيضاء وجاهدواء ولكن عاهدة 
ا تساو الشرفت » او aa 2 Vans‏ عل قاد sag‏ 
ويصحح wre‏ أنهم alles‏ . و کف لا بخوون IT‏ 
عن طاعة الشريعة التى sil‏ لها الله تعالى ! فان آهل‌کوا فهم اها أهل » فان 
[ فى ] هلاكبم فسادا لأشخاصهم E CMs‏ 
اسنة الجديدة أتم وأفضل . ويسن آیضا فى باهم أنهم إذارؤيت مسالتهم 
على فداء أو جزية فمل . وبال جلة يجب أن OY‏ يجرى هؤلاء والآخرون 
مجری‌واحدا . 


62 ۳ male emer 
a عقو بات وحدودا ومزاجر‎ OF, وجب ان‎ 2 


(۱) سقطت فى ط . (۲) ق ع صرحت - (۳) سقطت فى ط » ووردت فى النسخة 
sade pl‏ لیات الشفاء : لا يجريهم ۰ (4) فى ط »والندخةالطبوعةمنإفيات الشفاء : تنم . 


معصية الشريعة » فليس كل إنسان ينزجر ما يخشاه فى الاخرة . ويجب 


أن يكون أ کنر ذلك فى الأفعال المخالفة للسنة » الداعية إلى فاد نظام 


3 


المدينة ‘ مثل از زا والسرقة ومواطاة اعداء an all‏ وغير ذلات : فاما [pay‏ 
a‏ 


2 Oot ane ل ا‎ a 
2 الشخص فى افسه » فیجب أن کون فيه أدب‎ nail من د‎ 


به الفروضات 4 وبحب ol‏ بکون اله ف العبادات واازاوحات واازاحر 
ملد y‏ ةا في و تساهل 1 وجب آن قرف کر من الأحوال 
خصوصا 3 العاملات إلى الاجم‌اد : فان اللا وقات Lisi‏ ۷ یعکن آن 
dus‏ واما میط لد نه نهد ف يب اتف وم Peale‏ 


وار ج » واعداد أهب الأساحة والحقوق والثغور وغير ذلك » فینینی أن 


& 
٠‏ یکون ذلك إلى السايس من حيث هو خليفة » ولا يفرض فيا أحكام 
جزئية » فان فى فرضما فسادا » لاما تتفیر مم تغير الاوقات » وفرض 
32 7 & 
الکلیات فما مع ole‏ الاضرار غير ممكن » فيجب أن يجمل ذلك إلى 
6 
اكان ا 
وهی ظاهرة غنية عن الشرح > وتفصاما مذ كور ف کتب الفقه . ومن هبنا إلى 
و آخر الفصل ءالا تعلق کله فرت LT‏ ناما » لان عر سای تفسبر هد الفصل تیان 
أن كلام الشيخ فى أصول EI‏ يطابق أصل GLY‏ » وأ كثر ما ذكره هبنا إلى 
آخر الفصل غريب عن هذا الغرض والاعتبار » وكل ما دخل له فى هذا الاعتبار 
نفسره » وما لا دخل SHA‏ ء ثثلا ,طول اكلام » ولا خرج عن الرام » ولأن 


© اهز‎ NINES إل دوله 0 ل سه‎ oh Hehe دن ره فان‎ a) 
. الشقاء‎ GLAL سقط فی ط ۰ وورد ف النسخة الظوءة من‎ 
. الشفاء‎ GLA) سقطت فى ط » ووردت فى النسخة الطبوعة من‎ )۲( 


— 0 — 


ما ذكره الشییخ راهنا إل ا eal‏ » بعضه من فروعات الفقه » وبعضه من 
GeV‏ . ولو فصانا الأول لصار هذا الفصل [ من ] نات فروع الفقه « ولو فصلنا 
Geel‏ لكان من کتاب الأخلاق » وكلاهما مفصل مد كور فى مواضعه(۱) » فالأ وى 0© 
ترله الا کثار » واختار الاختصار » dle Gane‏ دخل فی هدا الاعتبار » لانه هو 
أولى عند أولى الأبصار » Vy‏ ما هو مذ كور هم Ge‏ عن الشرح والبیان » وعن 
التفصيل والتبیان » لمدم انغلاق العبسارة واتضاح اطالب ؟ وما ذ کر ه الشييخ مختصر 
مفید » وجال لطيف مورد بألفاظ موجزة مع إشارات موضحة ؛ ولو شرحنا 
بالتفصيل » وقررنا بالتذییل » خرج عن هذا النظم والترتيب» وحسن التقريب ؟ ولو 
كان [ فى ] بعض Palle‏ انغلاق أو اشتباه فى الجملة فسرناها » وان ۸ يكن شا 
دخل فى غرضنا ؛ Outi,‏ إذالم 


تكلف بلا حاجة » فيكون ملا وإن لم يكن علا » فتركما أصوب عند هل الأدب ؛ 


كن شىء منها . فتفسيرها تطويل بلافائدة » وتقر رها 


وأما الشييخ Ss‏ هذه السائل هبنا لابتناء إظهار شأن الخليفة مها . 


ويشتمل كتابه على جیع أقسام AKL‏ من النظر بةوالعملية: لأن مطلق all‏ سواء 


كان تصوريا أو تصديقيا » ينقسم بقسمة أولية على قسمين : 


۶ 


] لا يتملق بأعال [ أو ] بکیفیانها اصلا » أو يتعلق ؛ والأول يقال [ له‎ a 


حكمة نظر ية » GU,‏ عاية.» وهی تنقسم بقسمة أولية .عل قسمين : 

اما أن لاتعلق بالجوارح والأرکان » بل يتعلق بالنفس وأحوالها » أو تعاق . 
الأول Je‏ الأخلاق » والثانى الفقمیات » وهی تنقسم بقسمة أولة على أربعة آقسام : 
عبادات وطاعات وعقود وحدود ؛ والأول بأقسامها مذ كور فى هذا الكتاب مفصلاء 
والثانى محملا . وتفصيل الأول من الثانى مذ كور فى کتب GEM‏ » وتفصيل SO‏ 


» فى طء مواضعها. (؟) إلى هنا ینتهی الكلام الذى سقط فى ع وورد فى ط‎ )١( 
ذلك من كلام مبعدأ بقوله : ترثدالا کثار‎ LL, ص ۷۶ هامش 4 ؟‎ Gala وأشرنا إلى‎ 
sie 6.8 @) . واختيار الاختصار . . . الح » تتفق فى إيراده النسختان‎ 

(4) فى ط » ع : عبارته . (5) سقطت فی ع . 


للم — 


من SUM‏ مذ كور فى کتب الفقماء رحمبم الله تعالى . وفصل فى النظرية إشارة إلى أن 
كال النفس ودرجاتها بازدیاد النظرية ؛ فکلما © ازدادت ASL‏ النظرية ترقت 
النفس إلى أعلاها ؛ وأجلى فى العملية: OY‏ هذا القدر كاف لارتباط النفس بعالم العقلية 
بالأخلاق المرضية وبالأفعال الحسنة . 
قوله : « عنع وقوع الغرر » : أى البيع قبل التصرف » مثل الحيتان فى الاء . 
قوله : « کالصرف » : الصرف فى الأصل ععنی التغبر عاما » وإذا أضيف إلى أى شىء 
فله معنى خاص ؛ والصرف المنوع ف المعاملات بالاتفاق هو بیع امن بان مع التفاضل. 
قوله : « من كان من الاس بعيدا عن تلقن الفضيلة » فهم عبيد بالطبع » : |[ يعنى | 
كلأناس لا بستعدون لتحصیل(۳؟ا كال والترق‌من‌مرتبة الحيوانة إلى مرتبة الإنسانية > 
ai VES‏ وسبيل جام خدمة الانسان الفاضل و اطاعته ومتابعته ولا هلك NAO‏ 
۳ الاصلة isp)‏ ٠و2‏ مم عبيد 6 : أىللخدمة وعدم الاستقلال Oi‏ «بالطبع» ol:‏ 
بالخلقة والمبلة » لا بالييع وغيره من أسباب التصرف ؟ وکل الأدتى عبید BY‏ للاأعلى 
هذا العنى » ولهذا فقول الأدنى للاعلىفى التعارفلنتواضع : أنا عبدک » وأنامنعبيدم » 
ليس حلاف لهذا العنی » فافهم . قوله : « صحيحة القرایع والعقول » Eloi:‏ جع 
all‏ 44 » الراد همنا الطبيعة » ولاراد بالعقل هنا الادراك » وهو العی الرابع من 
الأربعة al‏ کورة ؛ أى صحیح الطبیع وصحیح الادراك . قوله : « دون عاهدة 
أهل ااضلال الصرف » : الظاهر الراد بأهل الضلال الصرف ا-کافر Godt‏ عقابلته 


GEC‏ واجاهدة معه آشد من مجاهدة الكتانى , لأنه لايقبل منه إلا الإسلام أو 


القتل » Gre‏ الکتانی يقبل منه الجزية و [4] الأمان وغير ذلك من الإحسان ؛ وان 


أهل الضلال من اللاحدة والكفار فلا يقبل من اللاحدة إلا القتل . قوله : 


ae 


م 
« وولصحح عام « wl:‏ سین أو برهن على الخالفين من dai‏ الکتاب » وق كيفية 
التصحيخ علوم خلاف : 

قال بعض التكلمين وأ AT‏ الفقهاء : لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
(۱) فی ط »عکا. (۲) ف ع لقلیل. (۳) فى ط »> ع:الاهلية . 
(4. فى ع dul‏ . 


۲۰ 


\o 


Ne 


— AV 


ahs &‏ باگجازه » ثبت دنه 44a‏ وخيره » ووصل إلينا بالتواتر واصحیح الدن 3 


Lil 5‏ عبارة عن البيان والتفسير والتسین والتقرير لا الاستدلال محقيقته وإبطال غيره : 
لأن del‏ دیننا فى زماننا كضروريات الدين عندنا » کوجوب الصلاة والصوم والزكاة 
وغيرها > ولا موز الاستدلال علا . وقال أ كثر التكلمين من الحققين وقليل من 
الفقماء ما:ستفاد من كلام KL‏ 

فالأولى والأحرى إذا LAG‏ مع صاحب الأديان » فأثبتنا Lins‏ بالبرهان » وأبطلنا 
غيره من الأديان » ليظهر لهم © حقيقة الإسلام » رسخ فى قلومم الاعان ليعاموا أن 
غلبتنا علمهم ليس عجرد الاستيلاء والاقتدار کسلاطن اور واللوك » بل Rath‏ 
دنا فى الطريق وااساوك, 

والحق مع الحققين من المتكامين » OV‏ أءتنا صاوات الله pple‏ أجمعين استدلوا على 
إثبات الدین فى الناظرات مع الخالمين .وأ AT‏ اللسائلالكلامية 29 فى كتب المتكامين 
OLY‏ الدين » اتحصيل اليقين بالبرهان Gull‏ ۰ بل مبنى على الكلام لاثبات الدبن 
بالبراهين » على قانون الشرع المبين » كلا یکونوا من الظائين0©القادين . وما وردفى 
بش الاخبار [ من ] منع الناظرة وذم المتسكامين » المراد منه منع العاجزين وذم 
اجادلین » لا الکاملین ولا الستدلین على العارف على نيج الصدق‌والیقین» وإلا لاعدح 
الصادق عليه السلام الحشام بالماظرة مع الخالفين » ويلا عاذا حصل الفرق بين AGA‏ 
والقلدين . 

على أن التقليد لا يجوز فى المعارف وأصول الدين عند الحققين ؛ والتقليد لا سمن 
ولا بغنى عن اليقين . نم » لا تكون الناظرة مع الملاحدة الذين مخرجون عن الدبن 
وفى تحلیل دمانهم لا حتاج إلى البرهان ولا إلى التبيين . وقياس المعارف من أصول 
الدين » على الضرور Sh‏ من فروع الدين » معظهورالقانونخارج عنقانون المناظرين» 
ولا یضرنا ما تقل عن LEY‏ بين » ولو سامنا مقدماتهم لا حری إلا فى فروع الدين . 

قوله : « وخصوصا إذاكانت السنة sad)‏ أتم وأفضل » : وفی هذا الترقى إشارة 


(۱) سقطت فى ط . 
(۳) سقطت فى ع . 


. السائل الکلامية . سفطت فی ع‎ Cy) 


SINKS 


ایرد قول بعض التکامان ؛وتر حب قول بعض الخ رين لاختلافهم فا يهم Je.‏ لعضهم 3 
کل نی ا بعد نی ا ونسخ شر بعته » فاللاحق أفضل من سابقه » وسنته أتم من 
سنته . وقال بعضهم : لا ازم ذلك » OY‏ الأنبياء علهم السلام كالأطباء لمعاطتهم 

تفوس أمتهم عناسبة أ-والهم ومصالحهم » ولوكان عيسى ف‌زمانموسی فعل مافعل‌موسی 
وبالعکس ؛ ولمذا قال لعضهم ol:‏ إراهم عليه إل داوم أَفضز ل الانسا, والمرسا ey on‏ 


سيد الرسلین » وموسی أفضل من عیسی ؛ و بمضیم ردد وتوقف‌فی هذه المسألة» 


ودلائلهم مع النقود والردود مذ كورة ف فى کم السوطة لا نذ کرها pied‏ احتیاجنا 


ههنا . وظاهر كلا eels‏ رجح قول الاق oY‏ آقرب إلى الى وال وان ا 
لا 34 على أولى الألباب . 


قوله : « مسالتهم » : أى pebble‏ .قوله : « وجب ألامجرىهؤلاء والآخرون »: 
Vol‏ ری الذمی Ge Btls‏ واحدا فى الأحكام والعقوبات والمعاملات Obes‏ 
قوله : « ما يضر الشخص فى تفده » : | أى ]لا يتعدى إلى غيره » کا" كل الطين » 
ولا BAS‏ من ol ole‏ يتعدى إلى غيره 211 . قوله : « ونحب أن ae‏ من 
الأحوال خصوصا فى المعاملات إلى الاجتهاد » : وفيه ترجیح وتفصيل لطيف » لأن 
الفقهاء قد اختلفوا وقالوا © أولا : هلل حب ola‏ » أى استنباط الأحكام الإزئية 
الفرعية من الأحكام الكلية الشبرعية أم لا ؟ قال Op HSM‏ : لاء لأن أحكام الدین 
یم بالشرع البين ؛ وقال الاستدلالیون :وجب استفراغ الوسع لتحصيل الأحكام الجزئية» 
لأن الأحكام متناه » وأحوال الأشخاص باختلاف الأزمان غير متناه » فوجب استنباط 
الأحكام Eth‏ من الأحكام الكلية © , لثلا ببق اشیء بلا حي . وظاهر کلامالشیخ 
رجیح قول الاستدلالیین على قول الاخبار on‏ . وقوله : : « خصوصا فى العاملات » : 
يعنى إذا نظر فى دلائل الفريقين بنظر العدل والانصاف » من غير اليل والاعتساف » 
حصل بعد التقود والردود أن الاجتهاد لازم ٩‏ فى العاملات » لتغبرها فى الأزمان 
ob,‏ > فلا عکن أن محصل الكفاية فما بأحكام الأصول النضبطة لتغيرها وعدم 
انضباطها OF Joly‏ | عکن أن حصل السكفاية فما © فى O‏ ا 


(۱) فى ط بغر . ees‏ ,۳ فی ع باثات » بدلا من :ل هده . 
(4) فى ط معهما » وسقطت ف ع . )0( سقطت فع . )1( سقطت فى ع . 
(۷) ف ع لا یجری . (۸) فیط »ع : متها 


ا 


بالانضباط ؛ وهذا اتفضیل bl‏ لا pease‏ الفقية . 
قوله : « واعداد آهبا الأساحة i‏ الأهية eat‏ العدة ء تهب استعد » وأصة 
الطرب عدتها » ably‏ أهب » وبالفتح جع إهاب ککتاب ال جلد مالم يدبغ . 
قوله : 
« وجب أن یکون السان يسن ایض فى الاخلاق والمبادات سننا 


yew,‏ إلى الء_دالة التى هى الوساطة . والوساطة تطلب فى الأخلاق 


و هنن : Ul‏ ما فما ate ee‏ ا فللا حل زكاء 


النفس خاصة واستفادنها ۳ امبثة الاستعلائية » Sly‏ کون تخلصها من 
rea‏ قا lit gt‏ 0 من استمال هذه القوی فامصال دليوية ؛ 
ما استمال اللذات دن والنسل ؛ Ll,‏ الشحاعة فلبقاء الدينة . 


والرذايل الإفراطية بحتنى ae‏ الصا الإنسَانية » والتفر بطية 


اضر رها نف المديئة . وا كة الفضيلة ای هی ثالثة العفة ”© 


والشحاعة 4 


Me Le sca Vl که الط‎ 1 ۳ 


ليس بعی مها 
eis CD E Eh‏ : 3 
بل الحكامة العملية التى فى الافعال ‏ الدنیاوة والتصرفات الدنيوية » 
AA) EKA 5 (A) GYD) ech lee ey Reis‏ 
ob‏ الإمءان فى ترما Ge ble ٠‏ عل التفان بالفس فى توجیه 
Os) Thee 3 : 3‏ 
ده مكل وحه منها 3 واجتناب سات الضار من كل وجه rs‏ 
(۱) سقطت ee‏ (۲) فى ط اموی » وف ع وردت القراءتان : الهوىوالتوى » 
وکذا فى النسخة الطبوعة من إلهيات الشفاء . (") فى ط ما يستفاد مها » وق ع وتستفاد بها . 
)£( سقطت فى ع . )0( فى ط gs‏ به ۔ (5) فى ط »ع الأحوال . 
(۷) فى ط تعریفپا » وفى ع حقوقبا . (۸) فى ط ء ع اموض . 
)٩(‏ سقطت فى ط وف النسخة الطبوعة من میات الشفاء 6 ووردت ف ع . 
(۱۰) سقطت فى ط ۰ ع » ووردت فى النسخة الطبوعة من إلهيات الشفا . 


س و س 


یتبع ذلك وصول أضداد ما بطلبه لنفسه إلى شركائه » أو يشغله عن 
\ ات الفضایل الاخری فهو ار بزة » وجعل اليد مغاولة إل الى 
إضاعة من الإنسان لفسة و#مره وال صلاحه و شاه إلى وقت استکاله : 


دورد الذواى تمرایه وغضيية وتدييرية ١‏ فا 
هيئة التوسط فى الشموانية » مثل لذة السکوح والمطعوم والملبوس 
والراحة » وغير ذلك من اللذات الجسية Le ly‏ ؛ وهيئة اتوسط فى 
لغ بيات كلها مثل GN‏ والغضب والغم والأئفة والحقد والمسند وغير 
ذلك ؛ وهيئة التوسط ف التدير 2 . ورژوس هذه الفضایل عفة وحكة 
وشجاعة » وجموعها العدالة » وهی خارجة عن الفضيلة النظرية ؛ ومن 
یتسه لنظر ية فقد سعد » ومن فاز مع ذلك باللحواص 


النيوية كد ol‏ (صیر ربأ السانیا SAR‏ أن حل Aa} aisle‏ اه دا fall‏ 


وهو سلطان العالم aie‏ و خلیفة الله فيه والد db‏ رب المالین . 


وله : « ورژوس هذه الفضائل عفة وحکنة وشحاعة » وتموعبا العدالة » : 
وقد عاست من هذا الکتاب أن للنفس الانسانية قوتين : قوة درا AS‏ لاتعلق بكيفية 
العمل أصلا > ونسمى قوة نظرية » وبهذا الاعتبار تقبل صور GULL‏ بقدر الاستعداد 


uals of‏ الصور ‘ وکا کان القبول فہا OS a 3h‏ ر صارت الضف eee ne‏ وأنور 


(۱) من قوله : هيئة التوسط فى الشموانية ... إلى قوله : .. من اللذات المسية AP My‏ 
سقط فى ط وورد فی ع » وفی النسخة الطبوعة من إلهيات الشفا . 
(۲۷) ی ط وکات . (۳) بعد الله تعالى : سقطت فى ع . 


حق نصير إلى حالة لا 00 بينها وبين مفيضها ححاب » وإذا ارتفع 0 المححاب 
استغنت عن الأسباب § وقوة ALE‏ > وهی تفعل وتتصرف فى الأبدان هدر صلاح 
حالما » ومبداً أ<والها ف الأبدان ثلاثة : مدرة وشهوة وغضب ؛ والتدیر لحصول مراد 
الشخص على وفق إرادته » والشهوة ليحلب النفع مواقا لطبيعته » والغضب لدفع الضرر 
لطبعه . والمسكية فى الأعمال هى إصلاح قوة مدبرة عملية هى متوسطة بين الجربزة 
الق هی إفراط هذه القوة والبلادة الق هى تفربطما » وبينهما مراتب . والعفة إصلاح 
قوة الشم‌وانة لبحصل ۳۹ ata‏ متوسطة » وهذه )4.4 التوسطة بين الفحور الذى هو 
إفراط هذه (۲۳ القوة » وال جود الدى هو تفريطبا O‏ » وإذن كانت | هذه ML‏ | 
ملكة هى العفة » وفما lee‏ مراتب . والشحاعة إصلاح قوة غضبية لحصل ها هيئة 
متوسطة بين التّبور والجين » وإذن كانت هذه الحالة ملكة هی الشجاعة » وفما بينهما 
مراتب » سواء كانت باعتبار نفس العمل أو dal‏ بکفته . والعدالة عند dol‏ عبارة 
عن LS‏ متوسطة بين الإفراط والتفریط | أى ] ملكة ؛ خینذ إصدق على جيع هذه 
الثلائة عدالة . وظاهر كلام الشيخ : « وجموعبا العداله » بدل عليه ؛ وأما عندی 
ما يبن bO‏ رفهما متوسطات > والعدالة هی التوسط الحقيق » ويمكن حمل كلام 


لاميل لما إلى أحد جانبما ككفت اليزان » تابعة لحي الرحمن » حصل OO‏ التشابه 
بوجه العام » وحينثذ كانت معينة heed a‏ کال » ولاقرب إلى - NOE‏ 


الشيخ عله » وحن حمل عليه O‏ وتقول : العدالة هى LS‏ وسطانية حقيقية » 


فالعدالة هى اعتدال » وكلما ماكة > والعتير والعتمد فی جیع الحكمة العملية 
عدالة » لأا هی هيئة وسطانة حقيةية معينة الكيال النفس ؟ cep‏ العملية لتحصيل 
الاستعداد (YC‏ الفطرية » ليفيض على النفس مها من مفيضها ؟ والبدن وما Blas‏ به 
17 فى الحقيقة لتحصيل السکالات الأبدية لنفس الناطقة ؛ فإن قوبت » وزادت الأفعال 
البدئية عن حد التوسط » استعلت على النفس » ولا يطيعها ؛ وان ضعفت20© » عجزت 


عن Lied‏ ما توقفت Mace‏ ؛ مثلا كالفرس AT‏ للجهاد » لو كان قويا لا بطع 


(۱) فى ط chi. )۲( cai lige‏ ىع . (۲) هو تفر یطها : سقطت فى ع . 
(4) سقطت فع . )0( سقطت فع . )1( فى ط »ع : وحصلت 
ced )۷(‏ ضافت . (A)‏ فىع :ما وقعت منها » وط :ما توقفتعنها . 


ee ee 


اک »ون كان ضعيفا لا حصل منه ماقصده » وعل التقديرين مانع عن وصوله 
إلى مرامه . فيكون التوسط الحقيقى فى الحكمة العملية O‏ کال » وغيره بقدر 
احرافه عنه وبال « Li pally‏ الستقم فى SEW‏ والأعمال هو العدالة » والخروج عنها 
وما es‏ هى الخسارة » لأن الكال فما » لاعنها ولا بها و [لا] علها » والسکالات 
العملية كلها راجعة إلا » ولهذا قال : « ye gy‏ العدالة » » ومؤيد ما حملناه قول 
الشیخ : « Yale‏ عن البدن لصا ها » ؛ والتخاص النقى (عا عصل بالتودط 
الحقيقى » ON‏ التوسط الحقیقی بين الأضداد Dye‏ اللو عن الأضداد » ولا حصل 
ae,‏ التوسط بين الافراط والتفر ds‏ التخلص لصا با « وان حصل منه 
لمن OW‏ 

وإذا عرفت هذا قاعم أن الإنسان متحصل من جوهرين : جوهر مجرد بسيط 
نوراف ملکی من جنود الرحمن » وجوهرجسمی مركب CUB‏ من جنود الشيطان . 
ومبدأ الأفعال الإرادية الحيوانية فى الإنسان ثلائة : وم وشموة وغضب » ولما جنود 
soe‏ ة ؛ لکن رئيس كلها وم » وهو مدر حركات O‏ البدن فى 0 الإرادية » 
وهو فى الفطرة خادم O‏ من خدام جوهر ملك ؛ ولسکنه لما كان له فى البدن سلطنة 


عظيمة » نازع العقل فى أمور كثيرة ؟ وبقدر غلبة أحدها على الآخر plas‏ الصلا 
3 دغ ف امو را لېر CT‏ 
sy‏ الأفعال الار رادية الحيوانة ؛ ولو كانت القوة الاسکة أغلى اب كان الصلاح 


ارت ٤‏ ؟ ولو كانت القوة الوهمية ee‏ كان الفساد آزید » وه -ذا دا بر مما حق الصير 
آحدها خادما ومطيعا و yl‏ محدوما ومطاعا 1 

وإذا صار الوم مدرا حا کا مستقلا » يقال له جربزة . وبقدر زيادة آ ثار الوم فى 
البدن احتحب نور البصيرة 6 وزاد الظامة > لصير els eral‏ « وصار الشیطان 
اه فى البدن » وكان GUL‏ . وعماله شهوة وغضب وهوى ؛ وصارت 
قوة اللسكية خادمة » وإذاصارت القوة اللكية خادمة » يساب عنما لباساللكية » 
وبلسها لباس الشيطنة » وبليس 7 بالكفر والعصية ويتبدل السعادة بالشقاوة » 


ide bb )۱(‏ (۲) سقطت فى ط . (۳) فع طركات . 
)£( قاط » ع : خدم . )0( فی ع وشپ . 


a س‎ 


وضاعت رتبة LIM‏ وصارت ظامانية » وبدها مغاولة إلى عنقها » ولاعکن الخلاص 
Ub‏ « ویستحق العذاب الألم ولا خلس أبدا عن المحم » وذلك هو امسران البين » 
وينادى لما من أفق مبين : « أفرأيت من اذ امه هواه وأضله اله على de‏ وختم على 
سمعه وقلبه » وحعل على بصره غشاوة » فمن ده من بعد الله أفلا ت ذد كرون ۾ ۰6 


ويفسد نظام الدنيا والعقى أفلا تبصرون . 


وإذا كان السلطان هو نفس الر من » وصار الشيطان وحنوده مغاوبة و<ادمة 
ومطيعة » ,سمع من ماسکوت قلبه أن حزب الله ثم اله لبون » وأن حزب اله ثم 
الفلحون » والله يم نوره ولو كره OS pill‏ وصار بجميع القوى من السعداء 0 
والأولياء من الصالحین ٠‏ وأولئك من yall‏ » وكانوا فى جنات النعم » ويزيل 
عنهم الحوف والحزن » « ألا إن أولياء الله لا خوف ple‏ ولام محزنون » © , 
حلص عه 40 et‏ الضرر والثير » وهوعند مليك مقتدر » وعرف أن هذه السعادة 
الأخروية » والکالات الأبدية » حاصلة من تدبير العقل ورفع الجهل » على قانون 
الحكمة النظرية » وهی الم عقایق الأشياء على ما كان بقدر الطاقة البشرية |» 
وعوافقة الحسكمة العملية » وهی الوسطانة الحقيقية فى الأعمال الدنة . 


وإذاعل حقایق الأشياء علىما كان علما » فلوضرورة حال صلاحماوفسادها ؛و eli]‏ 


صلاحما وفسادهاصلح(*آن یکون‌هادیا مر بياومنجيا ؛ وإذا لم بل حقایق الأشياءكانضالا 
ومضلاوها لكا ومها-كا . فظبر أن تر دة الانسان بدون الحکمة والعرفان باطل ووبال » 
Lab fly‏ بدون الحكمتين dle‏ وإضلال » ووجود الوم والخبال Godly‏ والشهوة 
والفضب والرجاء کال » ومتابعتهم وإطاعتهم ورياستهم ضال وإضلال » لأن وجودها AT‏ 
للکال » ومعدات للعروج بدار الوصال » OV‏ رقيات الانسان بدرجات الكالية » 
والاتصاف بالصفات ال جامعة » والسير من اللك إلى االمكوت » والطيران من الناسوت 


إلى اللاهوت » والعروجات والئزولات من الجزئمات إلى الکلیات » ومن الحسوسات 


سم 


(۱) سورة الان ۲۳ . (۲) من الها : سقطت ق ط . 
(۲) سورة يونس » آية ٩۷‏ . (4) فى ط وخلاص عن » وی ع وخلاس . 
)0( فی ط ۰ ع: صا . 


إلى العقولات » لا محصل إلاءها : فالارشاد الكامل لناسبة العباد موصل OP‏ » والتربية 
الشاملة على قدر استعدادها منحية . 


على | أن | جانب العم والعمل على ماینیغی لاعسکن أن صل إلامن النى والوصى 
وصاحب النفس القدسى » وهو خلفة الله فى أرضه CO‏ ولا ينبغى لغيره : لأن الوسط 
الحقبقى بين جميع العمليات والعلم محقايق الأشياء على ما كان علمها بقدر الطاقة البشرية 
بالوجودات » محبث Le‏ عن دنس UL‏ وافطیغات Vc‏ حضل الا اصاحب السحزات 
والکرامات » وهو أجلى البدمهيات » لا حتاج إلى البينة والژیدات 


وقوله : « ومن اجتمعت له معا AKL‏ النظر بة فقد سعد » ومن فاز مع ذلك 
بالخواص النبوية »كاد أن إصير ربا إنسائيا » وکاد أن حل عبادته بعد الله تعالى » وهو 
سلطان العالم الأرضى وخايفة الله فيه » : ويتراءى من قول‌الشییخ وهو : « هن اجتمعت 
له © معها » : أى معا لجكمة العملية الحسكمة النظرية فقدسعد » وبدون ضم الحكمة 
النظرية إلما لا يكون سعيدا . وإذا لم يكن سعیدا لزم أن يكون شقيا : لأن الوجود 
الخارجى فى ظرف الخار ج لا حاو اتصافه من أحد O‏ النقيضين » والشقى عاهو شقى 
لاعکن آن dat‏ غيره سعيدا . فعلم أن تربية الذى محصل منه السعادة » JAY‏ اتصافه 
من أحدالنقیشین(*), وترتفع‌عنه الشقاوة , لا حصل‌بدون الحككتين ؛ بلالحكة العملية 


SUNG بل إما عمل زين له الشيطان بزينة الد‎ » Teles ee 


De ربا إنسانيا » » أن‎ wo كاد أن‎ a من قول : « .. مع ذلك بالخواص‎ des 
على ما ينبغى إلا خواص النى » وهو ° كونه‎ KIM لقريية‎ OY الحكمتين‎ 
عن جیع الرذايل‎ ae صاحب النفس القدسى : لأن المراد بذى النفس القدسية » من‎ 


النفسانية , خصوصا من الاعحاب بنفسه » وهو أعظم الحجاب » لأنه من خواص 


(۱) ف‌ط:موصلة » وسقطت فی ع . (۲) فع ار (۳) سقطت فى ط » ع. 
debi. ):4(‏ ع . (ه) قوله : « ولا ملو BT‏ 
el (A)‏ بعد هذا فى ط 1ء ع کلام لا تسهل قراءته 6 وإذا قرى” فهو لايؤدى معنى مستقها » 


وهذا so OMG ST‏ نه تقطا ( ص ۲۱ ب أسخة ط » ص 4ه E‏ 
(۷) فى ط تربية » وف ع لتربية . (A)‏ سقطت ىع . 


— ۹۵ س 


الشيطان » وححاب عن الر حن » ونعوذ به من هذا ا لمران : لأن الإنسان إذا نظر 
فى نفسه » وجد الکالات الشاهقة » والفضايل الرايقة » من جميع الحكمتين » 
وسلطنة النشأتين » والاقتدار فى الكو نين » بالاستحقاق الذی كان فى نفسه » ون ۸ 
NL‏ » ون هو MM‏ میداء Sas yf‏ عت 
بنفسه » بل عرض له المجب ‏ وإن ۸ بعلم العلم بعحبه لغفلته أن هذا أيضا من ربه إذا 
صار Ke‏ برأسه . فلا يكون الرف على ما يتبغى إلا معصوما من ربه » ومنصوبا 
من أمره OP‏ <ق يسكون ربا إنسائيا بإذنه » و حل عبادته بأمره : فتحليل العبادة 
لا 09S‏ بدون العصمة مخواص النبوة » ولايتصف #واص النبوة من النفس القدسية 
والعصمة فى الأمة باتفاق السامين » إلا أمير الؤمنين وإمام التتقين صاوات الله عليه وا له 
العصومين : فهواارب أى المربى OP‏ بأمر ربه » فوجب عبادته » أى طاعته بإذنه » بعد 
إطاعة نيه فى أرضه » كا أمر فى القرآن به : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامر منک » 29 : لأنه هو سلطان العام الأرضى » وخليفة الله بعد النى فى أرضه . 
Sly‏ الذى بستفاد من قوله هو السلطان » يدل على أن الخلافة منحصرة به بعد نيه » 
ولامحوز الشركة معه لغبره . علىأن الخلافة فىأرضه یکون بنصبه » لابنصب خلافه 69 , 
ولا ریب فيه . وهذه الفقرة أصرح من الفقرات السابقة لوافقة مذهب الإمامية . 
وإذالم يكف مع الاتصاف بالمسكتين التربية والخلافة » فكيف من لم بتصف 
بشىء منها » بل يتصف بنقيضها » وصار مع ذلك خايفة فى أرضه » وما كان إلا هو 
الشيطان الانسی ف العام الأرضى ؟ ومن لم بتصف بالحكمة ؛ ول يكن صاحب النفس 
القدسية » لم یسم عن العجب والكير والسد والأمراض اللفسانية الف ة Spl‏ 
بالسكلية » فلا بستحق أن يكون حا كا ومر ly‏ من ربه لغيره » سما سكل الناس dee yc‏ 
وعمومه . والانسان بجحب أن de‏ أولا ثم یعامه ثانيا ؟ والریض بعالم مرضه أولا ثم 


ماب غيره ثانيا ؟ والریش مع مرضه كيف ما bond‏ ومن ۸ يتصف بالتحلية 


والتخلية »كيف يصف Ol,‏ غيره ! ومن لم بنظر الدنيا وزينتها بنظر القارة بصره» 


ول قلع عن قلبه حما ورغبتها حقيقة » فلا يكون وعظه موعظة » ولا ينجو عن كيدها 
() فع امه . CN O‏ سورة ل ء اه که . 
(۶) فى ط »ع خلفه . )0( chin‏ فى ط . 
)1( فى ط یوصف با » وف ع بتصف معا . 


ا 


ومكرها hoy‏ تة »> ولا حاو عن جیع شواهدها ومكايدها إلا من كان معصوما » 
ay‏ معصوم عن دواعها خلقة » ولا رج عن غيره شىء إلا مکتسبه ‘ والکسب 
لا يزيل جع ما فى حبلة الإنسان خلقة » وإن كانت الحسنات يذهين السغات » سکن 


ped‏ ع 


عن غرور الظامات » ورعونة احسوسات » لا محصل إلا لمن حلع نفسه عن 


ححب الحسوسات » عشاهدة المقولات » أو حصل له فطرة مرتبة الستفاد » ولا حصل 
هذه إلا ان( كان مؤيدا من مفيض الخيرات » ولا عکن الوصول إلى هذه الدرجات 
إلا بوسابط ااؤيدات » وترتب Stal‏ بالأسباب ؛ ثم نظر إلى نفسه وحاله » ومنه إلى 


مبداه ومفيضه ؛ ولا بلتفت لغيره » فصی أن متدی ور ربه . 


ومؤيد هذا UF‏ الشیخ فى بعض رسائله هكذا : فان أ كل الناس عقلا » 


woes‏ را عه ظر هه > farts‏ مذهبا » من حسن نظره لفسه » وعمل 
Oana yy ol gth‏ > ونظر إلى الدنيا بعين بصير » وأنف من مشاركة أهل الغفلة©)» 
والتقصير » وتسمعم نألسنة ا من عبر الأيام « واستعرض أفانين الصور » 
قيامح منبا بدايع العبر » وفهم عن الزمان ما عثله تصاريف الحدثان » وتصفح صحايف 
الوجودات » فأشرف منها على غرایب ااصنوعات ۰ فاستشف من وراء(©» حجب 
المحسوسات » لطايف أسرار المعقولات . 

وهذه الكاءات كلما تضامينها مأخوذة من نيج البلاغة ؛ وهذا الرأى موافق 
لمذهب الإمامية » ومخالف Mata‏ الخالفين كلها > فلا ریب قبا EO‏ 
Mle‏ ذ كر ناه ALG‏ — » وانظر آفاویلپم » حق | پر لك حقيقة 
MOLL‏ ن بالف امور الخال » کنت موقا Vek‏ ف هذا 
القال . 

 ةمصعلاو النض‎ SU ذ کرناه عذهب الامامية من السلکین » آحدها‎ ey 


وثانهما عتفقات الفريقين » وغملنا کلام الشیخ على كلا المسلسكين » يرتفع الناقضة 


(۱) ق ع من. (۲) فى ط وع قال . )+( لثواه ورمسه : سقطت فى ع . 
(4) فع الغضب . ( ی tly‏ : سقطت فیع. (7) فى ط وع مذهب 
(۷) ف ط وع (A) cl‏ سقطت فى ع . )٩(‏ سقطت ف ع . 


—ay — 


وعدم UHI lI‏ والاضطراب عن كلامه ا توم بعض الناظرين فى كلامه » ولا يندقع 
الاعتراض حمل كلامه على التقية والمياز كا حمل عايه بعض الشارحين > وظن أنه 
das‏ به أبحاث الناظر ین » وليت شعزى كيف حصل التوافق alae‏ عليه ,أحد الفريقين» 
ولا قول الناظر إلا بعدم التوافق بأحد المذهبين » وبا خصصناه حصل التوافق 
والمطايقة لذهب( الإمامية فى أصول الكلامية » كا ادعیناه بلا تکلف وتعسف 
واضطراب واحراف عن صراط مستقم » كا لا مخفى على ذى طبع سلم ٠‏ 

ولو ساعدنا الزمان فى OO dab‏ للاتقان » وسامنا طوارق QUAL‏ » ولو ف الآن » 
شرحنا کل فصل بهذا العنوان من هذا الکتاب > بعون الله اللك © الوهاب » dad‏ 
من ينسب بکلام الشييخ ذى الاعتبار(* کمن النقيضين والتکرار » أنه من الجهل وعدم 
الاطلاع ayy‏ وطرزه وطريقه » فينبغى أن ينسب الجهل بنفسه » واللقص فى فطرته » 
لا على الشیخ الفاضل » والنحرير الكامل » وذى العم والاقتدار » والحكم 0 
ذى © الإبصار ؛ فالأولى © أن dbs‏ نفسه من 0© الرذايل الردية » والأمراض 
الخفية » لو أراد الاستبصار < > فسی أن یکون من السترشدین » وكاد أن يكون 
من Creel‏ » إن | یکن من العاندين الضالين ااضلین » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم > وااصلاة والسلام على سيد اارسابن aT,‏ الطاهرن . 

ولا وفقنا الله -ذا التطبيق » موافقا لاحق والتحقرق » سمينا هذه الرسالة بتوفيق 
التطبيق » جعلنا اله وإخواننا الؤمنين من أهل ‏ الكشف والتحقيق » إنه هو ولى 
التوفيق » وبالاهتداء حقيق . وأعمنا هذه الرسالة فى بادة دار الفضل شيراز 239 . 


عت يفون الله SLT‏ فى الوم الخامس عنس من شهر 
جادی الأولى فى سنة سبعين بعد الألف من المجرة 
النبوية » صلى الله عليه ATs‏ وي . 09 


)۱ وعدم الوافقة : سقطت فع . (۲) فی ط »ع عذهب . 

(۲) فی ع ملاحظة » وزاد بمدها لفظة الأذان وهی لامعنى لها فى هذا الموضع . 

)4( فى ع اللسکیم . )+( فى ع الاعتبارین . (A)‏ فی ع Ly‏ . 
«died )۷(‏ (۸) فی ط فلأول . )4( فی ط٤‏ ع عن . 

(۱۰) لو آراد الاستبصار : سقطت فع . (۱۱) سقطت فى ط . 

: واعمنا هذهالرسالةفىبلدة دارالفضل‌شیراز : سقطت فع . (۱۳) من قوله‎ (Vy) 
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داكت بعون a‏ .۰.۰ . . إل قوله : صل الله عليه ATs‏ وسلم »سقطت فى ط . 
( ۷ - توفيق التطبیق) 


التعلیقات 


عا 
oC‏ 


توفيق التطبيق 


1 
ad tees ر‎ oa 


التعليقات عل مقّدمة المؤلف 


ص ۲ س ۱۱ = ۱۲ 

« ونسبه بعضیم إلى الکفرة زخرفة » و بعضهم إلى أهل السنة غرة » و بعضهم 
إلى الزيدية جهالة .... » . 

بری المؤلف هنا أن الذين جرى بننه و بینپم الحديث فى شأن عقيدة ابن سينا » 
ومکان هذه العقيدة من عقائد الفرق المؤمنة والضالة » ل يكونوا مصدبين » سواء فی 
ذلك من نسب ان ستنا إل السکفرة » آومن نسبه إلى Jal‏ السنة » gh‏ من نسبه 
إلى الزيدية . GIG‏ بالمؤلف يقدم بهذه القدمة التى يننى فیها عن الشیخ الرئيس أنه 
كان واحدا من أوائك أو هؤلاء » لک ہی إلى النتيجةالتى بريد أن يتتهى Ul‏ 
lly‏ أفرد IBY‏ هذه الرسالة » وهی أن الشيخ الرئيس ماکان من الامامية الاثنى 
عشر ,4 9 


ولد کی يتبين لنا مبلغ ما رن مقدمته ونتیحته من الطابقة أو LAB‏ » ومدی 


ما ينطوى عليه كلامه من العانى BY‏ يقع فما التفاوت والاختسلاف بين عقائد 


الكفرة وأهل السنة والزيدية من ناحية » و بين عقائد الامامية» والإمامية الاثنى 
عكر رة بصفة خاصة من ناحية أخرى » عدن أن قف هنا عد القصود يكل 
من ألفاظ السكفرة وأهل السنة والزيدية : 

فآما الكفرة » مم الكافر » والكافر ضد المؤمن »كا أن KN‏ ضد الاعان. 
ویذ کر آبو البقاء أن جع الكافر على كفار أ كثر استعالا فى الدلالةعلى معنى KN‏ 


ءا س 


الضاد ole DW‏ »كا أن جمع السكافر على كفرة أ AT‏ استعالا فى الدلالة على معنى السكفر 
دمن حك اهر مضاد لادان 2 إل دن E‏ ان أو جحود انعمة pill‏ 
( الكليات : مادة « الكفر » » ص ۳۰۵) . 

والتكفر هو تكذيب مد صل الله عليه وسل فى شىء مما جاء به من الدبن 
ضرورة أن الإعان هو تصدیق تمد فى ea‏ مأجاء به من الدين ضرورة . وأصل 
كفر الفلاسنة SEM‏ الذاتى على ما هو المشهور . وقد نطق فر يق من فرق الإسلام 
بكثير ما نطق به الفلاسفة : ذهب الفلاسفة فى الصفات الالهية » واعتقادم التوحيد 
فبهاءهو ما ذهب إليه امعتزلة ؛ ومذهب الفلاسفة فى تلازم الأسباب الطبيعية هوالذى 
صرح به المعتزلة فى التوليد » إلا الأصول الثلاثة التى KS‏ بها الفلاسفة » وهذه 
الأصوا ل الثلاثة هى : القول بقدم الما والجواهركلها » والقول بعدم إحاطة عل البارى 
بالجزئيات الادثة من الأشخاص » والقول بعدم بعث الأجساد وحشرها : فكل 
أولئك مسائل عرض لما الفلاسفة » وم فى حلما مذاهب ؛ وقد اتنهت بهم هذه 
الذاهب إلى أن کفرم فيها الغزالى فى كتابه ( تهافت الفلاسفة ) . 

فإذا كان ذلك كذلك » فأ كبر الظن إذن أن يكون الذين نسبوا ابن سنا إلى 
السكفرة قد فعلوا ذلك لاعتقادم أنه كان من الفلاسفة القائلين بهذه الأصول BAD‏ 
gl‏ کفرم فيها الغزالى . وقد نی مؤلف هذه الرسالة عن ابن سينا أن هكان كذلك » 
أو أنه كان على Jil‏ تقدیر ge‏ يتكرون Gleb! Al‏ » وفى هذا يقول الف 
ما نصه : « من نسب إلى الشيخ الرنس انکار حشر الأجسام oy Ve‏ کلامسه » 
بل لا cot‏ مقاله » والمذ كو ر فى بمض النهافت يدل على الغباوة » و یعدم فهم البراءة» 


Wy‏ ماذ که الشيخ فى الشفا صر بح أنه معتقد به حيث قال فى الق التاسعة من 


Old‏ الشفا فى ول الفصل الأخير منها:«... يحت أن be‏ أن الماد منه ماهو منقول 


2 ۱۰۵ 


فى الشرع » ولا سبیل إلى ثباته إلا من طریق الشريعة وتصدیق خبر انى » وهو 
Gull‏ للیدن عند البعث » وخیرات البدن وشروره معاومة لا حتاج إلى Lal‏ » وقد 
: : ر ام 
بسطت الشر بعة الحقة التى أتانا مها نبينا وسيدنا ومولانا عمد صلى الله عليه وآ له حال 
السعادة والشقاوة ال کی حسب الیدن ؛ © ومد نه ما هو مدر َك بااعقل وال pled‏ س البرهایی ‘ 
وقد abo‏ النبوة 6 ال ها الفصل » وهو صر بح باه شر الاجساد 
عل طرق النبوة » و إثباته عنده متحصر بإخبار الأنيياء » وتبیون الأوصياء ؛ فا لكك 
ا al‏ به حبر sl‏ مع الإقرار بع<ز العقل » يدل على کال إذعانه واعتقاده 
به ۰ » ( توفیق التطبيق : ص لاوس ۲۲ - ص ۰۸ (Roe‏ 


هذا فا Glan,‏ بنسبة ابن سينا إلى الك رة زخرفة؛ ul‏ | فیا يتعلق بنسبته إلى أهل 


السنة غرة » فندن نع مما vn‏ « البندادی وغیره من مژانی الفرق أن آهل الستة 


م ان تعألف منم الفرقة الثالثة والسبعون من الفرق التى افترقت الما أمةالإسلام» 
وأنها هى الفرقة الناجية مخلاف غيرها من الفرق الأخرى فإنها جيما فى النار » وأا 
يقال عنما Jal‏ السنةواماعة من فر بت الرأى والحديث دون من یشتری gh‏ احدیث. 
وفقباء هذن الفر يقين » وف اوه 1 pees‏ ‘ ومتکامو أهل اا مم > کلم 
متفقون على مقالة واحدة فىتوحيد الصانع وصفاته؛ وعدله وحکته»وفی diel‏ وصفاته » 
وى آبواب النبوة والإمامة » dy‏ أحكام المقى » وف سائر أصول الدین ؛ و تلفون 
فى JULI‏ وارام من فروع الأحكام » ویس بيعهم فيا اختلقو فيه مها تضليل ولا 
تفسيق . ولجمع fal‏ السنة واماعة الإقرار بتوحيد الصانم وقدمه » وقدم صفاته 
الأزلية ) و اعازة رو بته من غير آشبیه ولا تعطيل » مع الإقرار یکتب ا 
و بتأبيد شر يعة الإسلام » و إباحة ما أباحه القرآن » وخر م ا مع قبول 


ما صح من سنة رسول Ze ai‏ « واعتقاد الحمشر pill,‏ رءوسؤال الاسکین ف القبر» 


— ۹ء۰ س 


والاقرار با حوض والمزان(الفرق Slow‏ القاهرة سنة ۱۳۹۷ ۵= (VV tbe ۱۹٤۸‏ 

وقد فصل الاش ى القول فى عقائد fol‏ ال رفا بذهبون الیه و ان 
E‏ هذه العقائد » سواء فما يتعلق بالإيعان Jelly‏ والعمل » وسواء فما یلق 
بالأصول والفروع ( مقالات الإسلاميين » القاهرة ۹ ۸ = ۱۹۵۰ م ۱ > 
ص ۳۲۰ — (tro‏ . 

والذى يعنينا من كل ما فصل فيه 00 مذهب أهل السنة فى 
الخلافة والإمامة » لأنه عوضوع هذه الرسالة ألصق » وفی بابها أدخل : فأهل السنة 
> دول لاخر ی - یمرفون حق السلف الذين اختارهم سبحا لصحبة نبیه 


Sire me 0‏ 2 
صلى اله عليه وس » ویاخدون بفضانلیم ¢ و عسکون عا شخر بام صغيرم 


وكبيرم » و یقدمون أبا بكر مر عر » ثم عمان » ثم We‏ » (ضوان al‏ علمم ؟ 


ويقرون أنهم الخلفاء اراشدون الپدیون أفضل الفا سكلهم باد النى صلى الله عليه 
وم ( مقالات الاسلاميين اا » ص 002 . ولا کذلات الامامية 3 
فإنهم يذهبون إلى أن النى BBE‏ نص على تولية عل عليه السلام على الإمامة 
بمده » وأن من تولاها ظاله » وکن مستأر | aie‏ ( اپلوینی : الارشاد إلى قواطم 
الأدلة فى أصول الاعتقاد » pial‏ رة ۱۳۹۹ ھ = ۱۹۰ te‏ ص ENA‏ ( . وهذا نی 
بعبارة أخرى أن الإمامية رفضوا إمامة أبى بجر وعمر » وأمهم مجمون على أن 
النى صلى الله عليه وسل نص على استخلاف عل بن أبى طالب باسعه » وأظور ذلك 
وأعلنه » وأن أ كثر الصحابة ضاوا بتركهم الافتداء به بعد وفاة BR oil‏ » وأن 

الإمامة لا تسکون إلا بنص وتوقيف » وأا قرابة » وأنهم موا بالإمامية لقوطم 
Gail‏ عل Ul‏ عل أن أن طالب ( الشعری : مقالات الاسلامیین » ا 


ص ۸۸-۸۷) . 


— ۱۰۷ 


فإذا كان ذلك هو مذهب کل من أهل السنة والامامية » وکان أولئك وهؤلاء 


مومنین وموحدین » وکان متاط GILT‏ بن اولك وهژلاء هو سا الامامة 
بنوع خاص > وكان ان سينا ماما موحدا مؤمنا الله وکتبه ورسله وملاکته 
والبوم الاخر » ومعتقدا حشر الاجساد على طریق النبوة » کا سبق اثبات ذلك 
WT‏ » فماذا لا یکون ابن سينا إذن من أهل السنة ؟ و لم ینعی الجيلانى على فريق 
من جری بينه و بينم الحديث نسبتهم ابن سينا إلى أهل السنة » و ینمت هذه النسبة 
Ib‏ إنما صدرت عن غرة أى عن غفلة ؟ الق أنه لک يكون منطقيا مع نفسه » ومع 
الفسكرة اتی أراد أن ينها فى توفيق Gaal‏ مرن توفيق بين كلام ابن سينا و بين 
کلام الامامية » أو من تطبيق مذهب الإمامية على مذهب ابن سينا » فقدكان لابد 
4 من أن بمد فول القائلين بأن ابن سينا كان من أهل ااسنة فر بام oe AN‏ 
۱ پنیموا حقيقة کلامه » و يتبينوا کنه مرامه » عل النحو الذى فعله هو مذ بدأ 
رسالته هذه فى توفیق التطبیق إلى أن انى منها » مستدلا ف هذا التطبیق وذاك 
التوفيق بكثير من الاستشهادات من کلام الشیخ الرئيس بصفة عامة » ومن الفصل 
الأخیر من المقالة العاشرة من LAL‏ الشفاء بصفة خاصة » كا سنتبین هذا كله فى 
مواضعه من هذه التعایقات . 

وکا ننى المؤلف عن ابن سينا أنه كان من أهل السنة » أو من الكفرة » فقد 
فى عنه كذلك أنه كان من الز يدية . والزيدية فرقة من الفرق الأربم التى افترقت 
الما الشيعة بعد زمان على رضى الله عنه ؛ وهذه الفرق هی : الزيدية » 
والامامية » وال‌کسانية » والغلاة . وقد ذ كر البندادی أن كلا من اازيدية 
والامامية والغلاة قد افترقت فرقا » وأن کل فرقة MYL‏ سارها » وأن فرق 


ee Sart 6 0 ۰ ot ae 
الما ممهم خارحون عن فرف الإسلام 5 وان فرف از يديه وفرف الا مامية معدودون‎ 


هر ااه 


فى فرق الأمة ( الفرق بين الفرق :ص 18 ) . وللبغدادى وغيره من كتاب الفرق 
كلام طويل » واختلافات كثيرة حول هذه الفرق سواء مر حيث تصنيفها » 
أ من حيث تصنيف الفروع الع تفرعت عل كل منیا اوه كان 
ار يدية من أصل فرق الشيعة أو من فروعبا ( الفرق بين الفرق : ص ۱۸ - ۱۹ 4 
الملا ل والنحل ل ؛ على هامش oe‏ ‘ القاهرة ۱۳۱۷ ه »4 حاص ۱۹۵ و۲۰۷ 
وما بعدها ؛ مقالات الإسلاميين : ' ei Ne:‏ 55-56 و ۸۷ و ۱۲۹؟ كر eral‏ 
الرازى : اعتقادات فرق المسامين والشركين » القاهرة ۱۳۵۹ ه = ۱۹۳۸ » 


ص ؟ه وما بمدها ) . 


ومبما يكن من شىء » فان الذى يمندنا هنا أن الزيدية موا ز يدية نسبةإلى زيد 
ابنعلى بن الحسين بنعلى aly‏ طالب » ولمسكهم بقول ز ید » وقد OF‏ یفضل Ue‏ 9 
ul‏ طالب عل سار أصحاب رسول dl‏ ل الله عليه وسل » ويتولى أبا بكر 
وعمر كي Sl‏ على بعض أصحابة الذين ogall‏ ما مع ee‏ من طعن على ألى 
بحكر وعمر » فإذا بالذين بایموه قد تفرقوا عنه » فقال هم زيد : رفضتمولى » ومن 


هنا كانت تسميتهم بالرافضة ( مقالات الإسلاميين : < ۱ » ص 9؟١  1٠‏ ). 


ومن مذهب زيد فى الإمامة جواز إمامة الفضول مع قيام الأفضل » فقال : 
كان على بن ألى طالب أفضل الصحابة » إلا أن BME‏ فوضت إلى ألى بكر لمصاحة 


رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من نسكين ثائرة الفتنة » وتطييب قاوب العامة . إلا 
أن أ كثر الز ب دة قد مال بعد ذلك عن القول ULL‏ الفضول » وطمن فى 
الصحابة طعن الإمامية il)‏ والنحل » على هامش الفصل ۰ <۱ » ص ۲۰۸ 


وص ۲۱۱). 


= as 


ولكى يتبين الفرق by‏ مذهب الزيدية وبين مذهب الإمامية » بحسن 
أن نقف عند مقالة فرقتين من فرق الزيدية » وها WI‏ ودية والسلمانية أو اجر برية : 
فالجارودية » وم coy hl gl lel‏ ذهبوا إلى أن النى صلى الله عليه 0 ع عل 
على عليه السلام بالوصف دون التسمية » وأن الإمام بعد النبى هو على » وأن الناس 
قصروا حيث ابتمرفوا الوصف » وایطلبو | الوصوف » و اعانصبوا أبا بكر باختيارم » 
فس‌کفروا بذلك ( الملل والفحل » على هامش الفصل » + اء ص ۲۱۱ = ۲۱۲ ) . 
والسامانية ۾ lel‏ سلمان بن جر ر » وقد کان یقول Ob‏ الامامة شوری فما بين 
GU‏ » و بأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل » كا أثبت إمامة ألى بكر وعمر 
حقا باختيار الأمة حقا اجناديا ؛ ولعله كان يقول إن الأمة أخطأت ف البيعة للها مع 
LEE,‏ لا يبلغ م درجة الفسق Led yc‏ هو خطأ اجنهادی ( نفس الرجم : 
ل 516 


و ختلف الإمامية عن الجارودية والسلوانية من الزيدية فى أنهم قالوا بإمامة على 
عليه السلام بعد ای صلى الله عليه وسل نصا ظاهرا ویقینا صادقا من غير تعر يض 
بالوصف » بل إشارة إليه بالعين ( نفس امرجم : ص ۲۱۸ - 5١5‏ ) . وبعبارة 
أخرى يمسكن أن يقال مع الأشعرى إن الرافضة الإمامية قد موا كذلك ارفضهم 
al UL‏ بكر وعر» وأنهم Opt‏ على أن coll‏ صلى الله عليه وسل قد نص على 
استخلاف على بن ألى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعانه » وأن الإمامة لا تسکون 
إلا بنص وتوقيف » وأنها قرابة » وأنهم أبطلوا الاجنهاد فى الأحكام » وزعوا أن 
الامام لا يكون إلا أفضل الناس ( مقالات الإسلاميين: + AV G26)‏ - ۸۸). 


فالجارودية من الزيدية قالوا بأن النى صلى اله عليه وسل قد نص على على عليه 


السلام ho Sly‏ دون اللسمية 4 والإمامية قالو | بان الامام بعك رسول أللّه هو 


aaa -‏ 
على aly‏ طااب ‘ أن النىقد نص عليه نصا [als‏ بقشينياءوعينه نعبينا صر حا دون 
Ce Cy‏ رسن 
وسلمان بن جر ير رأس السلمانية من الزيدية كان يرى أن الإمامة شورى فما 


بين el‏ 3 وما نصح ف المفضول مع وحود الأفضل»أى Yo!‏ نص على الامام ولا 


تعيين له أو إشارة a3}‏ بلاسم أو بالوصف ؛ والإمامية برون أن الإمامة لاتكون 


إلا بنص وتوقیف » Oly‏ الامام لا.يصح أن يكون إلا أفضل الناس . 

فإذا بان هذا الفرق بين الزيدية والإمامية » فقد بان ممه إذن لم كان ابن سينا 
عندصاحب (توفیق‌التطبیق) من الإمامية و يكن من الزيدية ؛ و بان معه أيضا ل 
e560‏ نسبة ابن سينا إلى الزيدية فى نظر المؤلف Dee‏ من قبل الذين ينسبونه على 
هذا الوجه » فم بهذا إا هاون الفرق بين المذهبين » ولا یتبینون SHE‏ 
بين امقالتين . 

وجماع القول فى كل ما تقدم أن ابن سبنا ليس عند صاحب ( توفيق التطبیق ) 
من السکفرة » ولا من أهل السنة » ولا من الزيدية » و MEL‏ هو من الامامية ؛ ومن 
الإمامية الاثنى a pte‏ بنوع خاص . 

. ٤ = ۲ س‎ ٤ ص‎ 

« غینثذ ليت شعرى لم صار هذا من السکافر بن » وهؤلاء من المسامين ! فلا 
يقولون عا لا بمامون إلا تقليدا للا شاعرة الذين ينسكرون جميع قواعد المسكة من 
العلية والمعاولية » والازوم والوجوب » وغيرها من الأصول GLI‏ البرهانية . » 

يدافع المؤاف هناعن ابن سينا ضد الذين ينسبونه SM)‏ » و برى فى موقفهم 
هذا ضر با من التناقض » فضلا عما فيه من‌تقلید للا شاعرة فى إنسكار العلية والعلولية 


وما إليهما ء وذلك مع اعترافهم بأن ابن سينا ما كان من بناء السامين » by‏ يترك 


ج ا 


دين SUT‏ ابتغاء عرض الد نیا (ص ۳ س ۸ ا ن مر * رن متن توفيق 
التطبيق ) . 


آما ما يقلد فيه هؤلاء المكفرون لابن سينا الاشاعرة من مذهب الاشاعرة فى 


إنكار جميع قواعد MOLI‏ « فلعله يتبين فى وضوح وجلاء BL‏ وقفنا مع الأشعرى 


ee‏ غيره من al‏ السئة عند عض مقالامم ف الا حداث والاحاد BEL‏ وما ای 


ذلك ما يتبين من خلاله حقيئة مذهمم فى العلية : 


فأبوا الحسن الأشعرى يذهب إلى أنه لا تأثير للقدرة الحادثة فى الإحداث 
لان حية الحدوث قضية والحذة لام تاف بالذسبة إلىالجوهر والعرض : فلو آثرت 
فى قضية المدوث » لأئرت فى قضية حدوث كل حدث » حتى تصلخ لإحداث 
الألوان والطعوم والروايج » وتصلح لإحداث 2 والأجسام » فتؤدى إلى نحو بز 
وقوع السهاء على الأرض بالقدرة Wal‏ ؛ غير أن dl‏ تعالى أجرى سنته oh‏ مخلق 
عقيب القدرة MLL!‏ أو نحتها ومع الفعل الحاصل إذا أراده العبد » وسبی هذا الفعل 
«aS‏ فیبکون lal‏ من اله تعالی lay)‏ واا کسیا من المبد SAV yet‏ 
قدرته ( الملل والنحل » على هامش الفصل : <۱. ص (hve‏ 

على أن القاضی أبا بكر الباقلالى قد مخطى عن هذا القدر قليلا » فأثبت تأثيرا 
لاقدرة الحادثة » zl,‏ ها فى ULI‏ الخاصة »> وهی <هة من حهات الفعل حصلت من 
تعاق القدرة الحادثة بالفعل » وتلك ab)‏ هی المتعينة oy‏ تون مقابلة بالثواب 
والعقاب نفس امرجم Ur:‏ ۰۵ و ۱۳۲ = 

ويذهب إمام الحرمين آبو dial‏ الجوينى إلى ما هو أبعد من هذا» وذلك إذ 
SY,‏ أن go‏ القدرة والاستطاعة ما با 5 باه العقل و الحس : فإن | Sls‏ القدرة ال E‏ 


ها بوجه » le]‏ هو عنده كنق القدرة Shel‏ ؛ وكذلك إثدات ت تأثير فى حالة لا تعقل » 


سح ات 


هو ي التأثير ‘ (epee‏ ون الأحوال دعل Jel‏ الاشاعرة لا توصف 
بالوجود والعدم . فإذا كان ذلك كذلك » فلا بد إذن من نسبة فمل المبد إلى قدرته 
حقيقة ؛ لاعلی وجه الاحداث GUEly‏ . ومعى هذا بعبارة أخرى من عبارات‌اطوینی 
شه أن ا للق pats‏ باستقلال الإإنسان ف الفدرة على الاحاد من العدم » والواقم أن 
الإسان بحس من نفسه عدم الاستقلال كا بحس من نفسه الاقتدار ؛ و إذن فالفعل 
پستتد وجودا إلى القدرة » والقدرة سند وجودا ای ae‏ آخر» ونسية القدرة إل 
خلت السیب iT‏ الفسل ال القدرة Kyo‏ یستند سبب یسب » حتی cee‏ 
Alle,‏ الاسبات إل مستت الأسباب » وهو DEI‏ 6 سباب ومسبياتها » وللستغنی 

على GUL!‏ ( نفس اارجم : (VAL Arve‏ . وقد ge gh! Jal‏ مذهبه ف 
العلية فى قوله وهذا نصه : « فالوجه القطم Ob‏ القدرة Moll‏ لا Go je‏ مقدورها 
أصلا ؛ واس من شرط عاق الصفة أن ن تور فى متعلقها » إذ العم معقو ل تعلقه بالمعلوم 
مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر فى متعلقما » 
( الجوينى : الارشاد » القاهرة ۱۹۳۹ھ = cece ides‏ ۲۱۰) . 

على أن الغزالى قد أفاض بعد ذلك فى إنكار العلية وازوم المعاول عن الملة 
Gall‏ الذى يفهمه الفلاسفة » إفاضة لا نحد ها نظيرا عند من سبقه من الأشاعرة » 
وذلك حيث يظهرنا فی كتابه city)‏ الفلاسفة ) على بطلان حك الفلاسفة Ob‏ 
الافتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب والسیبات هو افتران تلازم بالضرورة » إذ 
لیس ف القدور ولا فى الإمكان امحاد السبب دون المسبب » ولا وجود ا مبب دوز 
ابیت GW pics cil)‏ بوبح » بيروت ۱۹۲۷ : ص ۲۷۱-۲۷۰ ) . 

فعند الغزالى أن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سیبا وما يعتقد مسیبا » لبس 


ضرور يا ؛ بل إن کل شيئين » لس هذا ذاكءولا ذاك هذاءولا إثبات أحدهامتضمن 


س ۱۱۳ 


لإثبات الاخر » ولا نفيه dienes‏ الاخر : فلاس‌من ضرورة وجود آحدهرا وحود 
الاخر » ولا من ضرورة عدم آحرها عدم الاخر . وعنده أيضا أن کل الشاهدات 
من القترنات فى الطب والنحوم والصناعات واطرف » lel‏ بقع اقترانها لا سبق من 
تقدر الله سبحانه » إذ (pil‏ الله على التساوق » لا لكونه ضروريا فى نفسه غير 


قابل للفرق » بل فى المقدور GE‏ الشبم دون الا كل » وخلق الموت دون حز الرقبة » 
0-7 


وإدامة الحياة مع حز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع القترنات . و إذاكان ذلك كذلك » 


فقد جوز الغزالى وقوع الملاقاة بين القطن والنار دون الاحتراق » کا جوز حدوث 
انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النار» على حين أن الفلاسفة ينكرون جواز 
ذلك ( نفس col‏ : ص ۲۷۷ — ۲۷۸ ) . وهذا ge‏ بعبارة أخرى من عبارات 
الراك نفسه أن المکنات لست أمورا واجبة » و ]ما هی مجوز آن تقع > ونان 
ay‏ » وأن استمرار العادة بها مرة بعد أخرى » برسخ فى أذهاننا جريانها على وفق 
العادة الماضية ترسخا لا تنفك aie‏ ( نفس المر جم: ص ۲۸۵ ( ; 

فإذاكان ذلك هو ما يذهب إليه الأشاعرة فى إنكار العلية واللزوم والوجوب » 
ly SGI,‏ فيه على الفلاسفة مذاهبهم » وانهوا ونه ومن غيره من الأصول الفلسفية 
والقواعد البرهانية إلى تكفير الفلاسفة و إبطال مذاهههم » فقد بان إذن ما الذى يعنيه 
مؤلفنا بقوله إن الذين یعدون آنفسهم من المسلمين؛ و يعدون ابن سينا من‌الکافر ین » 
]ما يفعاون هذا تقليذا للا شاعرة » ویصدرون فيه عن قول VE‏ يعلمون .و إعا ذ كرنا 
الأشعرى والباقلانى والجوينى Sally‏ » وألحنا إلى مسذهب کل مہم فى إنسكار 
العلية والازوم والوجوب » بیانا لا عسی OT‏ یکون مولفنا قد قصد all‏ من نعیه عل 


مکفری ابن سينا » ونعنهم بأمهم مقلدون للا شاعرة : فلعله يعنى ببؤلاء الذين قلدوا 


( ۸ ب توفیق التطبيق ) 


ie 


الأشاعرة الفرالی ومن ذهب مذهبه » أو تأر طريقته » وانمى إلى مثل ما اننهی!ایه 
من إبطال لمذاهب الفلاسفة » وتجر بح لمتقدانهم . وامل فيا سيأنى بعدذلك من کلام 
المؤاف » وسنعلق عليه فى التعليق التالی»مایکشف عن حقيقة مايعنيه من هذا كله . 

ص ۶ س ۶ - ۰.۱۱ 

« وما قالوا فى النهافتاتمن المزخرفات يدلصر بحا على عدم إدراك كلام ات 
والاطلاع بمرامهم ؛ وما نسبوا إلبهم من عدم العم بالجزئيات توم » و إتكار المشر 
الجسمالى افتراء » والقول بقدم العام اشتباه؛لأن للقدم فى اصطلاحهم معالى كثيرة.... 
إلى قوله : .... والمقلدون للا شاعرة لا بشعرون حیث يظنون أن ما يقولون به نصرة 
cal‏ » ولا يعلمون أنه عداوة له » ومضرة عليه » فيقولون بعالا يعلمون » . 

واضح هنا أن المؤلف ke]‏ یمنی الغزالى وغیر الغزالى من الذين لم يفهموا كلام 
الفلاسفة حق فبمه » ولم بطملوا على حقيقة مقاصدم »ولس أدل على ذلك من ذکره 
لفظة « النهافتات» من ناحية » وذکره للمسائل الثلاث التى نسبها القلدون للا شاعرة 
إلى الفلاسفة من ناحية آخری : فالفزالی هو المعنى ذا الكلام بصفة خاصةء لاسما 
أنه قد أفرد کتابه ( مهافت الفلاسفة ) لدراسة هذه المسائل الثلاث » ولبیان عوار 
مذاهب الفلاسفة فبهاء ولإثبات آنهم ما ذهبوا فا من‌مذاهب TUE]‏ نواهن DEM‏ بن 
الكارجين عن de‏ الإسلام . وحسبنا أن ثبت هنا ماختمبه الغزالى نهافته » فهو على 
رأيه فى الفلاسفة أدل « وف الملاءمة an‏ و بين ما يعنيه BIL!‏ هنا آم قال الغزالى : 


« فان قال قائل : قد فصاع مذاهب هؤلاء » آفتقطمون القول PAD‏ » ووجوب 


Jail‏ لمن يعتقد اعتقاده ؟ قلنا : تكذيره لا بد منه فى ثلاث مسائل : احداها مسألة 


قدم العالم » وقول : إن واه ركلها قدية ؟والثانية قوم : إن الله لاحیط عاءابالجزئيات 
الحادثة من الأشخاص ؛ GUI,‏ إتكارهم NE‏ وحش ها.. فيه اسان 


سس موه — 


الثلاث لا تلام الاسلام بوجه ‏ ومعتقدها معتقد کذب الأنبياء » وأنهم ذ کروا 
ما ذکروه على سبیل الصلحة مشيلا لجاهير الخلق وتفیما » وهذا هو التكفر الصراح 
الذى لم يعتقده أحد من فرق السامین .» ( مهافت الفلاسفة : ص۳۷۹ ) . 

على أن GALI‏ قد رأى أن يدفم تهمة التكفر عن الفلاسفة بصفة عامة»وكا نه 
أراد أن يدفعها عن ابن سينا بصفة خاصة » وذلك إذ رأى أن ما ينسب إلى الفلاسفة 
من قول بعدم عل الله le] OLE‏ هو توم » وأن إتكار LI ALI‏ إتما هو 
افتراءءوأن القول بقدم العالم ما هو اشتباه » GY‏ للقدم عند الفلاسفة معا كثيرة... 
thee‏ 

والتأمل فى دفاع DIL!‏ عن الفلاسفة بصفة عامة »وعن ابن سينا بصفةخاصة » 
يلاحظ أنه يكاد يصطنع هناعين المجج التى اصطنعهاابن رشد دحضا لهجات الغزالى 
على القائلين مهذه المسائل الثلاث المشار WHYS!‏ : فالجيلانى بری أن اقول بعدم de‏ 
اله بابلزئیات توھ » وان رشد برى أن آبا حامد قد غلط على الحسكاء الشائین فا 
سب إلى من oe‏ يقولون بأن اش تقدس وتعالى لا بعلم الجزئيات أصلا » بل 


يرون أنه تعالى يعلمها بعل غير مجانس لمامناء وذلك أن عامنا معاول للمعلوم به» فم وتحدث 


محدوثه » ومتغير بتغيره ؛ es‏ الله سبحانه بالوجود على مقابل هذا » فإنه عل للمعلوم 
الذى هو الموجود ؛ وأن من شبه العلمين أحدها بالاخر » فقد جعل ذوات التقابلات 
وخواصها واحدة » وذلك غاية الجهل ( فصل القال » فا بين SN‏ والشر بعة من 


الانصال ؛ القاهرة : ص ۱۱ ) . والیلانی رى أن نسبة إنكار ال الان إلا 


الحسكاء افستراء » وهو عنده افتراء على ابن سينا بنوع خاص علأنه لم يكر ABN‏ 
بالاجساد»و fe gale]‏ العکس‌من هذا قد قال به وأثبته على نحو ماوردت بهالشر یمق هکا 


سبقت الإشارة bull‏ فی‌ص 4 ٠١6-١١‏ من هذه التعليقات ؛ والجيلانىهنا إمايذهب 


۱ — 


مذهب ان رشد فى أن من لا Soa‏ الحشر » بل يعترف به و بقر بوجوده» فلاعکن 


أن یکون کافرا ؛ ولا کذاك > من بژول وجود الشر : فهو إذا اعترف بالوجود» 


AGE‏ فيه وا مر ۰ ع AG lel‏ ويل »أى الأو يل ف dine‏ لمعا اد لافى وحوده » وکان 

مصببا فى تار يله كان مشکورا » آما اذا كان مخطءا فى هذا التأويل » فإنه يكون 

معذورا ( نفس co!‏ : ص GUL. (WV‏ بری أن فى القول بقدم العالم اشتباهاء 

أن pal‏ فى اصطلاح Glas KL‏ كثيرة » واحد منها مختص بالواجب »واین رشد 
ae ۳‏ 


ن 


برى أن القدم والدوث فى إطلاقبما على LLM‏ » إنما يطلقان بمعان متفاوتة : فر 


غلب على العالم ما فيه من شبه القدعم على ما فيه من شبه احدث ؛ سماه قديها ؟ ومن 
ب على ن 


غلب عليه ما فيه من 


شب احدث « ماه محدثا ؛ وهو فى القيقة ليس عدا حقيقيا » 
ولا قدعا حقیقیا ؛ والمذاهب ف العالم ليست تتابعد كل القباعد حتی يكفر بعضما 
ولا یکفر ( نفس امرجع: ص ۱۳). 

عل أن مژلف توفیق التطبیق يشير فى (ص ٤س۷‏ - (A‏ من متن رسالته إلى أن 
له کلاما مفصلا فی شرح معانى القدم على اصطلاح اسکاء » وأن واحدا من هذه 
المانی Gare‏ بالواجب » وأن انتساب غير الواجب ad‏ الواجب لا ناق الشر د 
أولى الى » وأن هذا الکلام اافصل فى هذا العنی‌قدضمنه حاشية له على (الإشارات) 
و(الشفاء) وقد الست هذه الحاشية فیمظانها فر أعثر علمها » ولا على إشارة إلمها. Lega‏ 
یکن‌من‌شیء » فان حدیث المؤلف عن ف بآن له حاشية عل (الإغارات) ر (الشفاء)؛ 
ol‏ صح Kal,‏ ن آن dae) he‏ على أ نه 0 مشتغلا بان سينا 3 Je aS a,‏ دراسة 
مذهبه » والمّاس معانیه » والفحص عن أغراضه وخوافيه » وا نه أنه الس هذ اكله فى al‏ 
مؤلفاته وأشملها لذهبه وها کتابا (الاشارات )و (الشناء) : فقد کتب‌ان سينا كثيرا ¢ 


le WL Gb,‏ من الکتب الطوال والرسائل القصار ؛ وجمع فى بعض هذه 


— ۱۷ — 


فسام الفلسفة النظر ية 


الكةب PL fly‏ بين موضوعات شتى ومسائل عدة تندرج نحت 
والعملية الختلف على حين أفرد بعضما الاخر لدراسةمسائل معينة وموضوعات محددة» 
EE Î e‏ ۱ ل ا 
سواء ما من هذه الموضاعات وتلك المسائل متعلقا بأ بواب المنطق أو باواب 
لنواحى فلسفته التعددة » و ا على | مذاهبه فى متام 
طبيدية 2 WIE,‏ والاحتاعية والتصوفية . 
ولیس a‏ على مالكتاب 1 2 لاشارات و التنيسبات ( من قيمة فاسفية le eer‏ 
يعرفه به حاجى خليفة » وذلك إذ يقول:إنه کتاب صغير الحجم»كثير ام ا 
على الفهم » منطو على كلام أولى الالباب» مبين لاشکت العحيبة والفواند الفر يبة التی 
ات عنما أ كثر المبسوطات ؛ أورد المنطق فى عشرة أنهاج » والحكةفى عشرة أعاط 
الظنون » استنبول ۱۳۹۰ ه = ۱۹4۱م : < »> ص 6 : 
وقد آبان ان ات ام عن منزلة ( الإشارات والتنبيهات ) بين مصنفات ابن 
سينا الأخرىءفقال : إن الاشارات والتنبيبات هی آخر ما صنف ابن سينا فى الحكمة 
وأجوده:و إن هكان بضن مها (عيون الانباء فى طبقات الاطباء » المطبعة الوهبية ۱۲۹۹ 


و 


2 ۳ :۳2ص 0۱۹ 


Ratti pam E Pee (SC ۰ a 1‏ مه 
وعی (الاشارات والتنیمهات) شروح وحواش JS \a > deans)‏ من حا حى خلیفه 


( کثف الظنون Kec Ve:‏ ۹4 - هه ) 6 aM;‏ جورج شحاته قنوالى ( مولفات 


این سيدا » دار العارف عصر ۱۹۵۰ م : ص٤‏ ۱۲).. 


على أن أهم مؤلفات ابن سينا فى النطق والحكمة بوجه عام » وأجمعها لنواحی 
مذهبه و فى الطبيعيات وا الاش ات اوحه خاص ‘ > هو كتاب ) الشماء ( و شتمل هذا 


fe الكتاب‎ 


لى أقسام أر بعة هى : المنطق » والطبیعیات » والر ياضيات » والاإطيات . 


ی 


ar -- 


ويندرج نح ت کل من هذه الأقسام فنون ومقالات وفصول . 
وعلى كتاب ( الشفاء ) شروح وحواش عدة » بعضها مطبوع ؛ و بعضها 
ما بزال مخطوطا ؛ وقد ذ كر بعص هذه الشروح واخواش ی کل من حاجى 
خليفة GAS)‏ الظنون : ج؟ » ص ٠٠٠١‏ ) ؛ والأب جورج شحاته قنوانی 
) مؤلفات ان سينا : ص ۷۹۰-۷۸ ( و لأستاذ فواد سيد ) ابن سينا » مؤلفاته 
وشروحها الحفوظة بدار الکتب الصر ية » صدر عناسبة مرور ألف عام على مولده » 


مطبعة دار الكتب (Ave ۱:۵۰ = ۰ 4 pall‏ : 


(غ 

وقد عمد مؤلف (توفيق التطبیق) إلى الفصل الأخير من MAY‏ العاشرة من‌الفن 
الثالث عشر ف الإلهيات من كتاب ( الشفاء ) » فأوسعه شرحا وتأويلا على طر يقته 
فى التأو ll ean‏ حیث تسکون ملاعة لمذهب الامامية الذين بر يد أن حعل 
ابن سينا واحداً منهم ؛ daly‏ فى كثير مما أل من ألفاظ ابن سينا وعباراته » ل يكن 
Gye‏ بقدر ما كان متعسفا وملا مذهب الشیخ الرئیس كثيرا من lll‏ الامامية 
الى إن 8 هذا الذهب.من وجه فی شمن الواطن 6 قرو لا حتملما من ISN‏ 


الوجوه re ines‏ واطن 


ومهما يكن مر 10 ء » فقد كان مولف ( توفيق التطبيق ) مشتغلا بان سينا 
ومؤلناته وفاسفته 3 نت له على ‘el‏ هت له المؤلفات حاشية هی الق وضعها على 
(الإشارات) و a‏ « والتیآشار إلمها فى سياق ما نحن بصدد التعليق عليهمنكلامه 


هنا . على أن واحدا من الذين عنوا بإحصاء مولفات | ابن سينا » واستقصاه ما وضع 


علا من الشروح والمواثى » 1 o‏ حاو نشيدا Mab‏ فيد أن رن هذه 


الحوائى وتلاك الشروح حاشية على (الإشارات) و (الشفاء)اؤلف اسمهعلى بن فضل الله 


— ۱۱٩ 


الیلای‌وهو مژلف (نوفیق Sealed‏ ) . ومع ذلك فقد کر الأب قنواتى فیا كر من 
th bt‏ عل ( الشفاء )» حاشية gb‏ جمول » کا ورد فى النشرة الى أصدرنها 
دار الکتب الصر ية عن مؤلفات این سنا وشروحها » ذ کر حاشية عل ( الإشارات 
والتنیمات ) ل fe‏ مؤلفها ؛ ومن بدری فاعل هذه الشية على ( الاشارات ) » 
والحاشية الأخرى على ( الشفاء ) , ها الإشيتان التان عناها مؤلف توفيق التطبيق 
فا أورد من إشارة إلى أن له حاشية على ( الإشارات ) و ( الشفاء ) هی التى فصل 


فما القول فى معنى القدم على اصطلاح ASL‏ 


. ۲۱-۱٩ س‎ ٤ ص‎ 


« إن أردت أن نشرب LIT‏ من الرحيق » وجرعة من التحقيق » فاشرع 


أولا بنهذیب الأخلاق » واقلم عن باطنك أفواف النفاق 6 . 
بهذي لع 


عر الولف هنا نمبیرا صوفیا » وهو کثیرا ما بصطنع tial‏ وعبارات من قبیل 


bull‏ الصوفية وعباراتهم التى يدعون فما إلى تصفية القلب وتنقية النفس » والتخلى 
عن الأخلاق الذمومة » والتحلى بالأخلاق الحمودة » إلى غير ذلك من الرياضات 
واماهدات التى یی الا نسان Sd‏ روحية راقية يتاح له فا من کال العم والعمل 
ما يكفل له السعادة فى الدنیا والأخرى . 


والذى يعنينا من عبارة المؤلف الى نعلق علا هناء هو قوله : « ... واقلع عن 


باطنك أفواف النفاق » : فاذا بمنی بأفواف النفاق هذه ؟ 


me 5 Mgt eat “ys Py SW aks Br 
الق أن لفظة » أفواف » وردت فى نسخة ط مرسومة « فواق » ؛ وهی‎ 


a 


بقراءنها على هذا الرسم لا تؤدى معنى یقسق مع اف لفط ری iy‏ كك 


أن کون Walks‏ على هدا الوحه خطا من Gell‏ » وان ga‏ بها هو E‏ ان تقرأ 
« أفواف » . والذى رجح عندى فُراءمها على هذا الوجه الأخير هو العنی الذى تؤديه 
لفظة « أفواف » » فهو إلى العنى الذى بر يده المؤلف أقرب » وعلی الفكرة نی 


على هذا ما ورد ی معاجم اللغة من مات 


) آن « الفوف » بض الفاء » هو التشرة التی 
تسكون على حبة القلب » والنواة دون جة المر» وأن كل قشر فوف وفوفة » وهو 


ne ۳ ۳‏ 
أيضا no‏ ب من رود dt‏ . وفد ورد أيضًا re)‏ ) اسان العرب ) ان « الفوف « 


2 


ضرب من رود ان » dy‏ حديث عمان : خرج ales‏ حلة أفواف » وأن الأفواف 


جم فوف وهو القطن » oly‏ الفوف ثیاب رقاف من ئیاب امن 
(i * ۰ ۰ 5 8 ۰ ۰ ins‏ 5 ۹ 0 
فاذا كان ذلك كذلك ؛ فقد رجح عندى أن ناسخ نسخة ط قد أسقط الالف 

الاولى oe‏ لفظة « أفواف » » وحور فاءها الاخيرة إلى قاف » فاستحالت اللفظة معه 
“Ws a ae aye pa fee ea 9‏ 

إلى « فواق » . وإذا كان الفوف هو القشرة التى تسکون على حبة القاب » كان 

معنى العبارة هو أن تقلم عن باطننك قشر النفاق . وإذا كانت الافواف عبارة عن 

OY‏ رفاق » كان معى العبارة هو أن تقلم عن باطنك ثياب النفاق الرقق . وهذا 

كله mee‏ بنا إلى أن ما يعنيه مولقنا بدعوته إلى ay‏ بقلم الانسان عن باطنه افواف 

2 AEE hw ۳۹ ft 5 at (ea 2 

النفاق » إعا هو أن من اراد أن Gee‏ با الق الذى لا شمه فيه ولا غبار عليه» 

oly‏ يعرف القيقة اليقينية التی لا ياتا الشاك من بين يدا ولا من خلفها » فعلیه 

أن لمر باطنه = غواشی النفاق » Oly‏ بقلم عن قابه قشره الذى ححبه عن 


المقيقة » وأن مخلم عنه أثواب النفاق التى حول بين القلب و بين إدراك الق . 


التعليقات على المقالة الا ولى 


القالةالا ول 
فى وجود الواجب وتوحیده وعيثية صفاته الحقيقية 


رس 2( 


یتناول المؤاف فى هذه المقالة الأولى من رسالته مال هی آدخل ما تسکون فى 
أبواب المنطق واليتافيزيقا » أو هى حظ مشترك بين Sled!‏ وعلم اكلام وال AY‏ 


فمو قد عرض ف الفصل الأول لوجود الواجب ومایتصل به من حديث عن الممسكن 
Calls‏ والضرورى ؛ وعرض فى الفصل الثانى لبرهان التوحید » أو لاثبات وحدانية 
واجب الوجود من ناحية » ولمينية صفاته » أى أن صفاته عين ذاته من ناحية أخرى . 
وقد إعترض معترض فيتساءل : ما شأن هذه السائل فى رسالة موضوعما الرئسى هو 
التوفيق بين مذهب الإمامية وبين مذهب ابن سينا فى الامامة > وغایتها الأولى 
والأخيرة إثبات أن الشيخ الرئيسكان من الإمامية ؛ ومن الإمامية SM‏ عشرية 
بنوع خاص ؟ وقد یکو لهذا الاعتراض وجاهته لا سم إذا لا حظنا أن إحدى 
النسختين الاتين Wye‏ علمهعا فى تحقيق هذه الرسالة ونشرها » وأعنى بها نسخة ع قد 
اسقطت هذه الا الأول (سقاطا ناما » وجعلت من ارسالة كلها نسقا واحدا له 
موضوع بعينه زوغرض بعينه » هو أ نكلا لام الشیخ موانق اذهب الامامية فى مسألة 
الإمامة » ويخالف احالف كله فى هذا الرام ؛ وهذا من شأنه أن رجح أن المقالة 
الأولى قد أقحمت على الرسالة اقحاما » أ و هی على أقل تقدير قد أضيفت les)‏ مع 

أنها ليست من موضوعما الرئسى فى شىء » أو أن صلتها بهذا الموضوع الرئيسى صلة 


ثانوية . 


— Ne 


على أن Jalil‏ فى هذه الرسالة » والمتصفح لموضوعاتها الختلفة.لا سيا موضوعات 
Ball‏ الثانية التى تتصل بالعصمة وضرورة وجودها فى الامام » وبالمعصوم وضرورة 
وحوده لانتظام أجوال الناس فى معاشمم ومعادهم » و وحوب وحود المصوم عن الله 
۲ أو على الله » و بساسلة مراتب الموجودات بصفة عامة؛ومراتب الانسان بصفة خاصة» 
لا يليبث من تصفحه وتا AAS‏ أن ستکشت أ ن وجود هذه A yi Dall‏ مر لازم ‘ 
oly‏ موضوعاما التى عرضت لما من وجود ووجوب وضرورة و امسکان وامتناع 


ووحدانية وعينية لصنات الواحد » کل أواء ک kl‏ هو من ال له الثانية عثابة المقدمة 


أو ابید الذى یکشف فيه المؤاف عن بعض المانی التی ندخل فى حساب الابانة عن 


کثیر من المسائل التى هى مدار البحث فى الرسالة كلها 
ودک يتبين وجه الصلة بين القالتین » بحسن أن ورد على سبیل المثال بمض 
ما بظهرنا فيه المؤلف على أن مقالته الأولى على إيحازها Ley‏ ھی ما یمین على فوم ا 
ها خطرها فى المقالة از الثانية من الناحية الفلسفیة فضلا عما ها من dod‏ سواء فى مذهب 
الامامية او فى مذهب‌ان سينا فى الإمامة: فمو يظهرنا مثلا على ضرورة وجودالعصوم» 
أو وجوب وجوده عن الله » فیقول : « .... فيحب أن یکون معصوما عن كلها عا 
لاخ عن أول cell‏ لان حا ک منصوب عن ی ربه عل خلقه»والمصوب عن الرب 
اک لا مجوز أن يكون جزافاء بل وجب أن یکون لذاته مستحقا وكاملا باستعداده 
الذى لابوجد فى عصره على غيره » و الا فلا یکون هو أولى به من غيره . » (توفیق 
۰ ) ؛ و یقول أيضا بعد مقدمات dy gh‏ انهپی مها 
لى النتيحة التی يعبر عنها فى هذا القول : « ..... فرت أنه لوم ee‏ المصوم‌وکلامه 
بين الناس ؛ لم محصل اليقين للناس » ولا س الناس عن شر انلناس الذی وسوس 


فى صدور الناس » من المنة والفاس » فلا استغناء هم عن وجود المعصوم أصلا » فلا 


— ۱۳6 — 


بد من وحوده فما پلمم أبدا « ) توفيق التطبيق ce:‏ ۰۲۹ س ۳-۱ ( 
وإذاكان الكلام فى الامامة يقتضى الكلام فى النبوة » وكان الإمام مستخلفا 


عن النی » وكان cll‏ مستخلفا عن الله » فلا بد إذن من أن يقدم المؤاف بين 


يدى موضوع رسالته الرئسى عقدمات بتبین مما معنى واحب الوجود الذى هو الله 


ومعنی الوجوب لذاته » والوجوب عنه وعليه » ومعنى الممكن ‘ ومعنى المتنع 6 حتی 
Cosas‏ وحود العصوم النصوب عن aly oil‏ عن ايله » وممكن بين الناس ‘ ak‏ 


۲ 
العصمة واحية فيه ‘ Oly‏ العصيان pink‏ عليه . 
fe 3‏ 


وهکذا ین [ ن إسقاط aa‏ الأوز ی من أسخةع لم يكن طییع ا »وأن ! رادها 


ores 


فى نسخة طلم يكن إقحاما ها على الرسالة » أو وضعا ما فى غير موضعها منها . 


الفصل الأول 


فى وجود الواجب 


٩ ص‎ 


ص tA‏ س ه - ۱۶ . 

الواجب والمسكن والمتنم : 

هذه هی العانی الفلسفية الثلاثة التى يدور علمها کلام الژاف فى هذا الفصل . 
و انه فى حدیثه عنها إعا يتحدث على نحو ما یتحدث الفلاسفة بصفة عامة » وان سينا 
بصفة خاصة . ولمل ما عرض له المؤلف هنا فى كثير مرت JEM‏ و الإجمال » قد 
عرض له ابن سنا فى أ BS‏ کنبه المنطفية والإهية فى كثير من الإسهاب والتفصیل » 
حتى ليخيل إلينا أن مؤلف ( توفيق التطبیق) » وهو ما هو من محاولة التوفيق بين 
ابن سينا والإمامية » أراد أن يكون حر يصا على اراد مقدماته فى هذا الباب م كلام 
ابن سينا نفسه .أوليس أدل على ذلك من أن ما يورده مؤافنا فى هذا الفصل من 
المصطلحات الفلسفية الى تدور على الوجود والوجوب والصلاحية للوجود وضرورة 
الوجود وإمكانه وامتناعه » Ge‏ أن يرد إلى أصله فى مؤلفات ابن سينا امنطفية 


والفلسفية » Oly‏ تتضح معانیه فى ضوء ما اشتملت عليه هذه لفات : ویکنی 


أن ثبت هنا عض ما ‘yt‏ ان سينا فى هذا الباب » ومكن of‏ برد إليه كلام 
مؤلف هذه الرسالة : 
)1( فان سينا يقرر أن بين الواجب ally‏ غاية GEL‏ مع اتفاقهما فى معنى 


الضرورة : فالواجب ضروری فی الوجود » وللمتتع ضرورى فى العدم » Waly‏ إذا 


تكلمنا عن الضرورى أمكن أن Jas‏ البيارن بعينه إلى كل واحد ممما 


( النحاة : القاهرة » ۵۱۳۵۷ = 2۱۹۳۸ »ص 3١‏ ) . 


(v)‏ والواجب الوجود ‏ كا يعرفه ابن سينا هو الوجود الذى مى فرض 
غیر موجود » عرض منه حال . والمسکن الوجود - کا یمرفه الشیخ اارئیس آیضا - 
هو الذى مى فرض غير موجود » al‏ موحودا » ۸ عرض منه محال . وعنده أن 
الواجب الوجود هو الضروری الوجود » وأن الممسكن الوجود هو الذى لا ضرورة 


فيه بوجه » أى لا فى وجوده ولا فى عدمه .... ( النجاة : ص ۲۲4 - ۲۲۵ ) . 


(r)‏ وکل واجب الوجود ond‏ ۸ فپو مسکن الوعود بذانه ؛ وهذا یتمکس: 
فيسكون کل تمكن الوجود بذاته » إن حصل وجوده »كان واجب الوجود بغيره » 
لأنه لا ماو إما أن يصح له وجود بالفعل » و إما أن لا يصح له وجود بالفعل » ومحال 
أن لا يصح له وجود بالفعل » وللا كان ead‏ الوحود » فبقى أن يصح له وجود 
بالفعل ؛ غينئذ إما أن بحب وجوده » وإما أن لا جب وجوده » وما لم يحب وجوده 
فهو بعد تمكن الوجود ل يتميز وجوده عن عدمه » ولا فرق بين هذه ALI‏ فيه وال 
الأول » لأنه قد كان قبل الوجود تمكن الوجود » والآن هو حاله كا كان . . . . 
( النجاة: ص ۲۲۰ ) . 

)٤(‏ على أن السپروردی القتول قد حال العلاقة بين الوجود والعدم من 
ناحية » و بين الواجب Sally‏ والممتفع من ناحية أخرى » تحلیلا من شأنه آن‌بمین 
على فهم هذه الشسكلة الفلسفية على وجه أدق Gel,‏ : فمو برى أن المكن هو 


الذى ليس بضروری الوجود والعدم » وأنه لبس بعدى » فإنه يجتمع مع الوجود 


والاهیات » فلا یکون عدمبا وسلا » ولیس عدم الواحب » فكون cel!‏ ا 


SW 


عدمه : فلاشىء ٠ ese‏ وذلك Sle‏ » بل اعتبار ie‏ وحودی » والمتتع سلما 
( تجوعة فى الحسكة الإطية من مصنفات شهاب الدين حى بن حيش السم‌روردی » 
عنی بتصحیحه ه . كور بان 6 الل الأول » استانبول » معابعة المعارف سنةه 4 15م : 


التاو Ole‏ ص ۰۳۱ ف ۲۲ ) . 


)0( ولعل فيا یذ کره السپروردی عن الوجود © tly‏ وجودان : وجود 
بالفعل » ووجود بالقوة » وأن الأول ما هو حاصل والثانی ماهو غير حاصل » ولكن 
له استعداد الحصول » لمل فى هذا كله ما يوضح لنا gall‏ الذى یمنیه مؤلف هذه 
الرسالة بقوله : « إن كل ما یتصور فى العقل ما ضرورى الوجود باعتبار أنه فى 
الخارج > أو ضروری العدم فى الخارج »أو لم يكن ضروری الوجود والعدم فى 
الخارج » بل له فى حد ذاتة فى الخارج صلاحية الوجود والعدم » ( توفي التطبیق : 
ص ۰٩‏ س ۵ -۷) : فسکان صاحب ( توفيق التطبيق ) يعنى بصلاحية الوجود 


3 باستعداد الحصول‎ S29 Agia) 8 


ويزيد السهروردى الامر تفصيلا فيفرق بين الامكان الذى هو قے الواجب 


والمتنع » وبين الاستعداد القريب » وبرى أن الاستعداد القريب فيه ترجح 
ما لوجود الشیء » GE‏ طبيعة الامکان »كا يرى أن من الاستعداد ما هو قريب 
غاية القرب » وما هو متوسط » وما هو بعيد » وأن الامکان الذی هو قسیم ضرورة 
الوجود والعدم ليس فيه من حيت هو هو - قرب وبعد بالنسبة إلى وقوع الشىء 
وعدمه ۰۰.۰ . ( تمرعة فی JEL: ARYA‏ الأرل » الشارع والمطارحات » 


ص ۰۳۲۱ ف ۸۰) . 


(5) وللسهروردى بعد هذا كله نقد على التعر یفات الشائعة لكل من الواجب 


— ۱۲۵ — 


والسکن والمتفع ؛ وهو نقد إن دل على شیء» فاعا يدل على عمق النظر ودقة الفسكر 
من ناحية » وغل ن کے الاشراق إما بمنی بنقده من سبقه من الفلاسفة المشائين 


: الاطية‎ ASL عامة وان سينا بصفة خاصة من ناحية آخری ( مجوعة فى‎ dines 


.)5 الأول » الشارع والمطارحات » ص ۰۲۱۰-۲۰۹ ف‎ jd 


RR # 


اافصل GLI‏ 
ف برهان التوحيد وعينية iil‏ 


٠١ ص‎ 

ص ۱۰ س 6-۳ 

إثبات التوحید > 

» إذا asl‏ واجباً فى الخارج » کت oe dla‏ ايها : لان وجوت الوجود 
عا 25 أعل" راسد ف رانك capers‏ بویا :۱:6 

وکا استعان المؤاف فى الفصل الأول ببعض الأفكار السيناوية والسهروردية 
على الابانة Le‏ بر يد لابانة عنه من المسائل الفلسفية التى تتصل من قريب أو من 
بمید عوضوعه » UII‏ فعل فى الفصل الثانى إذ تحدث عن برهان التوحيد » أو 
اثبات وحدانية واجب الوجود من chal‏ وعن عينية صفانه » أو أن صفانه ce‏ 
ذاته من ناحية آخری . وقد عرض الؤلف هاتين السآلتین على طر يقته فى الامحاز ؛ 


٩ (‏ - توفیق التطبيق ) 


س ا 


وما حده عنده موحزا re)‏ هذه ال ۳ A‏ تلك > se‏ تفصيله ول عله على نطاق أوسع 


عند کل من ابن سينا والسممروردى القتول : 

فقما يتعلق ببرهان التوحيد » أو إثبات وحدانية واجب الوجود » نلاحظ أن 
صاحب ( توفيق التطبيق ) Le}‏ حمل ما يفصله ابن سينا والسمروردى القتول على 
الوجه التالى : 

ob -)۱(‏ سینا بری أنه لا جوز أن يكون اثنان حدث منهما واجب وجود 
واحد » ولا أن يكون فى واحب الوجود كثرة بوحه من الو<وه ؛ ولا حوز أن يكون 
شيئان اثنان ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » وکل واحد منهما واجب الوحود بذاته 
و بالاخر » إذ أن واجب الوجود بذاته لا يكون oly‏ الوجود بغيره » ولا يجوز 
أن یکو ن کل واحد مهما واجب الوجود بالاخر » حتى یکون ( ١‏ ) واجب الوجود 
+ (ب) لا بذاته » و (ب) واجب الوجود, (ا) لا بذاته » وجلم‌ماواحب وحود daly‏ » 


وذلك oN‏ اعتبارها ذاتين غير اعتبارها متضایفین .... ( النجاة : ص ۲۲۷ ) . 


(۲) - ویری ان سينا أيضا أن واجب الوجود Joly‏ من وجوه شتی »کا أنه 
تام الوجود » OY‏ وعه له فقط » فلیس من نوعه شیم خارج عنه : فأحد وجوه 
sels‏ أن یکون ناما » فان السکثیر رازان لا یکونان واحدين ؛ فهو إذن واحد من 


<4 عامية وحوده 0 وهو واحد من حهه la‏ حده له ) وهو واحد من حهة أنه ايشم 

لا بسک » ولا بالمبادىء القومة له » ولا بأجزاء اد » وهو واحد من جهة أن لكل 
3 ۰ 

شىء وحدة مخصه > Wap‏ كل حمیفزه الذاتية 0 وهو واحد من حهه ol‏ ص ده من 


الوحود » وهو وجوب الوجود » ليس إلا له ( النحاة ص ۲۳۰ ). 


( = وقد cl‏ السمپروردی المقتول وحدانية واحب الوحود على وحه‌بتفاوت 


وسوس 
حظه قربا Lat le wy‏ به ان‌ستنا » وذلك اذرای أنه ok sal‏ فى الوحود واجبان 
عکن الاشتراك بیمما من جميع الوجوه » إذ لا بد من مميز ؛ ولا الافتراق من جيم 


الوجوه » اذ لا بد من الشركة فى وجوب الوجود ؛ فلا بد من اشتراك وافتراق » 


فیازم امکان امقس Sally‏ » وقد فرضنا واحبین هذا محال ؛ وواجب الوجود لا جزء 
\ 0 


له من طر يق آخره فانه يصير معلولا فيمكن ( مموعة فى الحسكة 4AM‏ : التلو حات 


(met ص‎ 


ص ۱۰ س ۵ - ۰۸ 

عينية الصفات : 

« .... ویازم منه أيضا کون جيم الصفات القيقية للباری عين ذاته .. 

وما قيل فى برهان التوحيد » يكن أن يقال مثله فى عينية الصفات : فنحن 
لن ند تعليقا على ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد خيراً مما ذکره ابن سينا فى الفصل 
الذى أفرده من ( النجاة ) لتحقيق وحدانية الأول » وذلك igh‏ أن عامه لا مخالف 
فدرته و ارادته وحياته فى المبوم » بل ذلك كله واحد » ولا ۳ لإحدى هذه 
an‏ ذات الوا حد ای : 

)۱( قلعم الذى لواجب الوجود هو بعينه برد التى له ؛ والقدرة AM‏ کون 

als‏ عافلة الكل عملا هو مبد ١‏ کل 6 Bele‏ اعن الكل 6 5 بذاته 
لا متوقف de‏ وجود ثیء ۰ وهذا get‏ سبارة آخری من عبارات ان سنا قسه آن 


واحب الوحود ات إرادته مغارة الذات لعامه » ولا مغارة الفموم Adal‏ . 


(۲) و یفصل ان سينا القول فى بیان الصفات الى بوصف بها واجب الوجود من 


EN 


ناحية ‏ وفى ثبات وحدتها مع ذاته » أو إثبات أمماعين ذاتهمن ناحية أخرى (النجاة : 


ص (ve) - ۲٤۹‏ ¢ فيرى أنه لو قيا عن الأول ‘ ol‏ عن واحب الوجود بذاته 


شا 


ولذاته » إنه جوهر » لا عنى به إلا أن الصفة الآولى للا ول ھی أنه إن ومو ود 


oly‏ الصفات الاخری یکون بمضبا ا فيه هذا الوجود مع إضافة » وبعضهها 


یکون التعين فيه هذا الوجود مع الساب » وأنه ليس واحد من هذه الصفات 
موجبا فى ذاته كثرة البتة » ولا مغابرة . 
Js idly‏ عن الاول إنه Jee‏ وعاقل ومعقول 4 i‏ عن بالحقيقة YI‏ هذا الوجود 


مسلو با عنه حواز able‏ المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما . 
a 5‏ 


وإذا قيل له أو ل » يعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل . 


وذا قیل له قادر  »‏ یمن به إلا أنه واجب الوجود مضاف إلى آن وجود غبره 
إعا يصمح عنه على النحو الذى ذکر . 

وإذا قبل له حى » لم يعن إلا هذا الوجود Lisl‏ مأخوذا مع الإضافة إلى الكل 
المقولة أيضا بالقصد الثانى » إذ الى هو الدراك الفعال . 

وإذا قیل مرید » يعن إلا کون واجب الوجود » مع عقليته » أى سلب 
ll‏ عنه » مبدأ لنظام bel‏ كله » وهو يعقل ذلك » فیکون هذا Wha‏ من إضافة 
ale‏ 

وإذا قيل حواد » فاعا يعنيه من حيث هذه الاضافة مع السلب بزيادة سلب 
آخر ‘ وهو أنه لا ينحو غرضا لذاته . 

و ٍذا قیل bers‏ يعن إلا کون هذا الوجود مبرأ عن مخالطة ما بالذوة والتقص » 


وهذا ساب » af sl‏ مدا لکل کال ونظام » وهذا إضافة . 


۱۳۳ 
ویتتهی الشيخ الرئيس من هذا كله إلى أنه إذا عقلت صفات الأول GE‏ على 
هذا الوجه » لم يوجد فما شبىء وجب لذاته أجزاء أو BAS‏ بوجه من الوجوه » 


ای مولت ( توفیق اطبیق ) إل أن جیم الصفات المقيقية لابارى !۱۶ هی 


عين ذاته » أن ما يصدر aie‏ لذاته بذاته » يصدر عن غيره مع صفاته » والا كان 


واجب الوجود مكنا » وكان مفتقرا إلى واجب آخر » و إذن فصفات واجب الوجود 


هی عين ذاته » ولدست زائدة على ذاته . 


(۳) على أن السمروردى القتول » وقدكان فاحصا مدقتا وناقدا محتقا » قد عرض 
لوحدانية واجب الوجود ctl‏ عينية الذات لا عينية الصفات » GEL‏ بذلك أمعن 
فى إثبات الوحدة وأننى لاتعدد والكثرة : فمو يننى عن واجب الوجود دخوله نحت 
أية مقولة » وهذا من شأنه أن يننى دخول أية صفة عليه . ويتبين هذا فى وضوح 
وجلاء إذا لاحظنا أن السمروردى المقتول قد عمد إلى المقولات لخصرها » وانتبی 
من حصرها إلى أن واجب الوجود لا يقع نحت مقولة » إذ ما من مقولة إلا وشوهد 
من حزئیانها حادث » أو مفتقر إلى مبز أو محل » فيكون مكنا » فيمكن جنسه 
المخصص » daub B‏ جنسه الامکان » إد ما حب tl‏ هیته لا عکن بسبب » cet‏ 
القولات تمكنة مفتقرة إلى واجب لا يقع مها فيكون وجودا نحتا غير مشكثر » 
فیحوج التسكثر إلى مميز مؤذن بالامكان ( مموعة فى الحسكة الالميه : التلويحات » 


ص ۰۳۹ ف ۲٩‏ . وانظر أيضا : ص 4٠‏ » ف ۳۱). 


)¢( وللسمروردى ف هذا الباب تفصيلات تدو ركاها على أنه لا يجوز al‏ کون 


لواجب الوجود صفة متفررة فی ذانه » Sf‏ الصفة لست بواجبة الوجود » والصفات 


— We — 


كلها مفتقرة إلى ما تقوم به » وکل ما قيامه بأمر ليس هو نفسه فوجوب وجوده متعلق 
به » وکل ما Gat‏ وجوب وجوده بشیء لاس هو g ld‏ مکن فى نفسه» فالصفات 


Tepid Moles ce «and کات )که‎ GS ye 


( تموعة فى المسكة الالميه : الشارع والطارحات » ص Beran‏ ۱:۳ . وانظر 


أيضا: ص 8٠1-4٠٠‏ ). 


التعليقات على المقالة الغا 4 


المقالة الثانية 


فى أن کلام الشيخ مزافی اذه للامابة فى ساله 


الإمامة ويخااف المخالفكله فى هذا الرام . 


ص مهم 


Geld )۱(‏ الکلام فى الإمامة 
E‏ 

لا کان موضوع الإمامة هو الموضوع الرئيسى الذى تدور عليه حوث الإمامية » 
وتفيض فيه کتبم « فقد آفرد المؤلف هذه الفقرة الأولى من مقالته الثانية لاحديث 
عن الإمامة بصفة عامة » وعن المسائل التى تتصل بها وتتفرع علما بصفة خاصة : 
فمو بمدد هذهالسال » و حصر‌ها فی‌سبع « ويقص ركلامه فيا يأنى بعد على مسال ثلاث 
هى : تعر يف اللومام » وأوصاف الإمام » وتعيين اللإمام بعد الرسول dil fe‏ علیه وس . 
وهذه المسائل الثلاث هى مناط البحث فى مذهب الإمامية » لا سما ما يتعلق ما 
بأوصاف الإمام » فإنه جر إلى الحديث فى مسألة العصمة » وهی من غير شك دعامة 
قوية من les‏ مذهب الإمامية » ناهيك عا يستازمه البحث فى تعيين الامام من 
عرض لكثير من المسائل الأصلية والفرعية التى تتصل به وتدور حوله » كالكلام 
فى الخر وأنواعه » والنص » والاختیار » و إبطال النص » و إثبات الاختيار » والعدد 
الذى تنعقد به الإمامة » و إمامة الأفضل » وامامة الفضول : فكل أوائنك وک 
one‏ مسائل Ub‏ خطرها فى مذهب الإمامية » وفى مذاهب غيره من متكلمى ا 


السنة الذين ردوا على الإمامية » ودحضوا اراءم » مستندین إلى النقل تارة »ومعولين 


<< ۱۳۰ as 


على المقل تارة آخری . ومن هذه السائل ما سیعرض له مولف ( توفیق النطبيق ) 
Viel‏ حینا 3 وتنصيلا حينا = بر » وسن ثقف dae‏ فا el‏ من تعليقات عند ها حتاج 


إلى تعلیق 


(؟) تعر يف الامامة 
ص ۱۵-۱6 
Ge‏ ۱۶ س WENN‏ 


« وأما تعر يف الامامة فاختلف القوم فيه » واختیارهم أمها رياسة عامة فى أم 


م 


a: 
» . الدين والدنيا خلافة عن الننى صلى الله عليه وس‎ 
يظهرنا هذا التعر يف على أن الإمامة والمحلافة مترادفتان ؛ ويتبين هذا فى‎ 


وضوح وجلاء إذا وقفنا عند معنى کل من الإمامة واملافة فى الاغة وفى الاصعالاح : 


)1( فالإمام لغة هو ما Al‏ به من رئيس أو غيره ؛ وهو قم الأ ر الصلح له »والنى 


صل الله عليه وس » والطليفة » وقاند اند » والدليل » و ا ) القاموس امحیط : 
مادة ‘i D‏ 10 والامام هو لو م به إنساناكان » يقتدى بقوله A‏ عله Wk Sy‏ > 
أو غير ذلك » Ue‏ كان أو مبطلا » وجمعه ash‏ ( الراغب الاصفمانی : الفردات فى 
غربب القر al‏ » المطبعة اليمنية » القاهرة ۱۳۲۵ ca‏ مادة D‏ 0 « ( . وقال إعضهم : 
الومام 1 ن بو به » أى يقتدى » سواء کان إنسانا يقتدى مقوله وفعله Ge‏ ای 
STI‏ » أو كتابا » أو غيرها ( کلیات أبى البقاء : مادة « الإمام » ) . 

(5) والخليفة لغة هو السلطان الأعظم » وجمعه خلائف وخلفاء ؛ وخلفه خلافة 


ol‏ کان خلیفته وبقی بعده (القاموس امیط : مادة « خلف ») . وخلف فلان 


لاوم 


فلاناء قام AVE‏ عنه » ما معه » وإما بده ؟ واللافة » النيابة عن الفسيرء إما 
أغيبة النوب عذه » و gh Ld‏ 4 » و اما لمحزه »و اما لنشر یف ااسعوخاف eee‏ (الفردات 


فىغر يب الفران: مادة « خلف 6؛ وكليات ألى البقاء : مادة « الحلاف » ) . 


(r)‏ والإمامة فى الاصطلاح عبارة عن ر ياسة عامة تتضمن حفظ thee‏ العباد فى 


الدارين ( کلیات ألى البقاء : مادة « الامام » ) . 


(4) وقد ذکر الأستاذ على عبدالرازق فى كتابه ( الاسلام وأصول الک » القاهرة 
۵۶ م = ۱۹۲۵ ص ؛ — ٣‏ ) » أن انللافة فى اسان المسامين » وترادفها 
الامامة » هى « رياسة عامة فى آمور الدین والدنیا نيابة عن النى be‏ الله عليه وسل » 
( عبد السلام فى حاشيته على الجوهرة » ص ۲:۳ ) ؛ وأبان الاستاذ الجليل أنه يقرب 
من ذلات قول البيضاوى التوفی سنة ۵۷۹۱ : « الإمامة عبارة عن خلافة شخص من 
الأشخاص للرسول عليه الملام فى إقامة القوانین الشرعية » وحفظ حوزة CMA‏ 
على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة » ( مطالع الأنظار على طوالع الأنوار) ؟ وقد 
أو رد الأستاذ قول ابن خلدون الذى وضح به ذلك » وهذا نصه : « والللافة هى 
حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعى » فى مصالمم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إلهاء إذ أحوال Wall‏ رجع كلما عند الشرع إلى اعتبارها ther‏ الاخرة » فهى 
فى القيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدین وسياسة الدنيا به » ( مقدمة 
ابن خلدون : ص 18١‏ ) . 


(ه) فإذا كان ذلات هو معنی الإمامة والملافة فىكل من الاغة والاصطلاح » فقد 


ایس تایه SAUNA‏ اللا سان الى CN‏ صل ال Gulls‏ و 
بين ادن LS SN heed SE‏ هو 8 9 


فى حفظ الدين وسياسة أمور الفاس به سواء فيا يتعلق عماشهم أو بمعادهم : Lh y‏ 


اغا 


سمی الا کم ذا الاس إماما تشیها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به ؛ وسمى 
خليفة لأنه مخلف النى فى آمته » فیقال خليفة بإطلاق » وخليفة رسول الله . 


( مقدمة ابن خلدون : ص ۱۸۱) . 


۰ ۱۳ NE ص‎ 

: » الطوسی‎ el » 

فى تار بخ المياة العقلية والروحية الإسلامية AFT‏ من واحد من أهل العم 
وأر باب الحقائق يعرف باسم « الطوسى » : فہناك مثلا أبو pai‏ عبد الله بن على 
السراج الطوسى صاحب ( كتاب gall‏ فى القصوف ) ؛ وهناك آیضا أبو جعفر AF‏ 
ابن الحسن بن على الطوسی العام الشيعى السكبير » وصاحب التصانيف الكثيرة فى 
الفقه والحديث على مذهب الشيعة ؛ وهناك غير هذا وذاك عبد الر حم بن Spats ul‏ 
العروف بنصير الدين الطومى الفياسوف الذى وضع شرحا لاشارات ابن سينا عنوانه 
( حل مشکلات الاشارات ) » وله فى هذا الشرح ردود على خر الدين الرازی فما 
شرح به أو فهم عليه هذا الأخير آقوال الشيخ الرئيس ۰ ماکان له أثره فى حركة 


التأليف الفاسفية . 
والذى يعنينا هنا من 0 هؤلاء الطوسيين » ويعنيه مواف ) توفيق التطبيق ) 
ب « احتق الطومى » » هو من غير شك العالم الشيعى الكبير أبو جعفر مد 


ابن الحسن بن على الطوسى : ولد فى طوس فى رمضان سنة ۵ = 0 م 


وتلقى عاومه الأولى فى ٤ » aby‏ قدم من خراسان إلى العراف سنة ۱۱۱۷۸۸ 


وهنا لك فى c# slaw‏ الطوسى على عل الشيعة الشيخ المفيد جمد بن AF‏ بن النعهان 


البغدادی المتوق سنة ۳ همح ۱۰۲۲ م » وكان حخرحه عليه وا من مس سنين» 


a NV) \ 


ثم استقل من بعده بالإمامة » فسكان Ge‏ للشيعمة » ومناراً للشريعة . وقد ضب 
الطوسى بعد وفاة الشيخ الفيد » السيد الرتضی أبا Ge eit‏ بن الحسين dell‏ 
سنة 485 ه = 44١1م‏ » وظل فى حبته حواً من ثلاثة وعشر بن عاما . و بعد 
وفاة الرئضی قضى الطوسى ببغداد إثنا عشر عاما حيث عمل على نشر لم الشيعة . 

وامهم الطوسى بالذمى على الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين ( أنى بکر وعر 
وعمان ) فأو غر ذاك صدور خصومه وحساده عليه » فسعى به هؤلاد اد واللخصوم 


6 (p\eve— Very = ه‎ env— ery) بن القادر‎ iil al cil لدى الخليفة‎ 


مستندین فىدعواهم إلى نصوص من کتاب الطوسی المعرو ف باسم ( كتاب الصباح) ؛ 


ولكن الطومى ل يكد عل بين يدى الخليفة » حتی أخذ إبشرح له أقواله على وجه 
اقتنع معه الخليفة بأنه لم يكن يعنى الغض؟ من قيمة التعالم السنية » فل بنله بأذى ما . 
٣ 3‏ 

على أن العامة call‏ ضاقوا به وثاروا عليه » لم Ae‏ رم » بل اشتد أوارها وامتدت 
نارهاء حتی للقت داره فأحرقوها وأحالوها ترابا» وذاك فى سنة 6۸ 4هح 6 pV‏ 
وفى هذه السنة غادر الطوسى بغخداد إلى النحف حيث قضی ما بقى من حياته إلى أن 
dl. ay‏ ارم سنة ۶۹۰ ه = ۱۰۹۷ م عن oer‏ وسبعين سنة » وذلك على حد 
رواية السواد الأعظم من المترجمين » أوسنة ٤٥۸‏ ه = ٠١١١‏ م على حد رواية فريق 
آخر من الترجمين . والطوسی من جلال ار وعظم انلطر بين علساء 
الشيعة وفقهائهم ۰ إلى حد أصبح معروفا معه بلقب « شيخ الطدائفة » أو بلقب 
» الشيخ « Le‏ . 

والطوسی مصنفات عديدة فى الفقه والحديث والتفسير والأصول على مذهب 
ال وقد علاد هو نفسه مصنفاته فى کتابه ex‏ فهرست كتب الشيعة )» 


وأوردت ( دارة السارف الاسلامية ) YAl‏ ومن oy‏ هذه الصنفات کتابان» 


کے yt‏ ا 


أحدها i)‏ الأحكام » طبع حجر بطہران فى مجلدين ) وھ و کتاب فى المدیث 
: بع حب 1 
على مذهب الشيعة » والآخر ( الاستبصار فما اختلف فيه من الأخبار » طبع حجر فى 


لكنو سنة ۸۱۳۰۷ ۰ وف طبراث سنة ۱۳۲۲ ۸ ) وهو كتاب فى الدیت 


أيضا » الا أن هذا الكتاب يتناول الأحاديث التناقضة » فى حين أن السکتاب 
الأول بتداول کل أصناف الدیث على وجه أشمل ؛ ویمد هذان الكتابان من بين 
( الكتب الأر بعة فى الفقه ) التى لیا الشيعة فى آرفع محل من cal‏ والاجلال 


( فپرست كتب الشيعة لاطوسى » تقديم وتعليق اليد تمد صادق آل بحر العلوم » 
طبع النحف سنة ۱۳۵۹ ه = ۸۱۹۳۷ § داترة المارف الإسلامية : م . هدایت 


حسين » مادة « طوسی » ) . 


ص ۱۶ س ۱۸ - ۱۹ . 

« والأخبار مپذا المعنى كثيرة من المصدقين ومذ كوزة فى (GEN)‏ وغيره من 
]=<[ لاد الطاهر بن . 

) ر كان ) : کڪ تاب من WSS Al‏ الشيعة 4 الامامية ؛ ؛ وصعه مل 0 إعقوب 
السكلينى المتوفى ببغداد سنة ۵۳۲۸ » وهو من أفاضل الشيعة ورؤسائهم » ومرلته 
عند الشيعة مثابة منزلة البخارى عند أهل السنة . 

ويق ع کتاب ) الکافی ( فى ثلاثة أجزاء : اطزء الأول 3 الأصول » واجزءان 
الثالى والثالث فى الفروع . وقد طبع هذا السکتاب فى فارس سنة ۱۳۸۱ ه ( الأستاذ 
أجل Bul‏ ضحی‌الاسلام ¢ القاهرة =al\too‏ م athe‏ ۲۱۳ = ۳ 5 


ويعد هذا السكتاب من أصدق الصادر تصويرا لذهب الإمامية » وأوفاها 


إبرادا لأخبار الأنمة وأقوالهم » لا سما فما يتعلق بمسألة الامامة وغيرها من السائل التى 
تتصل بها كسألة العصمة -والرسالة والنبوة » والفرق بين الإمام والنى والرسول » 
وغيرها »كن المسائل التى يدور حوطا ور شا اف مما مذهب الإمامية ‘ والتى عرض ib‏ 
مؤلف ) توفيق التطبيق ) فى رسالته هذه » اما نقلا ء ن كة تتاب ) السکافی ) أو غيره 
هی کب الأعة » واما إبرادا من عند نقسه » على حو ما يبينه لنا سياق رسالته . 
ص uw \o‏ ۳ 

: @ JH العلامة‎ « 

: كنية ثلاثة من أفاضل علماء اكلام الإمامية‎ : ALI 


)1( نحم الدین جعفر بن تمد الملقب بالحقق المتوفى حوالى عام 14/اه ١۷٣٠م‏ » 


شاعت oS‏ ( شرائع الإسلام ) » وهو عمدة كتب الشيعة فى الفقه . 


» م‎ ۱۲۲١ = جال الدين اسن المطمر الملقب بالعلامة المتوفى عام ۷۲۹ ه‎ (v) 
a صاحب کتاب ( خلاصة الأحوال ) » وله إلى ذلك رسائل‎ 
وهو شيخ ال خرن ( دائرة المارف‎ » ۵۸۰٩ بن فهد المتوفى عام‎ sal (r) 
. ) » الاسلامية : ما سنیون » مادة « حلى‎ 

ومن هذا يتبين أن الذى يعنيه مؤلف ( توفيق التطبيق) بالعلامة الى »وی ذکر 
ad‏ يفه الإمامة با بأمها رياسة عامة فى الدنیا والدين لشخص م العا » هو جمال 


الدين الحسن المطهر alll‏ بالعلامة والقوفی سنة AVON‏ = 1515م . 


eK OK 


ص ۱۵ س ۲۳ . 

العصمة : 

العصمة مسألة من آم المسائل التى تتصل عذهب الإمامية فى الخلافة أو الإمامة » 
YL,‏ أ كثر الألناظ boy‏ فى كتب أيهم وجریانا على آلسنم . وقد عرفت 
المصمة ت مات كثارة حتاف بمضها ot‏ بعض من وجوه » له بعضپا بدضا 
من وجوه أخرى : 


3 وا ی زا البقاء ‏ هى عدم قدرة العصية » أو GLE‏ مانم مما غير 


ملحیء » بل ينتنى معه الاختیار ( الکلیات : مادة ‏ العصمة » ) . والتأمل فى هذا 


التعريف یلاحظ أنه لیس تعر يفا واحسدا للعصمة » Lely‏ هو تمریف یشتمل على 
آمریفین : فالعصمة من ناحية هی عدم قدرة الانسان على ارتسکاب العصية ؛ وهی 
من ناحية أخرى دار دون خاق فى الانسان عنمه من ارتسکاب tall‏ : ولا 
بضطره إلى الطاعة » ولكنه مع ذلك ينتنى معه الاختيار . وعند Jl‏ البقاء آن تمریف 
العصمة على هذا الوجه يلانم قول الإمام ألى منصو ر الاتریدی Sb‏ العصمة لاتزيل 
الحنة » أى الابتلاء القتضی لبقاء الاختيار . ومعنى هذا عند صاحب ( البداية )» أن 
العصمة لا تحبر العبد على الطاعة » ولا تعجزه عن العصية » بلهى لطف من الله حمل 
العبد على فعل اللير » ويزجره عن فعل الشر » مع بقاء الاختیار ae‏ للا بتلاء 
( السکایات : مادة «المصمة » ) . 


— \go — 


و یتصل بالسكلام فى المصمة اكلام فى الاطف والتوفيق : 

فاللطف عند Jal‏ السنة هو ما يقع عنده صلاح العبد آخر عمره بطاعة لاإعان » 
دون فساده بکفر وعصيان . واللطف عند المعتزلة هو ما تار کلف عنده الطاعة » 
ترکا أو إتيانا» أو يقرب منهما» مع تمسكنه فى الالين » ويسمى الأول عنده لطفا 
حصلا » والثاتى لطفا مقر" a‏ يات : مادة « اللطافة » ) . 


والتوفيق هو خلق قدرة بطاع تاد از جم القتضی للخير» ورفع المانع ؟ وض 


التوفيق انلذلان » وهو خلق قدرة يعصى بها ( السکلهات : مادة « التوفیق » ) . 


والعصمة والتوفيق كل منهما يندرج تحت الاطف اندراج الأخص نحت الأعم : 


فان ما دی منه إلى ترك العصية پسمی عصمة » وما دی منه إلى فعل الطاعة سى 


توفیقا ( الكليات : مادة « العصمة » ) . 


ص ۱۵ س ۲۶ 

« قالت المسكاء : هی مادكة فى النفس لا یصدر من صاحمها معا المعاصى 

هذا تمر یف العصية عند oe ae‏ ؛ وهو مستخلص م كلام المسكاء فى النفس 
الناطقة وصراتمها » وتخلینها عن الرذائل » وحليتها بالفضائل : فقد أفاض HL!‏ 
المتقدمون والتأخرون فى بیان OL‏ النفس الانسانية » وقدرتها على الأفعال خيرها 
وشرها » وأبانوا عن الفطرى والس‌کسبی من هذه الاسکات . ولعل فما سیذ کره 
مولت ( توفیق التطبیق ) مد هذا ye‏ اللفس القدسية » bay‏ عتاز dy‏ صاحها من مد 
عن مواطن الزال ومواقغ العصية » لاسما ماأورده من کلام ابن سينا فى هذا الصدد» 
ما یکنی لإظهارنا على العنی الذى عکن استخلاصه للعصمة عند SOL‏ . 


٠١ (‏ توفيق التعلبيق ) 


ص ۱۵ س ۲۵ د ۲۸ . 


« وقالت العبرلة : ی لعاف de‏ ال کلف لا يكون له داع ع إلى رك الطاعة 


وارتسکاب المعصية مع قدرته على ذلك » . 
e‏ 


وهذا تعر يف آخر لاعصمة عند «Ayal!‏ والواقع أن Thal!‏ مختلفون ف د ت 
العصمة » فقد قال بعضهم :إن المصمة من dil‏ سبحانه ثواب المءتصمين ؟ وقال بعضهم: 
إن العصمة لطف من dil‏ يفعله بالعبد » فيسكون به معتصیا ؟ وقال بعضهم :إن العصمة 
على وجهين : أحدهما هو الدعاء Lolly‏ والرجر والوعد والوعيد » وقد dad‏ 
بالسكافر بن ‘ ولكن لا بطلق أنه معصوم » ويقال إن الله عصمة م بم ؛ والوحه 
الآخر ما يزيد الله الؤمنين بإعائهم من الألطاف والأحكام والتأیید ( مقالات 


الإسلاميين : ١‏ ؛ ص ۳۰۰ - (MV‏ 
٠‏ العصمة إذا 


والناس عند المعتزلة یتفاضاون فى العصمة : فقد يكون ضرب من 


الله بمض عبیده آمن طوعا » و ادا أعظاء غیره ازداد کفرا » و اذا منعه یاه 


f ۰ ۰‏ 
یی بكفر دون EIS‏ » فیتفضل به على من بط أنه cathy‏ » وعنعه من In‏ أنه برداد 


0 . وعند امه آیضا: آن الثىء الذى هو صلاح اواحس-د قد موز آن یکون 


ضررا على غيره ؟ وم برون كذلك أن اله قد eon‏ من ال + باضطزار 6 E‏ 


من‌فتل نيه BE‏ ( مقالات الإسلاميين: + ۱ » ص "٠١‏ ) . 


cen بتصل بعضما معض 3 ویدخل‎ a ظ‎ sal والتوفيق والعصمة‎ alll! 
بعضها فى معنى بمض » كا بظمرنا على ذلك شيخ المعتزلة أبو على الجبالى أستاذ‎ 


الأشعری » وذلاك إذ إذ ری أن التوفيق هو الاطف الذى فى معا 7 الله سیحا زه أنه إذا 


فعله وفق الانسان للاعان فى الوفت » فيكون ذلك الاطف توفيقا لان يؤمن ؛ 
وأن الكافر إذا فمل به الاطف Gall‏ يوفق للاعان فى الوقت الثالى » فمو موفق 
0 فى الثانى » ولرکان فى هذا الوق تكافرا ؛ وأن العصمة لطف من ألطاف 


al‏ ) قالات الاسلاميين : ج۱» ص ۳۰۰ . وانظر أيضا أقاويل المعتزلة فى الاطف 


وأماعلأر بعةفى نقس‌الر جم ص۲۸۷ YAAK‏ . وانظر كذلك امراد بالتسديدوالتوفيق 


عند العنزلة فى نفس col‏ ص ۳۰۰) ۰ 


ص RIE‏ س ۱ .۰ 
« وقالت الاشاعرة : هی القدرة على الطاعة » وعدم القدرة على العصية » . 


هذا تعريف للعصمة عند الاشاعرة ؟ ویتضح معناه Nal‏ لا حظنا ما يعنيه 


23 


الاشاعرة باللطف والتوفیق وانلذلان » وهو Cle‏ عا پمنیه مها المعمزلة الذين عرضنا 


آراءم فا فى التعليق السابق : 


فالاطف عند أهل ae‏ 5 فول إمام الحرمين اطوبنی- هو خاق قدرة على 


7000 Gers SV) مقدور له ل ایدا‎ 2155 call 


والتوفيق - کا يقول إمام المرمين أأيضا ‏ هو خاق قدرة الطاعة ؛ واطذلان 
هو خلق قدرة المصية ؛ وهسذا بمنی پمبارة آخری من عبارات |مام ارمین نفسه آن 
الموفق لا یممی » إذ لا قدرة له على العصية » وكذلك القول فى قيض ذلك 
( الارشاد : ص ۲۵۸ ) . وهذا مختلف عا عناه yall‏ بالتوفيق » إذ صرف Vall‏ 
التوفيق إلى خلق لطف يمام ارب تمالی أن العبد یمن عنده » OVI‏ کول كل 


امتناع الاطف ( الابرشاد (Veo ۲۵۸ Ge:‏ ۰ 


= len سح‎ 


وإذاكان ذلك هو معنى التوفيق والاطف عند الأشاعرة » فقد بان إذن أن 


العصمة عندم هی التوفیق بعينه » و ۳۷ إذا مث كانت توفيقا عاما » lily‏ خصت 


كانت توفيقا خاصا ( الإرشاد : ص ۳۵۰ ) ؛ و بان أيضا أن العصمة عند الأشاعرة 
هی كا يذ كره مؤافنا فى هذا التعر یف - القدرة على الطاعة » وعدم القدرة على 
اتف 

Tatu Vice! 

« وقال العلامة ای رضی dase dil‏ بمض تصانیفه : الصمة لطلف Ail dads‏ 
فال اکت مع قدرته على ذلك » . 

پلاحظ هنا أن تعريف الللى للمصمة لا یکاد ختلف فى كثير أو قليل عن 
در Ys‏ عند ارده وهو EU‏ التمریف الذی‌سبق أن آورده DLW ha‏ ص ۱۵ س 
A ©‏ 

۶ 3 
)0( النفس الناطقة وجوهر ينها وجردها وذکر مراتب الوجودات 
ص ۱۷ - ۲۱ . 

ص ۱۷ س ۲۲۱-۸ ۰ 

« و بيان أن النفس الناطقة مجردة » لا تسکون جسدا ولا جسمانياء للخاصة التى 
لا توجد فى الجسمانيات ..... فی‌کون Wb‏ نورا مجردا نورانیا » و به ترك الفضول 
وطلب القبول ..... وهذا دلیل نتبین به جرد اللفس الناطقة ... » . 

یذ کرنا هذا الكلام le‏ حدث به السمهروردی القتول عن النفس الناطقة 
وتجردها وجوهرینها » و عا عبر به عن هذه النفس من أنها نور جرد : فقد نحدث 


السپروردی فى كتابيه ( حكة الاشراق ) و ( هيا كل النور) » وفى غيرها من 


— Ve — 


رسائله الكثيرة وأقواله المتفرقة » عن النفس الانسانية » فأبان عن WI‏ بين 
الأنوار الجردة » (Diag‏ من نور الأنوار » وأظهرنا على جوهرها » وعلى الكيفية 
ای مکی آن شت با وجرده be‏ کشف لنا عن O‏ وآبدینها » 


Oe 


ووصف حال الاشقیاء وشن ن السعذاء ۰ 


وحسبنا أن GB‏ ما یذکره السبروردى فى هذا كله عند ly‏ لقيقة النفس 
الإنسانية » وذلك بالقدر الذى يبين مبلغ الشبه بين كلام صاحب ( توفيق التطبيق ( 
و بي نكلام صاحب (حكمة الإشراق):فالنفس الناطقة » وهی عند السهروردى ذات 
الا نسان ¢ sl‏ اهى نور جرد لا یشار | إليه با جس ؟ وهو يقول : « إذ تبين ن آنانلك 
( نفسك الناطقة ) نور جرد ٠‏ ومدركگ لفسه » والانوار ال ده dale yb‏ 
امقائ » فيحب أن يكور: الكل مدركا لذاته » إذ ما يجب على شىء» يجب على 


مشاركه فى اطقيقة 6 ) ححمة الاشراق : طهران ۵ « ص ۳۰۵) . 


و بتبین ه_ذاء إذا لاحظنا أر* الأنوار الجردة تشم عند السم‌روردی إلى : 


آنوار قاهرة » وهی التى لا علاقة لا مع البرازخ ( الأجسام ) » لا بالانطباع 
ولا بالتعمرف ؛ وأنوار مديرة للبرازخ ( للا أجسام ) » وإن ل تسكن منطبعة فیها 
وهی النذوس الناطقة مع هيئاتها النوربة ( حكمة الإشراق : ص ١ه"‏ ۳۵۲). 
وهذه الأنوار امحردة » سواء آ کانت نفوسا آم عقولا » لا ختلف فى المقيقة » و الا 
فبى إناختلفتحقائقها »كان SU‏ نور جرد » اننورية وغيرها ( حكمة الاشراق 


(to Fs ص‎ 


ويتبين الشبه بين صاحب ) توفيق التطبيق ( وبين شيخ اللإشراق على وجه 


أوضح » اذا لا حظنا ما یقوله صاحب ( توفیق التطبيق ) من أن النقس الناطقة 


== ۵۰ جد 


محردة » لا تکون حسدا ولا جسمانياء للخاصة التى لا نوجد ف السبانيات » وهی 
إدراك ذاتها والامها وا ثارها وال بل بها » وهی من خواص cla El‏ ولا توجد 
فى الجسمانيات ( توفیق التطبیق : ص ۱۷ س ۸ - ٠١‏ ) ؛ وإذا لاحظنا بعد ذلاك 
ما براه الممهروردى من أن كل من له ذات فهو لا ينفل عنها » وأنه غير غاسق ( غير 
lice‏ » إذ الناسق عند االو روردى هو اسان الم الذى ختلف عن التورانى 
للضیء ) » وأنه ليس هيئة ظامانية فى الغير ce‏ مثلا »إذ الميئة النوراية لست نورا 
لذاتهاء فضلا عن اهيئة الظلمانية ؛ و إذا كان ذلك كذلك فان ذات الإنسان » أى 


نفسه الناطقة » اعا هی نور جرد لا يشار إليه بالحس . 


ولا ad‏ ااتشابه عند هذا ADI‏ » واعا هو بتحاوزه إل ما هو اد منه : 
Gory tl‏ يوازن بين معرفة الإنسان لنفسه »و بين معرفته arg peel‏ ۳۹ اء 
بدنه موازنة ینهی مها إلى إثبات حوهر النفس إثباتا يتبين الإنسان من خ لاله 
أن هذا gl‏ ثى. BT‏ غیر جوهر البدن » وختلف کل الاختلاف عن Bh‏ جزء 
0 أحزائه » فمو يقول cil:‏ لا تغفل عن ذاتك » وما من جزء من sla‏ رد نك 
إا وتاساء أحيانا : فاو كنت ات هد اه او حزءا من ا > قال ون استر 
شمورك بذانك مع نسیانها » فأنت وراء هذه الجلة .» (هیا کل النور:مطبعة السعادة» 


القاهرة ۱۳۳۵ ھ » ص ١١‏ ( . ومؤدى هذا الدليل الذى يدلل به السهروردى على 


جوهرالنفس » dey‏ أن هذا الجوهر معقول داتماء هو أنذات الانسانملومةلهداعا » 


فى حين أن بدنه » أوكل جزء من أجزاء بدنه» غير معلوم له داتماء و إذا كان المعلوم 


دابا وهوالنفس الناطقة إذ هى معلومة لها دائماء شيثا آخرغیر الذى لا یام داعا وهو 


٩6 —‏ س 


البدن » نقد رتب عل ذلك أن تكون ذات الانسان » أى نفسه الناطقة » شيئا آخر 
غير بدنه » وغير أى جزء من أحرائه 
وما حمله السموروردى فى ( هیا اكل النور ) » يفصله فى (حكة الاشراق)تفصیلا 

بظپرنا من خلاله على أن إثبات جوهر ية النفس الانسانية ونجردها » إعا يستمد من 
إثبات ذانها لذاتها إثباتا مستمدا من شعورها بذامها شعورا لا ينقطع » ومن ظهورها 
لذامها ظبورا لا يعتريه خفاء . وجماع القول فى هذا كله هو أن الانسان lel‏ يدرك 
ذاته بذاته فى ذاته » PUPS pl‏ خرى من عبارات السممروردى نان معرفة 
النفس الإنسانية Ue‏ تکوت ععرفة ذاتها لذاتها فى ذانها » إذ أن معرفتها بذاتها 
مستعرة لا تنقطم « وظاهرة لا تغيب فيها النفس عن ذاتها أبدا ( حكة الاشراق : 
ص ۲۵۳-۲۹۱ ) . 


والتأمل فا یذ کره السهروردى من هذا كله » oe clue ete,‏ 
ماذا یمنی صاحب ( توفيق التطبيق ) من قوله إن النفس Lely ase LU‏ 
لا تكون حسدا ولا جسمانيا » وذلك للخاصة التى لا توجد فى الجسمانيات » وهی 
ادراك النفس الناطقة لذنها ولألامها ولانارها » aly‏ بل ما ( توفيق التطبيق : ص 


(Ve A ۷س‎ 


ص ۱۸ rey‏ كاين 


« فاعلم أن أن الرکیات ASI‏ من المادات والنباتات واحيوانات » لكل 


ee relies aren SS en ey‏ وشرافة إحداها على 
الأخرى ازيادة قوتها أو کال أو ا ثار لا توجد فى غيرها (as‏ ل نةالدات 


عا هو نبات أشرف من حقيقة امماد » لأن فيه Lage‏ ناميا لا يوجد فى الجماد .. 


— 6۲ — 


وأعلى مراتب كل سافل يتصل بأفق ما فوقه وأعلى مراتب ایوان يتصل 
بأفق الانسان کالفرس والقردة Gol gh‏ السكثيرة والأفعال الشبمة : ..... » 
الفكرة التى يعبرعنها مؤلف ( توفيق التطبيق ) فى هذه العبارات اجهل 
المتتابعة » وهی فكرة “رتيب الوجودات من معدنية ونباتية وحيوانية وإنسانية » 
lest‏ مفصلة تفصيلا لامز يد عليه عند الداعى الاسماعيلى أحمد ميد الدين السکرمانی 
التوفی حوالی سنة ۱۱ ه » وذلك فى كتابه ( راحة المقل ( حيث يقول فى معرض 
السکلام عن النبات والموازنة بين مرتبته و بين مرتبة المعدن التىهى أدلى من مرتبتهمن 
ناحية » و بين مرتبة اليوان التى هى أعلا من‌مرتبته‌من ناحيةأخرى » ما نصه : «.... 
ولأكان ذلك امزاج الأول وجودهعن أمور متضادة ف‌ذوانها وقوى واصلةمن التحرکات 
عليه «us Gayla‏ وكآن ارك فد Vogal‏ کر ما تن ف 
امزاج الذى منه كانت المعادن » والتضاد فى Vals‏ کار ها كان فى ذلك » وکان 
التضاد الموجود فيه سببا لاتحلال أجزائه زمانا بعد زمان » ووقتا بعد وقت » رويدا 
رو يدا » وقليلا قليلا » هيأت العناية الإلهية تعالت له الالات التى هى منه كالأعضاء 
للحيوان » استحفاظا له » وإ ن کان لا ge‏ ذا تضاد فى ذاته مع الأسباب التحددة من 
خارجه عله lanl‏ الى هی أعون مین عل فساده » لیحصل له ا أعواض ما یفسد 


منه » وينحل عنه ملة مقانه » 3 دون مها مشامها لما هو أعلى مرتبة منه من 


الميوان وفى أفقه » فسکان ماله من ذلك عروقه التى مها يستمد المواد كم اران » 


و و بدنه » ay‏ الفضاریف منه مثل الجار فى النخل » 
النبات بذاك كثير الأنواع كثرة لا gad‏ » وهی LAL‏ الوجودة علمها أبعد 


مشابهة بالأركان ۱۶ تقدمه فى الوجود » ely‏ رتبة منه » وأشبه ما فوقه » وأقرب إلى 


— lor — 


de JS hal‏ ما ببناه » وأنواعه فی الشرف مترتبة عل الترتبب الذی ذکرناه ق 
باب العدنیات : فالنوع الأول eee‏ ما کان مشترکا ow‏ کونه معدنیا و بین کونه Wels‏ 
على ما سبق به الكلام : فمو بذلك آشرف أنواع العادن وأخس آنواع النبات 
والانصال بين النبات والمادن من هذا القبیل eb‏ » وتترتب على ذلك الأنواع 
یا انز ils‏ إل أن تعتلى إلى النوع الذى هو مشترك بين النبات والميوان » 
ومثل النخل الذى هو من النبات 
ويشبه اطیوان من وجوه : مما انعقاد عرته عماونة الذ کران منه تلقیحا » و بذلك 
هو أشرف من سائر النبات » وأعلى رتبة منه » وأخس من الحيوان » والاتصال بينه 
و بين الميوان من هذا القبيل ألم ..... » ( راحة العقل : دار الفسكرالعر فى القاهرة» 
۲ م › ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ) . رقا ga‏ شار Ge SNe E‏ 
شه أرن لانواع ا الشرف » ععی إن مبتا ما هراك فا من 
سائرها » ومنها ما يشبه ما فوقه من أنواع جنس الیوان » ومنها ما هو دون ذلك 
شرفا » ودون الدون » فيكون أخسها » وهو ما يشابه أنواع مادونه من جنس‌العادن 
( راحة العقل : ص ۲۸١‏ ) . 
وكا أبان الکرمانی عن مرتبة النيات بين سلسلة مراتب الكائنات 


آشرف من مرتبة العدن وأخس من مرتبة البوان ‏ ولکنها آقرب ماتکون اله 


نقد أبان كذلك عن مرتبة الميوان» te Ze aly‏ وأوفر آله من النيات » وذلاك 


فى المشرع السابع من السور السابع من کتابه ( راحة العقل : ص ۲۸۸ - 586 ) » 


كا آبان عن طبيعة المبيوان عا هو نفس حسية » وعن وجودها » و كيفية وجودها» 


ووحود معارفها التىلها لظ حسمما ¢ وف ماذا توافق نوع الانسان ¢ وف‌ماذا تخالقه ‘ 


۵2 هد 


وذلك ف المشرع الثامن من السورالسابع من کتابه (راحة العقل ص ۳۰۰- ۳۰5) . 
وكل أولئك ما یذ كره ah SI‏ من هذا الفبیل فى ( راحة المقل ) » 

الحقيقة إلاتفصيلا لما أجمله BE!‏ منه فى (توفيق العطبیق : ص ۱۸ س ۲- «(WV‏ 
وكان غرضه من إبراده هو HSM‏ إلى أن أعلى مراتب الإنسان من أفراده العالية 
متصلة بالملائسكة والروحانيات بالعلوم اليقينية الشمهودية » وأنه قد وجب بناء على هذا 
أن تکون a AY‏ العالية می الانسان معصومة » وأنه ذا الانصال ادن التفاوت 


بااسکال والتقص بحسب الفطرة بين أفراد الوجودات من ال AT‏ السكائنة من الجاد 


إلى الاونسان ( توفیق التطبیق : ص ۱۸ س ۱۸ - ص ۱٩‏ س .)١‏ 
۰ سس Ay‏ 


> ۰ الفس القدسية .۰.۰ .> وهی‌آشرف النفوس فطرة » وهی فى ذانها 


مائلة حسنات الاشیاء » وصارفة عن les‏ لذاتها وأشاهدة حقايق الأشياء late‏ كان 


النفس القدسية التى يصو رها المؤلف هنا على أنها آشرف النفوس » وأ كثرها 


استعدادا لاال العلمی والعءلى » هی هی بعينها ما يتحدث عنه الداعى cele‏ 


ميد الدين الكرمانى » ویذ کره باسم « النفس الؤيدة » تارة » وباسم « النفس 


الشريفة » تارة wel‏ . ولد Jal‏ عل ذلك من فول الك Glo‏ وهذا نصه : 

toe ee oes‏ يكوا حياة ذات قدرة Jey‏ وقيام بالفمل مختصة باافضائل 
التی اختص بها Jal‏ كلا وعاما . . . . » مستغنية Le‏ أفيض علمها » کاملة قائمة 
بالفعل . . . . » ( راحة العقل : ص ٤١١‏ )» ومن قوله أبضل عن النفس الشريفة 


ما وان كانت من دار الطبيعة إلا نبا سعيدة فبا لا تنازعها النوازع الطبيعية 


— joo — 


کل النازعة فتميل » بل نسکون بالطيم مائلة ال ار » و lange‏ عن أمور جاءت عل 
نظام ومعاونة بعد ذلك من دار القدس مواصلة منها ؛ و إن ما یکون ,ذه الالة 
فقلیل » بل لا يكاد يتفق حصوله إلا فى الزمان الاطول (راحة المقل : ص 4۰۲) . 
ولیس هذا الفول أو ذاك إلا تعبيرا ST‏ عن الفسکرة التى يعرضها صاحب ( توفیق 
التطبيق ) عرت النفس القدسية » و بريد أن يتتهى فا إلى أن الأفراد العالية من 
الإنسان » هم أصعاب النفوس القدسية التى هى أشرف النفوس فطرة » والتى هی فى 
ذانها مائلة لامحسنات » وصارفة عن القبیحات » وذلك لشاهدة Shi‏ الأشیاء عل 
ماهی عليه كا يقول الجيلانى » ولیحصل هما الأنوار الإلهية التى هی روح القدس » 
ولیضیء فا طریق العارف » کا بقول الکرمانی ( توفیق‌التطبیق : ص ۱٩‏ س ۳ - 
۰ . راحة العقل : ص ۰2 س ۲۳ » ص 2۰۹ س )١5‏ . 

ولس من غك Nd‏ مایذ کره GIL)‏ ع النفس القدسية 2 oS cus‏ 
Gl SO‏ عن اللفس ال يدة » أو اللفس الشريفة » یفرب کثبرا أو فلار مایذ کره 


ابن سينا تارة ae‏ « اطواهر العقلية القدسية » ( الاشارات : الطبعة اظيرية » 


القاهره ۱۳۲۵ هء > ۲ » ص ۹٩‏ ) » ویذ کره تارة أخرى باس « القوة الشريفة 


القدسية » ( الاشارات : ١‏ › ص ۰۱۵۳ وص 195 ) . 


)0 الا تسا ۲ ن بين العصمة والعصيان 
ص ۲۱-۲۱ . 


ص ۲۳۲ س ۸ ۱٤‏ . 


‘ والوسواس‎ ably فيازم وحود المعصوم بين الناس ¢ ليؤمن عن الیل‎ iP 


— ٩ 6 — 


GY,‏ الحسكة البالغة والقدرة الشاملة والعناية السكاملة تقتضی وجود العصوم فما بين 
أفراد الإنسان مادام زمان التسكليف باقياء ولأن وجود المعصوم نافع فى أمر الدين 
bully‏ بل al,‏ لان ماعای لكل لا حصل بدونه 


الاشرف » . 


يريد الولف هنا أن یثبت أن وجود العصوم ضروری » وانه ليلح فى إثبات 
هذه الفكرة » ويكثر من ترديدها فى أعاء مختلفة من رسالته هذه » وهو برمى من 
وراء هذا كله إلى مبيئة الأذهان » وتمهيد السبيل » لما سيعمد إلى خر مجه فا بعد من 
gull‏ الإمامية التى بزعم أن کلام ابن سينا فى Addl‏ والاإمام ينطوى علمها کاستتبین 
هذا معه فى موضعه من ذ كر الناسبات والاستشهادات من كلام الشيخ الرس من 
ناحية » ومن تفسيره للفصل الأخير من المقالة العاشرة من میات کتاب ( الشفاء ) 


من ناحية اخرى ۰ 


والذى يعنينا هنا هو أن نلاحظ أن المؤلف إعايقرر يا من ام میادیء الإمامية 


الاثنى عشر ية » وهوالبدأ Jil‏ بضرورة وجود المعصوم » ليستقم به أمر الدين والدنياء 


Ns‏ وجوده LEY‏ يفوت عن العناية الإلهية ؛ وهذا الذى يقوله صاحب ( توفيق 
التطبيق ( لس شيا آخر غير ما رددته وأفاضت فيه كتب الإمامية » لاسما کتاب 
( الكاف ) : فقد ورد فى هذا السكتاب ما يعبر عن ذلك المبدأ تعبيرا صر ما » وهذا 
نصه : « وا الله عز وجل أعظم مان SK‏ الأر ض غير إمام عأدل » إن زاد المؤمنون 


شيئا ردم » و ان نقصوا شا acl‏ طم » وهو ححة الله على عباده » ولا تمق الارش 


— 0۷ 


غير مام » ححةلله علىعباده » Me VG Gaby‏ رجلان لسکان آحدها tot‏ 


وکان هو الإمام » ( أصول الككافى : ص ۸۵ ) . 


ص ۲۲ س ۱۸-۱5۵ . 
أن ظهور انبر ,4 ف وحود العصوم أظور ¢ ومناسیة المعلول لاعلة فيه 
ووحود غير اللعصوم ف العين دال عل وحود العصوم فى البين » 


:أن وجود المسکنات بأسرها دال على وجود الواجب تعالی 


هنايتبين ل أفرد المؤاف القالة الأولى من رسالته » والفصل الأول من هذه الق 
الأولى بوجه خاص » للحديث عن الواجب والسکن والمتنم : فقدكان حديثه فى 
هذا كله تمهيدا للفسكرة التى يقررها OV‏ وهی أن وجود غير العصوم دال على 
وجود العصوم > كا أن وجود السکن دالعلى وجود الواجب الذى يحب به السکن 
|ذا وحد ؛ وهذا یژید ماسبق آن Bab TS‏ موضعه من التعلیق عل Ba‏ اوو من 
هذه الرسالة » وهوأن تلك القالة الأولىلم تسكن تز يدا من جانب الولف » ولامقحمة 


على الرسالة ) انظر ص ۱۲۳ — ۱۲۵ من هده التعليقات ( 4 


ص ۲۲ س ۱۹ اص ۲۳ س 2 . 


» والعصوم بالاتفاق لا کون إلا الأنبياء والأوصياء : لأن المعتبر فى العصوم 


Le‏ هو معصوم ورا کن نیا أو وصیا » ثلاثة آشیاء کا ذ کرها عاونا 
الامامية رضوان ail‏ تعالى علمهم > وهذه الاوصاف لا توجدف غیرها : الأول العصمة 
عن المصية كلها صغيرة أو كبيرة من آول العمر إلى آخره » والثانى المصمة عن 


علطأ والقالث العصمة عن السپو والنسیان Gee‏ 


— ۱۵۸ کت 


عصمه 2 الأنبيا 5 N‏ من tal‏ غا الح اتی دور علا مذهب الإمامية»و ر ۳۳ 
حوها كثير من الحلاف بننهم و بين آهل السنة » ولسكل من الفر یقین وسائل وأدلته 


المقلية والتقلية التى بصطنعا فى اثبات رأيه و إنكار رأى خصمه : 


ققد عرف آبو اابقاء فى كلياته عصمة الأنبياء بوجه عام فقال إنها : « حفظ الله 
إيام ( الأنبياء ) أولا Le‏ خصهم به من صفاء الجوهر » ثم عا أولام من الفضائل 
الجسمية والنفسية » ثم بالنصرة وتثبيت الأقدام » ثم بإنزال السكينة عليهم » و حفظ 
قلوبهم » وبالتوفيق » ( السکلیات : مادة « المصمة » ) . وعصمة الأنبياء عن 


السکذب فى الاخبار عن الوحی فى الأحكام وغیرها » دون الامور الوجودية » لا سما 


إذا ل بقر على اسم‌و . وقد عصم الا ells elas‏ * السکفر 1 وقبانح يطعن ا ¢ 


أو Gar‏ إل دنامة اة وعن ال CTL‏ » ود البشتةاعی شار WSN‏ 
لا قبلها » وعن الصغائر عدا » إلا الصغائر غير النفرة خطأ فى التأويل » أو سوا 
مع التنبيه » وتنبيه الناس عليها » اثلا يقتدى مهم فما ( الکلیات : مادة 


« العصمة » ) . 


عل آن الروافض قد أوجبوا عصمة الأنبیاء عن الذنب والعاصی مطلقا » كه 
أو صغيرة » عمدا أو سپوا » قبل البعثة و بعدها » وذلك ae‏ النحو الذى any‏ صاحب 
( توفين التطبیق ) من خلال الاشیاء اللائة إلى ینیغی آن یکون ها الاعتبار فما 
يتعلق بالمعصوم » وعددها المؤلف فى ص ۲۳ س ۲ - 4 ٠‏ ویذ کر أبو البقاء فما یذ کر 
أن ما يوجبه اروافض من عصمة الأنبياء على الوجه امتقدم » کفر لأنه رد 
التصزص : فلس dal‏ عل أن مثل اى کثل الامة Gi‏ حق نجواز صذور dsl‏ 


منه » من قوله نه_الى : « قل إا أنا دشر شلک بوحی إلى » ( سورة GSI‏ 


os Be law. ty‏ ثبتناك لقد كدت ركن الیهم شيئا 
( سوره الاسراء : ة ۶ (VE‏ و ن الله ae‏ انیا اء ظاهرا و باطنا من 
التلاس عمهی aie‏ مطلقا » فيحب فى oe‏ الصدق فيا بلغوه عن الله تعالى اتفاقا » 
de SLANG‏ الشهور » بل الصواب قبل النبوة و بمدها ( الکلیات : مادة 


» العصمة » ) . 


والانبياء 3 فما Al‏ رم الله من الشر 2 وتغر boy‏ وما SF‏ جر اهام ن الأفعال ‘ 


کتعلے الامة ال معصومون من ال ولقلط واف ا من هزین 


ae,‏ » أى ماليس طر يقه الاوبلاغ » بل ختص به الأنبياء فى أمور دينهم وأفكار 


an ۰ 8 e a 5 a ۰ ۰ 3 5‏ 
ولو مم وحو ذللك مما Ni di slaw‏ أيتيهوا فيه » eel‏ فيه Axa)‏ من البشر فى حواز 
السمو والغلط » وهذا هو ما عليه ATT‏ العلماء » WE‏ مساعة التصوفة » وطائفة 


من المتكامين » حیث منعوا السمپو والنسيان والتفلات والعترات جملة فى حق 


الأنبياء ( الكليات : مادة « العصمة » ) . 


(۷) درجات اليقين بين طر يق الناظر ين والمرتاضين 
ص ۲۱ - ۲۹ 
E O‏ 
هلان حصول اتن نما بالرهان ۶ 
والاعیان على أذواق للرتاضین ۰۰۰۰ . 


الح أن هذه العبارة تحمل موضوع هذا الفصل من الرسالة » کا أن هذا الفصل 


۷۰ اس 


مجمل نظرية all‏ ؛موضوعاتها وطرقها ووسأنلما ومراتما ومباخ اليقين فى كلمرتبة » 
سواء أ كان ذلك عند أصحاب البرهانمن الفلاسفة » أم عند أر باب GES‏ والعيان 
geal ys‏ , 

ولا شك فى أن درجة القن عد اوك وهؤلاء است واحدة » وانما هی 
متفاوتة : فلا حاب البرهان Coa Je‏ ولارباب الکشف والیان عن لقن و 
اليقين » كا هو الشأن فى الأنبياء والأولياء » إذ یتفاوتون فى درجة اليقين عفدار 
تفاوتهم فى الراتب . 

HCL لكا ل من عم القین‌وعینالیقین وحق القن معناه عند كل من‎ olde 
Hab ن فى عم اليقين » وهو بتوصل إليه‎ SRS AT والصوفیة: فعاماء الد نیا وعاماء‎ 
والاستدلال ؛ ولکن علساء الاخرة ختصون بوصف خاص لمل اليقين » وهو‎ 
السكينة التى أنزات فى قلوب الؤمنين » لیزدادوا إيمانا مع إعائهم ( السپروردی‎ 
البغدادى : عوارف العارف » القاهرة سنة ۸۱۳۵۸ = ۱۹۳۹م » ص ۳۲) » وأما‎ 
اليقين فمو الشاهدة فى اليقين » وفوق الشاهدة حق اليقين » وموطنه ومستفره‎ one 


ae‏ الدنيا منه لمح يسيرة لأهله ( عوارف العارف ص ۳۳) . و عبارة 


آخری عسکن أن بقال إن علم اليقين هو ما أعطاه الدلیل بتصور الأمور على ما هی 


عليه ؛ و إن عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والکذف ؛ وإن Ge‏ البقين 
هو عبارة عن فناء العبد فى GLI‏ » والبقاء به » علما وشم‌ودا وحالا » لا We‏ فقط 
GE LI)‏ : التعريفات » مواد fe»‏ اليقين وعين اليقين وحق اليقين » ) . 

هذا عند الصوفية ؛ أما عند CL‏ » فقد حقق اتقون من السکاء أن 


للنفس بعد مراتبها الار بع مرتبتين : إحداهما مرتبة عين اليقين » وهی أن تصير 
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ت ف المعارف المفيضة إباها كا هی ؛ والثانية مرتبة حق 
حيث تتصل مها اتصالا عقلیا » وتلاف ذاما تلاقيا 


شاهد العتولا 
1 تصیر |( نفس 


۱ ( السکلیات : مادة « اليقين » ) . 


روحا اي 
X* +‏ * 


)^( علوم الا li‏ والا وصياء 
ص ۳۰۰-۲۹ 


ن ۲۹ Cr a‏ << :1 
ء فى مظور ينها وتحلياتها » وان 


« وأما اختلافهم عن العرفاء » کاختلاف الأسما 
احدا »كا قال شيخ العارفين عى الدين فى فصوصه مخصوصه 6 و إر 


“lS‏ اس 
ن مصد دما و بح 


إليه » . 


شات فارحم ام 
3 الا كير = ai‏ 


شيخ العارفين ot‏ الدين هو الصوق الأندلسى ١م‏ اعروف بالشيخ 


ان على dehy‏ بن عبد الله PS ab res‏ » ویلقب عدب الدين » و مرف 


اصطلح على ذلك Jal‏ الشرق » 


ul‏ بكر بن العربى » على حين كان يعرف ف المغرب 


یی ( بدون ألف ولام ) کا 


shh‏ و بان عر ی 
نيزا له عن القافى 


پان العر فى ٠:‏ 
ولد بن عر ی عرسيا فى الانداس سنة Aone‏ و بعد أن درس الحديث والفقه 
ف سنه ۸ ه, وزار ۳ rave)‏ و مما rea‏ والححاز 


i 


وا ناك ce‏ واسا get Ny ly 6 os‏ و 


فى إشبيلية » ارتل ری 
الشام حيث توفى بدمشق سنة 


. ۵ A 
) توفیق التطبیق‎ - ۱۱ ( 


— ANY = 


ولان عر هى عدد ضخم من المصنفات المنثورة والمنظومة يبلغ الماثتين » ویذ کر 
مته بر و کیان فى کتابه ( تاريخ الادب العربى ) ما بزيد على مائة وسين مصنفا . 


3 5 ۰ * teeta: 1 Pini 
ومن هده المصئفات : الفتوحات المسكية ( وهو أحلها شا نا و لها لنواحى مدهبه‎ 


الختلفه « و( فصوص (SE!‏ وهو الذى يشير إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) فا 


حن بصدد التعليق عليه هناء ولا يقل هذا الكتاب فى قيمته التصوفية والفاسفية 
عن ( الفتوحات المكية ) » بل لعله أدل منه على براعة ذلك الصوفی فى مزج 
التصوف بالفلسفة » والملاءمة بين ماهو من حظ القلب وما هو من نصب 
العقل 3 

أما ما بعنيه مؤاف ( توفيق الفطبيق ) من ابراده لذ کر ان عر لى واستشهاده 
بكلامه فى كتابه ( فصوص السک) » فهو أن الأنبياء والأوصياء لا ختلفون عن 
العرفاء فى العرفان إلا اختلافا ظاهر ياء أما من حيث القيقة العرفانية فهی عند 
أولئك وهؤلاء واحسدة ؛ وأن مثل اختلاف الأنبياء والأوصياء والمرفاء فى هذا 
كثل اختلاف الأسماء الإهية » فإنها مختلفة من حيث الظاهر » ولسكنها واحدة من 
حيث القيقة والباطن ؛ وه‌ذا الاختلاف بين الأسياء هو ما ذكره حى الدین 
ابن عر da‏ كتابه ( فصوص (S41‏ » وأشار إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) » 
هذه الاشارة الموجزة ll‏ عبر فمها عن فسكرة ابن عر هى » وذلك إذ برى أن الأمماء 
الالمية Le]‏ مختاف فى مظمر ينها وتجلياتها » وإن كان مصداقها واحدا . 

ويتبين هذا كله على وجه أوضح وأدل على مايعنيه صاحب ( توفيق التطبيق ) 
من إشارته الموجزة هذه » إذا وقفنا على ما أورده ابن عر لى فى هذا الصدد وإليك 
نصه : 


« لما شاء الحق سبحانه من حیث أسمازه gt!‏ الى لا Yale‏ الاحصاء آن 


— ۱6۳ — 


= 


ری أعيانها » وان ote‏ قلت آن ری عينه » فى وت جامع حصر الأم كله ‘ 
ل‌کونه Cate‏ بالوجود » و يظرر_ به سره إليه : فإن رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى 
مثل رؤيته نفسه فى liad‏ یکون له کالراة ؟ فإنه pe‏ له نفسه فى صورة بعطما 
امحل النظلور فيه ما لم يكن dl‏ من غیر وجود هذا كل ولا جلیه + ۰۰۰ . » 


سوت 


) فصوص الك والتعليقات عليه : بقل الدكتور al‏ العلا a‏ » دار احیاء Rd‏ 


العر بية » القاهرة سنة 186 ه = ۰۵۱۹65 ۱) ص48 - (EX‏ 


ومعنىهذا عند ان عر لى أن الذات الاهية لانطاب وجوه GUE‏ عفإن الذات الارهية 
غنية عن العالمين» بل إن وجود ات lel‏ برجم إلى أن الأسماء الإلهية تطلب ذلك الوجود 
وتفتقر إليه » إذ لاوجود ها إلا به » ولامعنى لها إلا فيه . وهذا يعنى بعبارة أخرى أن 
وجود GUL!‏ هو مظمر الأسماء الامية ومجالمها « وأن الکون لس - كا یقول ان 
عرلى — سوی الأسماء التى أطلقها الله على نفسه ( فصوص SLI‏ والتعليقات عليه : 
؟ » ص ٩‏ ) . وقد أبان ابن عر هى عن الصلة بين الأسماء الإهية و بين مايظهر عنها 


من المظاهر الكونية»وعن الوحدة ا لقيقية بين هذه الظاهر وتلك الاساء Slis‏ مائصه: 


« وأسماء اللہ لا تتناهى لأنها Ue AS‏ يكون عا - فان کا 
ا وان كات ر إل امن ول معاهبة فى آمپات le‏ أو 
حضرات الأسماء ؛ وعلى القيقة فا ثم إلا حقيقة واحدة تقبل جيم هذه السب 
والاضافات التى یکنی عمبابالأسماء ALY‏ والقيقة تعطى أن يكون سكل اسم بظهر » 


إلى ما لا بتناهی » حقيقة يتميز بها عن اسم آخر » تلك القيقة التی مها يتميز هذا 


الاس Vane‏ شم فيه الاشتراك »كا أن الأعطيات تتمبز کل أعطية عن غيرها 
Cc 2 2‏ 2 ل 2 rs ES‏ 2 


u : 


يشخصسها » و ان cate‏ من ode slat 1 dole Jel‏ ما هی هده الاخری ¢ 


3 م‎ e ۲ atcha eee Ca se 
اصلا . هذا هو‎ Dat لاساعها شىء‎ 4 ! g(a. وسبب دلات عيز الاساء‎ 


1 ) 56 ص‎ » ١ < : الذى يعول عليه » ( فصوص ۱+ | والتعليقات عليه‎ hl 
ذات واحدة وعدد‎ Spo وة‎ > ol oe تی أنه‎ je وهكذا ری مم ابن‎ 
. 


plik لا‎ 


od‏ اسب 3 إضافات يكنى عمها ال اء الإطية 4 n> Lely‏ مر فى الصور 


۳ 


الوجودات أو التعينات » وأن القيقة الوجودية واحدة » أو أن 


ل 


الخارجية لسمی با سم 
الوجود من حیث حقيقته واحد » و oo‏ من حيث ما يقم فيه من إضافات ونسب 

5 5 x x 53 0 ۰ Cy Vat 
hole جاع هذا كله فى مذهب ابن عر ی‎ Ol » حتاف الظاهر متك الاماء‎ 
۰ 7 ۶ 0 7 =, 


. 
53 


أى الذات الاهية » والخلق أى مظاهر أسماء هذه الذات LAA‏ » لیسامن حيث 


الحقيقة إلا شیا و احدا » ومن حیت ما بقع من ٠‏ الاختلاف بين الوحودا ت إلا مها 


حا 


مرج اتلك aaah)‏ الوا حدة ؛ وهذا كله هو ما أشار إليه a‏ 


التطبيق ) a‏ قوله : Ol:‏ الا د عراف 3 ae‏ ينها وصحلمام 


وا 
و 


(a)‏ عصمة N\‏ ياء والاوصاء 


ص ۲۰ س ۱۵-۷ . 

« فان قلت لو سل أمهم معصومون فى الما مور به والمبى عنه بعد النبوة والامامة » 
li‏ ماف غيرهها وقبل النبوة والامامة فلا 
الأنبياء Wan‏ ء ممصوما من ن أول العمر 


Ric ۰ ۰‏ 3 
يناقش المؤلف هنا | أقوال المعارضين فى أن E‏ عصمة الا rly‏ والاوصیاء من 


9 


اند = 


3 


أول العمر إلى آخره » ويبين ما فى أقوالهم من خطا 
إلى ما هو إسبيل باه A‏ واجد دن las Sins‏ ء و yi‏ وصیا من العصمة ail‏ 


عند حد » ولا تتقين بزمان : 


Sis‏ قول ORT sles VI a‏ معصومون في لامور به والمهى عنه بعد 
النبوة والإمامة » وأنهم ليسوا کذلات فى غير الأمور به والمبى عنه » وذلك قبل 
النبوة والإمامة» وأنعصمة الأننياء والأوصياء راجعة اما لقتضی طبعهمء أ ولاختيازهم؛ 
أو GY‏ الله هو الذى بمصمیهم ويحفظهم من الوقوع فى الزال . وهذا القول فى نظر 
مؤاف ( توفيق التطبيق ) غير ey y's 5 ss‏ أن الأأنبياء Faas aly‏ بو نون 
معصومین G‏ زمان وغیر معصومین فی زمان آخر ء آی مهم معصومون بمد النبوة 


والامامة » ولیسوا معصومین قبلها . وعنده أن هذا الرأى غير معقول لانه حالف 


ما تقعضیه الذات السکاملة YET‏ مطلقا مرت افاضة السکال على نفوس الا نبیاء 


: شامها 0 ہا oe‏ معدومين » Sets‏ عصمنهم غير حدودة ra‏ 


9 


ا عنه » وغير موقوته Vol ley‏ حی لا gail‏ 3 5 والامامة » دوز ل زمان سابق على 


النبوة والامامة 3 


وهناك قول بان عصمة الا نبیاء والاوصیاء إعا هی م 


ودایله على هذا البطلان 


Ny 


إلا 


۰ Sele SLY 
سا‎ 


واختیاره 94 


أما القول بان عصمة has VI‏ وال صياء راحعة إلى حفظ ا al‏ هم » فهو عند 


4 5 س es ao‏ 
lial fe‏ مقبول » ولذن حيث يكون حفظ الله الا مياء اء والاو صياء من اول عر 


قوس 


5 24 ۹ 3 : Rane 3 

واحد مم إلى آخره » اذ a‏ ذلك هو الارجح فضلا عن أنه محكن : فاقوال 

الأ نیا ا و i‏ اطم , تو يذه ‘ إذ لو کان ols VI‏ والا وصياء معصومین بعد 

النبوة والإمامة » وكانت عناية الله التى تفيض علمهم العصمة وتشملهم Bibl‏ بعد 
N REPEL E NES‏ ام ۵ ه 

النبوة Nike ULM,‏ جلف فی Oley‏ دون رمان » ولا تون فى شىء دون شىء 6 


فايس عة إذن ما عنم من أن تسکون عصمة الأنبياء والاوصیاء واحبة قبل Spall‏ 


والامامة کا هی واحبة (Pda‏ ۰ 
وعلى هذا النحو من مناقشة الاقوال التى تقصر العصمة على الانبیاء بعد النبوة » 
dey‏ الأوصياء بعد الإمامة » عضی مؤلفنا. حتی یتنهی إلى النتيحة اللازمة عن هذه 


Aci‏ » وهی آن الأنبیاء والاوصیاء معصومون من آول العمر إل آخره 
1 5 4 . ۶ 
على أن عصمة الأنبياء والأوصياء على هذا الوجه » وان كانت ما قرره أنمة 


الإمامية وعلماؤم » و بحاولون أن يؤيدوه بقدر ما يحاولون أن نندوا أقوال خصومهم 


من أهل السنة » فإنها كانت مثارا للجدل » وموضعا لنقد والنجريح من جانب 


سییر من متكي الاشاهرد . وقد سبق انل اال نی من هذا فا ان 


لمصمة الا نبا » ودلاك فى التعلیق على الفقرة السادسة من توفیق التطبيق » وهی التى 
عنوا 5 مها ( الإنسا ن سن العصمة والعصيان Bl:‏ ر التعايق على ص ۲۲ س ۱۹ص۲۳ 
tur‏ من متن توفيق التطبيق »وهو التعليق الواقع ق ف لاه امن هده التعليقات ) . 

وريد هنا أن ن نبين وجهة نظر هؤلاء المتسكلمين من الأشاعرة فما يتعلق بوجوب 
عصمة الامام ؛ وحسبنا أن قف مع البافلایی والجوينى لنتبين ple‏ ما كان يوجهه 


الاشاعرة من نقد لذهب الإمامية 1 وحوب عصمة الإمام : 


—\w— 


قالبا قلای برى أنه لس ما يحب من صفات الإمام أن يكون معصوما » 
ولا علا ال ولا آفرس الات وأشجعهم »ولا أن یکون من بنى هاشم فقط دون 
غيرم ( العبيد ص ۱۸۲ ).و دل الباقلالى على عدم وجوب عصمة الامام»ءوعلی 
دان یکون الإمام lle‏ بالغيب ولامجميع الدين حتى لایشذ عليه منه شىء » 
بأن الإمام le]‏ ينصب لاقامة الأحسکام و اهر قد Nadi Ves‏ عل اله 
عليه وسل » وقد تقدم عل الأمة بهذه الأحكام والحدود والأمور ؛ والإمام فى کل 
ما يتولاه وكيل للامة ونائب عنها » والأمة من ورائه فى تسديده وتقوعه و SSB‏ 
وتنبمهه وأخذ GLI‏ منه إذا وجب عليه » وخاعه والاستبدال به متى اقترف ما يوجب 
خلمه ؟ فلس chee‏ إل أن یکون معصوما ( المپید : ص ۱۸۶ ) . ily‏ ادل عل 
عدم وجوب عصمة الإمام فى نظر الباقلاتى » من اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير 
معصومين » ومن ترك إنكار الأمة أو واحد منهم تولى الأمر مع اعترافهم بنفى العصمة 
عنهم : فأبو بكر مثلاكان يقول:« آطیمونی ما أطعت الله » فإذا عصبت الله فلاطاعة 
علیک » ؟ وتم ركان يقول : « رحم الله امرءا أهدى إلينا عیو بنا » ؟وكان على برى 
ارأی ثم برجم عنه» کا كان يسأل عن مسائل فى الأحكام و يطلب الروایات»و پقول 
فما بلى به من المرب واطرج ونشتت الاراء عليه : 

ply برها‎ SNe A O 


1 أجمع الرأى الشعيت النتشر 


إلى غير ذلك ما SS‏ عنه » و برى الباقلانى أن الشيعة تقر أنه ليس صوابا فى 
الدين » وهو فى رأيه باطل متروك بالظاهر العلوم ( المپید : ص ۱۸6 ) . 


و إلى مثل هذا ذهب الجوينى » وذلك إذ رى أنه لا بعصم واحد من الصحابة 


سس 2 


عن زلل » وأن الله dy‏ التحاوز عنه وفضلهءوأنه إذاكانت العصمة غير مشروطةلإمام 
فالاحری الا تسکون مشروطة لاحاد الناس( الإرشاد : ص 4۳۳ ).وینعی cae hl‏ 
عل من بشترط من الامامية العصمة لا عة » اذ آن الل لا gad‏ باشتراطها 

وأن کل ما حاول الامامية أن يتوا به عصمة الامام يازمهم عصمة ولاته وقضاته 


وحباته للا خرجة ( الارشاد : ص 4۳4 ) . 


ص ۳۱ س ۲ 


cu gh إن‎ « 


هو بو حعفر تمد بن على بن حسين بن موسى القمى الصدوق ؛ وهو عالشيعى» 


و ول ال da,‏ الشهور س aoe‏ الاحاديث الشيعية ‘ و عرف 

فى صباه خراسان عام ۳۵۵ ھ = 555 م إلى بغداد » وحضر دروسه 

الذين ظهرو افا مد » by‏ به وقدره رن الدولة ابن ay‏ (۳۲۰ ۳۹۱-۰ م = 
- كلاه م ) » وتوفى GIL‏ عام ۳۸۱ ۸ 2د اه م . 


ولا بن بابو يه مصنفات عدة شال إا BUI‏ کتاب » وذکر النحاشی 


فى مصنفه ( کتاب الرجال : طبعة بومبای ۱۳۱۷ ه : ص ۷۰ ؟) ثلاثة واسعین ومانة 


ع 


7 5 2 
دتاب من مصنفاته »ود درت 5ا المعارة ف الا سا لامية ار بعة مسا هی 


لى الرضا ee‏ الشيعة » وأقواله وعقائده » و( کتاب 
age‏ 


( رهو تاب و فى ake‏ ب الشيعة فى الاما ومام الستور ) sys‏ 


لامية : مادة « ابن بابويه » ) . 


واسکتاب ابن 5 با بو : 4 ا ( کتاب من ۷ حضره الفقیه ) inal‏ ی ی ی بين 


— 15 — 


مصنقاته»فضلا عا له من مكانة بين 5ن ادبت القيعية» ذلك بانه احد SN‏ 
المعروفة فى هذا الباب باس ,> الت NM‏ بعة » التی LS‏ الأخرى هی: (الكانى) 


لان حمر مدان 58 ۱ ام ۳۷۸ ه < gle ٩۳۹‏ ۳۲۹ ه = 


م ؛ و( هذيب اا ( ااا ANIA‏ غ ae‏ تن ان ن 
و( مهدیب a‏ 22 و عر ع ن 


3 ع‎ 10 O cree eee 
على الطومىالمتوفى عام ٠ه = ۱۰۹۷ م ( دارة المعارف الاسلامية : م . هدايت‎ 


حسين » مادة « ان بابو به » ( : 


۱۱ س ۳ص ۲ ۳ س‎ ۳۱ oe 


« والعصوم إنكان شدید القوی Ve‏ بشغله شان عن 


« فإن قيل : إذاكانت عصمتهم فطرية لقتضی ذامهم مر 
فيازم أن لا يكون بين حالة النبوة والرمامة وقبلهما فرق 


» وم درحات رفيعة وحالات تحيبة بعد النبوة والإمامة لا عل تفصيلها إلا 


مفیضما وهو حدها 


1 ۰ 1 1 ۳ ۶ 
«وأما رمد النبوة والإمامة» ] فهم [ مامورون بامر ر مم بتصرف امور املاق 


ر 


» وما نفضلهم على جيم الملائكة القر بين » . 
he‏ 2 


Caney‏ الؤاف هنا مایمرض لاد ثياء والاعة من gad‏ ال » وما حصل فم من 
لات 6 وم | ene case‏ من درجات » حیث يتميز WI;‏ ء والاعة 0 ن غيرهم من 
البشر من ناحية » و يتبين الفرق بين النبوة والامامة من ناحيه أخرى . وهو فى هذا 
كله lel‏ یفصل ماسبتی أن أجمله فى حدیثه عن العصمة » وهل هی فطرية فى ذواهم 


من أول العمر إلى آخره » وهل هی کل مالم من کالات » أم أن لم کالات آخری 


بعضها حاصل فم بالفمل » و بمضما الاخر بالقوة » ولكنه محصل شم بالفعل Jay‏ 


٩۷۰ =‏ نت 


النبوة UL Dy‏ . و ذا کان ما يذ كره المؤلف فى هذا الصدد تفصیلا لا سبق أ 
أشار إليه إجمالا فى ص ۳۰ س ۰۱۵-۷ وکنا قد عرضنا al}‏ 3 وارأی one‏ من 
مکی الاشاعره » وذلات فى التعليق الواقم فى ص 158-155 من هذه التعليقات » 


فلاس عة إذن مأ يدعو إلى تكرار القول » و بحسن الرجوع إلى التعليق الشار إليه . 


)۰ \( المصمة وثبوت النموة والإمامة 
ص ۳۰۸-۳۲ 


ص ۳۵ س ۱۹۱-۷ 

«.... إن فى نصب الإمام استجلاب منافع لا حصی» واستدفاع مضار لانخنی» 
وکل ما هو كذلك فهو واجب على الله ..... » فنصبه لطسف » واللطف على الله 
تعالى واجب » . 

ae‏ بالمؤلف هنا لم an ۲ Just,‏ ن آن ردد ما a‏ ابن سينا فى اثبات 
النبوة » وذلك فى الفصل UM‏ من dal‏ العاششرة من Stal‏ كتاب ( الشفاء ) ؛ 
ولعل کل ما هنالك من فرق بين صاحب ( الشفاء ) و بين صاحب (توفيق التطبيق) 
هو أن ما آورده st‏ من مقدمات تأدی منها إلى إثبات النبوة إثباتا عقليا » 


. وقدمه بين يدى دلیله على إثبات الإمامة على ه_ذا الوجه المقلى‎ Lil wes 


Sy‏ يتبين مبلغ التطابق بين كلام ابن سينا و بين كلام مؤلفنا » حسن أن نورد 


بمض ماد of‏ ابن سينا فى إثبات النبوة » فإنه فى ذلك أظهر وعلیه أدل . قال الشهخ 
الرس مانصه : 


- A\ ZF 


« الآن إنه من pall‏ أن الانسان يفارق سابر الميوانات بأنه لا حسن معيشته 
لوانفرد وحذه شخصا واحدا ey‏ تدبير أمره من غير شريك gla‏ 43 على ضرور بات 


: 4 2 
حاحاته CN VN‏ ومن شنه MU‏ نان 
1 ر ن اجاح ) ومن سیه الد ۵ 


« فإذا کان هذا ظاهرا » فلا بد فى وجود الإنسان و بقائه من مشاركة » ولا 


3 الشاركة إلا عماملة »كا لا بد فى ذلك من سار الأسباب التى تسکون له » 


ولا بل ف المعاملة من مه وعدل ¢ ولا بل لاسنة والعدل من سان ومعدل ‘ ولا ay‏ 
من أن یکون هذا حيث جوز أن بخاطب الناس ويازمهم اس ولا ند من Ol‏ 
یکون هذا إنسانا » ولامجوز أن ترك الناس واراء م فى ذلك فيختلفون » ویر ی کل 
منهم ماله عدلا وما عليه ظلما . 

« فالحاجه إلى هذا الإنسان فى أن يبقى نوع الناس و یتحصل وجوده » أشد 
من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الماجبين » وتقعبر الأخمص من 
القدمين » وأشياء أخرى من النافم التى لا ضرورة فا فى البقاء » بل أ كثر ما ها 
أنها تنفم فى البقاء . 

« ووحود الاونسان الصاح oN‏ بسن ويعدل مكنم ساف منا Pee)‏ »فلا جوز 


أن تسکون الناية الأولى تقتضى تلك المنافم » ولا تققضى هذه التى هی 


« فواجب إذن أن يوجد نی ؛ وواجب أن کون انسانا » وراک أن 
ببکون ا خصوصیة لیست لار lll‏ > کے بسنشعر الاس فيه آمرا لا یوجد 


+ » فيتميز به مهم 


0 


۰ 


« وهذا الإنسان إذا وجد محب أن يسن للناس فى آمور هم سننا ail ob)‏ تعالى 


وآمره ووحيه » و إنزاله الروح القدسی عليه . ویکون الاصل الاول فمایسته تعريقه 


abl‏ أن هم ile‏ واحدا قادرا » وأنه عالم بالسر والعلانية » al,‏ من Avr‏ بطاع 


ADET‏ نا فد لا 
70 ؛ 4۵ تحب ن بجون ا۶ مر تن له خلی » وانه ود اعد خن طاعه ادعاد السعد 6 


1 


« ( ابن سينا : كةاب الشفاء » طهران دنه 
۳ هء ج ۲ » الفن الثالث pte‏ فى الأطيات » Dall‏ العاشرة » الفصل GUM‏ > 
صن ۵ AGEN‏ 


وهكذا يتبين أن مؤلف ( توفیق التطبيق ) قد اننهی فى إثباته للاامامة إلى عين 
GQ‏ ای إليه ابن سیف all‏ للنبوة : فوجود النیعندان‌سيناواجب 1 aN‏ لا حون 
أن تقتضى العناية الاطية وجود أشياء ليست ضر وية فى بقاء نوع الإنسان» بل هى 
نافعة a‏ هذا البقاء » ولا ALES gaia‏ العناية وحود البی الذى بسن للناس و يعدل 
بهم » ویبصرم بأمو ر ديهم » و حفظ عليهم نظام دنياهم . وكذلك وجود الامام 
عنداطیلایی واحب لايد منه : ol als‏ فى اصب الامام استحلاب منافع لاحمی ‘ 
واستدفاع مضار لا نی » وأن کل ما هو كذلك فمو واجب على الله : فالامام هو 
الذى سنته وعدله بصلح معاش الناس وش للمعاد المسعد و oe‏ المعاد الشفی 0 
وهو الذی بتدبيره فم وعدله فبهم » عنعهم عن امحظورات » و میم على الواجبات . 
فإذا كان ذلك كذلك » فلا بد إذن من وجود الامام » إذ نصبه من قبل الله لطاف 
من الله » والاطف واجب على الله . 


٤ 


على أن QL!‏ قد جمع فى الضرورة بين إيحاد gil‏ و إرساله » و بين إنحاد الامام 


ونصبه » فتتكان كلامه فى ذلك أدل على مطابقته لكلام ابن سينا فىالننى » وأبين 


سس ۷۳ 


لما ريد |ثباته من أن وجود الامام کوجود النى ضروری اقتضاه الاطف الواجب 


عل الله عل حد تعر dl‏ نفسته » وافتضته عنابة الله fe‏ حد عير ان سنا . 
ای ی (CP he‏ 4 ~ ی E E‏ 


وإليك ما قاله الجولانى فى هذا الصدد : « واعل أن الواجب عل الله تعالى إبحاد 
ال یا dels‏ 
اقتدار ysl‏ فيق التطبيق س ۱ سب 

واقندارم على الناس ( توفيق النطبيق : ص +0 س ١‏ س م) ؛ 


على الناس » واشاد امام م ولصعهم oy:‏ اللطف وجودم لا | اظ \y‏ رمم 


وهذا لا یکاد مخرج فى كثير أو قليل Le‏ أثبته ابن سنا فى نصوصه التی أورد ناها 


افا 
ص اس NN‏ ۱۱ ۶ 


لدلیل المی الواقعى لثبوت النبوة والإمامة هو العصمة . والدلیل aM‏ 


. » للنی ونص النی لاوصى‎ EY إظهار‎ Ge nS 


الدلیل اللى هو ما بكر ن الاستدلال فيه من العلة إلى المعلول » وهو نوع 


من 
أنواع البرهان ؛ والبرهان هو القیاس المؤلف من اليقينيات » سواء كانت ابتداء وهی 
الضرور يات » أو كانت واسطة وهی النظريات ؛ ولا بد فى القياس من أن يكون 
الحد الأوسط فيه علة لنسبة المد الأ كبر إلى الحد الأصفر» وذلات من الناحية 
الصورية الذهنية : فاذا کان اعد الاوسط de‏ لوجود ا بین Wald‏ کبر 
all,‏ الاصفر ف‌انمارج » أى من الناحية الواقمية فى الوجود العينى » إلى جانب 1 
كذلك 3 الوحود الذهنی ۱ ذا كان ذلك کذاكت فان الدليل en yas‏ ون دلي 
ليا : فقولنا مثلا : هذا متعفن الأخلاط » وكل متعفن الأخلاط تموم » فبذا 0 
۶ اهو دلیل ! لى : لان : تعفن الأخلاط 0 أنه علة لثبوت الجى فى الذهن 8 فهو كذلك 


. ) » يفات مادة « البرهان‎ Paes) لثبوت ای فى الخارج‎ de 


<< ۲۷۳۵ اعد 


والدلیل الإنى هو ما یکون الاستدلال فيه من العلول إلى العلة » وهو نوع آخر 


من أنواع البرهان Ake‏ عن البرهان المی gh‏ الحد الأوسط فيه لا یکون عل لنسبة 


الحد الأ كبر إلى المد الأصذر إلا فى الذهن » کقولنا مثلا : هذا نموم » وکل موم 
متعفن الأخلاط » فبذا متعفن الأخلاط : FB‏ هنا » و إنكانت de‏ لثبوت تعفن 
الأخلاط فى الذهن » إلا أا لبست de‏ لثبوت هذا التعفن فى الخارج » بل الأمر 
بالعسكس ( التعر يفات : مادة « البرهان » ) . 


والبرهات المی أو برهان الم » أولى وأفيد وأشرف من البرهان الإبى أو 
برهان الان : فقد قال أبو الاسم القثيرى إن الجحققين قالوا : ما رأينا شش إلا ورأينا 
لله بعده ؛ ولسكن أباسعيد بن ألى امير اعترض على هذا بقوله : ذلك مقام المريدين؟ 
Ll‏ الحتقون فإنهم ما رأوا شيا إلا وكانوا قد رأوا الله قبله ؛ وقال الفخر الرازى 
أيضا : تحقيق ااسکلام أن الانتقال من الوق إلى GME!‏ إشارة إلى برهان الان » 
ol,‏ النزول من المالق إلى الخلوق هو برهان الل » ومعلوم أن برهان ال ا 
وكذلك قال أبو حنيفة : عرفت مدا db‏ وم أعرف الله عحمد ( کلیات ألى البقاء : 
مادة « الدليل » ) . 

فاذا كان Gi‏ أشرف من المخلوق » وكان الله خالق تمد » وحمد CHIE‏ 
وكان de GEL‏ » والخاوقات معاولات » وکان‌الدلیل اللمى هو الذى ينتقل الاستدلال 
فيه من العلة إلى العلول » مخلاف الدليل GMI‏ الذى يكون الاستدلال فيه بالانتقال 
من المعاول إلى العلة » إذاكان ذلك كذلك » فقد بان إذن ل“ كان الدليل الى 
أولى وأفيد وأشرف من الدلیل GY‏ » ول" كانت العصمة عند مؤاف ( توفيق 
التطبيق ) هى الدليل الى الواقى لثبوت النبوة والامامة » وذلك على خلاف ما هو 


اشأن فى الدلیل adi‏ » فانه عنده اظمار الا از لابی ونص النى seq‏ » 


— \voa— 


إذالعصمة أمر خنى لاسبيل إلى معرفته إلا إذا ظهرتآيات EVI‏ على يد النى » وورد 


نص من جانب البی فى حق الوصى 


(۱۱) تطبيق کلام الشيخ على كلام الإمامية 


صن ۲۰ - ۳۷ 
ص ۳۹ س ۰۲۰-۱۸ 
« . . . :على أن الامامية OSG‏ بوجوب الاطف على الله مقتضى عدله وحکته 
وجوب عليه » والشیخ الرس قائل بالعناية بوجوب عنه » فكيف التوفیق بين 
القوا لين والسل‌کین ؟ 6 
بريد الولف فى هذه الفقرة » وفعا اثبتناه هنا من کلامه » وماسيورده بعد ذلك » 
a‏ یوفق بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الإمامية توفيقا جمل محوره فكرة 
الوجوب على الله عند الإمامية » وفكرة الوجوب عن الله عند ان سينا ؛ وإنه لينهى 
فى هذا التوفیق إلى أن ما منیه الامامية باوج ب على الله هو عين ما پمنیه ان سينا 
بالوجوب عن الله . ولعل فى ذکر Glee‏ الوجوب ما ,مين على هم الك كرة التى بری 
إلمها مؤلفنا من تطبيق كلام الشيخ الرس على کلام الإمامية » وهی الفسكرة التی 
أجلما فى هذه الفقرة » ثم فصاما بعد ذلك فما أورد من مناسبات واستشهادات من 
نصوص الشیخ الرئس بوجه عام » ومن كتاب ( الشفاء ) بوجه خاص : فالوجوب 
AM,‏ متحدان بالذات » وتلفان بالاعتبار : فالايجاب باعتبار القيام بالذات » 


والوجوب باعتبار التعلق بالفعل » لسکن لا یلزم من امحادها بالذات قيام الوجوب 


kk 


aun ۱ 3‏ 
عن يقوم به الا حاب ata‏ (كليات ای البقاء : مادة « الودوب » ( . وللوحوب 
مان کيرة : did‏ ماهو شرعی » وما هو عل وما هو عادی . والوجوب الءادی 


۰ 


( کلیات ألى البقاء : مادة « الوجوب » ) . 


والوحوب عند الا شاعرة » من جهة Yai‏ قبيح مته تعالی ولا واحب علیه » 

Mee JES‏ يتصور مته تعالى قمل بیج 
قبيح TR‏ » وما جب عليه يفعله البتة » 
ob‏ بالوجوب ععنی استحقاق تا رکه الذم عقلا gue gle‏ اللزوم عليه » لا فى رکه 
من الاخلال باللحسكمة ؛ إلا أنه لامعنی لازوم عليه تعالى الا عدم المسكن من الترك » 


وهو ینافی الاختيار الذى cles!‏ المعتزلة فى آفعاله تعالى 


؛ وهذا اضطر التاخرون منم 


إلى القول Ob‏ معنى الوجوب على abl‏ هو أن یفعله البتة ولا يتركه » و إن كان الترك 


. ) » البقاء : مادة « الوحوب‎ Jl كليات‎ ) he 
ee نا‎ 
إثبات إمامة على وأفضاته‎ )۱۲( 
9۰ - ۳۷ ص‎ 
۰.۱۵ - ۱۰ ص ۳۷ س‎ 


« ولاخلاف فى أن أمة نبينا بعد رسول abl‏ صلى الله عليه وس » اختلفوا فى آمر 


اعملافة » فافترقت أولا على ثلاث فرق : قالت الفرقة الأولى : إن الحليفة بعد رسول 


اله صلی الله عليه واله وسل بلا واسطة هو على عليه السلام بالنص » وقالت الفرقة 


الثانية : هو أبو بكر بالإجماع » وقالت الفرفة الثالثة : هو العباس بالإرث » و بطات 


— ۱۱۳۷ — 


خلافة العباس فى زمانه باتفاق أهل الإسلام . واستمر الحلاف بين الفرقة الأولى 
واه وی لین بإجماع السامین بين الفريقين » . 

بظم, نا هذا الاخعلاف بين الفرق على أن إثبات الامامة le]‏ يكون على طر یقین : 
طر يق النص » وطر يق الإجماع . و إما ثبت الإمامة بالطريق الأول إذا كان النص 
cyt‏ ول برد فيه ما ينقضه أو يطعن فى صحته » فإذا فسد النص على إمام بعينه » كان 
السبيل إلى إثبات الامامة هو الإجماع « وكان الإمام إماما بعقد من يعقد له الإومامة من 
أفاضل المسامين الذين هم نأهل امل والعقد والمؤعنين علىهذا الشان . والذین يذهبون 
إلى إثبات الإمامة عن طر يق الإجماع أو الاختيار » by Sy lel‏ النص وطريقه » 
ويثبتون فساده » ومن هنا كان قول الفرقة الأولى وهی فرقة الشيمة التى يشير إليها 
المؤاف هنا » مرفوضاً فى رأى الفرقة الثانية » إذ تقول هذه بالإجماع على خلافة 
Sal‏ » على حين تقول تلك بالنص على خلافة على“ . 


وقد اعترض الباقلانى على القائلين من الشيعة بالنص على إمامة على" » بأنه 
و کات MM‏ علی ما قالوه » لوحب ot‏ یذلب قل التص من eB‏ 
كانه » وأن بظبر وینقله خلف عن سلف إلى وقتنا هذا نقلا شائعا ذائعا » حیث 
یکون أول نقاته ووسطهم وآخره سواء فى أنهم جميعا حجة يجب الم عن تقلهم . 
وعند الباقلایی أنه لو كان ذلك کذلت » لوجب أن بعل ضرورة صدق الشيعة فما 
dts‏ من الاص Sipe‏ بوجد هم غالف من الابة vail Soy pote ae‏ 
و ade tnt‏ »كا 1 يوجد فبا من ينكر فرض الصلاة والصيام و مرة أسامة بن زید 
وزيد بن HE‏ . وفى رأی الباقلالى أرن أوضح دليل على سقوط ماذهبت إليه 


الشيعة و بطلانه » هو ال ببطلان وجود من ينكر فرض الصلاة والصيام و إمرة 


أسامة بن زيد وزيد بن حارثة » والعلم بأن جور الأمة والسواد الأعظم مها ينسكر 


( ۱۲- توفيق التطبیق ) 


— ٩۷۸ — 


ذلك و ححده per‏ من الدای به 4 se Bye‏ القائلين jae‏ على" من الز بدية 
ومعنزلة البغداديين وغيرم ينسكر النص عليه و جحده مم تفضيله Ue‏ على ont‏ وزوال 
ی 

النهمة عنه . وإذا كان ذلك كذلك » ad‏ نظر الباقلانى إلى ماورد ورودا خاصا تفتهله 
الشيعة بينهم » وتضيفه إلى عمار والقداد وغيرهما من الصحابة » على أنه دلیل على 
بطلان دعوى من ادعى منهم أن النص تله واحد واحاد فى الأصل ( ابید : 
ص ۱۹۵ ۷ ۰ 

وراد دعا هنا أن القول بابطال النص و ثبات الاختیار ‏ يكن مقصورا على 
الباقلایی وحده » واعا AE‏ ف من Dee‏ الاشاعرة 6 فأورده عم 
مفصلا على حو مافعل الباقلانى » وأورده بعضهم الآخر ME‏ على تحوما فءل ابلوینی 
( ال جو ينی : الإرشاد» ص 4۲۳-2۱ ) . 


والقول بإبطال النص على إمامة Ue‏ يستتبع القول بالإجماع على إثبات الامامة 


لأى بکر : فأخبار الأحاد التى تدعمها الفرقة الأولى القائلة بإثبات الإمامة لمل“ 


بالنص » lel‏ هی آخبار قد عارضها إجماع المدامين فى الصدر الأول على إبطلها وترك 
العمل بها وهذا ماتقول به الفرقة الثانية التی‌یدور مذههها على أن الخليفة بعد رسول الله 
هرا بإجماع المسامين : فالقائلون glade‏ على إمامة ul‏ بكر بستدلون Ob‏ 
aS)‏ 6ا قد انقادت GY‏ يكن ور ر اة ع رات 
والا نضراء حت اليا ر ن فمل ذلك » عل" audi‏ والعباس وعمار والقداد 
وأبو ذر والز بيرين العوام » وكل من ادع ی له افص وروی له . يضاف إلى هذا أن 
الخبر الذى ادعته الشيعة » وادعت فيه a‏ على إمامة على » قد عارضه خبر آخر من 

جانب البسكرية والراوندية وكل من قال بالنص على أبى بكر والنص على العباس » 
وروايهم فى ذلك أظهر وات » والسل فى صدر الامة مواق لرواية ااقص عل 


Sal‏ رضى dl‏ عنه » فمو إذن أقوى وأثبت . و إذا كان ذلك EMIT‏ فقد اننبی 


— ۱۷۹ — 


الباقلانى إلى أنه Ce‏ ترك الأضعف بالأقوى » فإن لم فسل ذلك » فلا أقل من 
اغتبار هذه الأخبار مته‌ارضة IK ae‏ » ومن تعذر السمل بشیء منها » ومن رجوعنا 
ال ما كنا عليه من أل الأصل أن لا نص إلى آ6 ت اف نعود إليه la‏ لاأحد 
بذلك » وکل مایستدل به على بطلان whl‏ الواحد موجود فى هذه الرواية ! ( اميد : 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) . وهكذا تبون مع الباقلانی مایکنی من هذه الجلة لإبطال النص » 
كا نتبين أن إبطال النص الذى قالت به الفرقة الأولى » من شأنه أن يوقع ثبوت 
الاختيار أو الإجماع الذى قالت به الفرقة الثانية » وها الفرقتان اللتان ذکرهما مولف 
0 فيق التطبيق ) » وذ كر معبما آن GWE‏ ف أمر اتللافة قد استمر بینهما ء وأن 


أمر الدين قد امحصر فما . 


ص ۳۸ س ۰۸ 


هو ا مسن بن على بن أبى طالب ؛ وهو سبط gill‏ صلى الله عليه وسل ؛ وأمه 


فاطمة بنت رسول dil‏ صلی الله عليه Jey‏ ؛ سيدة نساء العالين ؟ وهو سيد شات آهل 


LI‏ » ور حانة البی صلى الله عليه وس وشبيبه ؟ ماه coil‏ صلى الله عليه وسل المسن. 


وقد ولد الحسن فى النصف من رمضان سنة ثلاث من المجرة » وأصلح al‏ به بين 
فئتين من المسامين بتذازله عن اتملافة لمعاو ية » وتوف بالمدينة سنة سم وأر بعين ( ان 
حح السقلای : مد النهذیب » (Xe ete‏ 

ص ۳۸ س ۰۸ 

« السين 6 : 

هو المسين بن على aly‏ طالب » رحانة البی صلى الله عليه وسل » وسید 


شباب أهل LI‏ . ولد المسين مس خلون من شعبان سنة أر بع من الهجرة ؛ كان 


م۸ 


فاضلا ‏ كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأفعال امير جيعا ؛ وقتسله سنان بن 
أنس النخعی» وكان ذلك فى يوم الججعة » وقيل إنه فى يوم السبت » وهو يوم عاشوراء 
من سنة إحدى وستين للپحرة بكر بلاء من أرض العراق » وكان مقتله فى خلافة 
بز يد بن معاوية بعد امتناعه عن البيعة له وقةاله atid‏ الذی كان يقوده عر بن 


سول س0 أبى وقاص ) ابن حجر العسقلاى 5 مایت العذيت Vas‏ » ص ۱۸ ( ۰ 


ص ۳۸ س ۰۸ 


« سلمان » : 


هو سامان الفارسى » ویمرف بسامان انلیر مول رسول الله صلی الله عليه وسل » 


وأصله من فارس » قال aie‏ رسول الله صلل الله عليه وس : «سامان منا jal‏ البدت» ‘ 
وقد by‏ سامان سن ةحمس وثلاثين للمجرة » فى آخر خلافة عمان وهو أرجح الاقوال 


( ان الأثير: أسد الغابة » طبعة جمعية العارف pat‏ » + ۲ ص 26س ) . 


ص ۲۳۸ س ۸ . 


fr 
: ابا ذر»‎ « 


هرا ذر الففاری » واسمه جندب بن چنادة GAT‏ » وهو الى مشپور 
بزهده وورعه » ومعدود من أجل امحدئین ( دائرة العارف الاسلامية : مادة « ابوذر 
الغفاری » ) . و یقال إن W‏ 5“ اسر بمد آر بعة و کان‌خامسا و انه انصرف بمد EMD‏ 
إلى بلاد قومه ودعاهم إلى الٍسلام ؛ وکان aie a ry‏ شدید الزهد » قویا فی 
ای لا ف الله لومة لام » وتوفى بالربذة ( فى جوار الاينة ) سنة إحدى 


وثلائين أو اثنتين وثلاثين للمجرة ( ابن الأثير : أسد الغابة » ج ه » ص ۱۸5 ) . 


ص ۳۸ س 8 . 

« القداد » : 

هو القداد بن عرو بن LS‏ » ويقال له القداد بن الأسود » وهو قدع الاسلام » 
إذ كان من أول من أظهر الاسلام مسکة » وهاجر dh‏ آرض لشت رادا 
والشاهد- كلها مع رسول abl‏ صل abl‏ عليه و سل » وتوا فى بالمدينة فىخلافة عمان وعمره 
سبعون سنة ( ان الأثير: أسد الغابة » + 4 » ص 505 ) . 

ص ۳۹ س ۰ - ص ٤۹‏ س ۲۲ . 

« خينئذ ننظر فى القرآن بأى أوصاف وجب علينا إطاعته » و بأى أخلاق ازم 
لنا أثره ؛ فوجدنا فى الفران فعامنا من هذه القدمات أن عليا عليه السلام 
هو خيرة هذه الأمة وأتقاها » وهو أخشاهاء فمو أعلمهاء فب و أعدهاء فهو أولاها 
على dal‏ » فمو أهداها إلى GLI‏ » فمو واجب الإطاعة المتبع » فاخترناه على بصيرة 

ون لته هو اون اا وت رکنا آبا بکر لانه dae Sab hie‏ 


۶ 


الا بصار € : 
هنا يقدم المؤلف مقدمات » ویشهی إلى نتيجة : فأما مقدماته 0 طائفة من 
الایات Tal‏ | نية والأحاديثك البو 2 4 ا المرو د ره $4 وأما نتيحته الى عبى إلمها 


من هله القدمات ¢ فی أن عليا أفضل الامة اصفه 4 dale‏ » و ie gail‏ ار 


بصفة خاصة » وأن عليا لأفضليته كان خلیقا بالإجماع على إمامته » فى حين 1 كر 


لانه دون 0 Say ade pe \de‏ ول من فك ف أن = فيا ور 


— ۷۸۲ 


NI‏ العانیالت‌نتفق من قریب آومن بعيد مع مذهب الشيعة » والتى 
محف AG‏ او با ما مابريد الإمامية 2 وإثباته من إمامة عل وأحتیته للخلافة من دون 


أبى بكر . ويتبين هذا كله فیا پل : - 


ص ۳۹ س ۸ . 


« أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر شک 0 


فالمؤلف قد نظر فى آقاویل السامین فى هذه الابة السکر ية فوجد أنهم ختلفون 
فش ial‏ مر 6 : فبعضهم بری أن اول الاضر م على وأولاده وذریته 
المصومون el eel Gy reer ae‏ السرايا » و اعتمم Cy,‏ أنهم القوام على 
الناس » والامرون بالمعروف والناهون عن انكر . 

والتأمل فما أورده الفسرون فى تفسیر هذه AT‏ الكريمة » بلاحظ إلى أى 
حد اختلفت الأقاويل فى تأویل « أولى الأمر » : فان جر بر الطبرى مثلا دنا 
ob‏ أهل التأويل قد اختلفوا فى « أولى الأمر « الذين أمر الله عباده بطاعتهم فى هذه 
الاية » وها تحن أولاء تحمل معه ما أورده من أقاو يام 

(۱) فتريق قول dal ok‏ الامر هم الأمراء وأسحابالسسرايا » ومن هذا الفريق 
آو هر .رة وابن عباس وميمون بن مهران 

SG)‏ شول بان اول ا م أهل 20 = > ومن هذا الفریق 
مجاهد إذ قال بأنهم أولو الفقه 2 -عل ل أنهم أولو الفقه ply‏ - على 
رواية أخرى - ؛ ومته أبضا ابن مجیح إذ قال ere ry‏ 
عباس إذ قال بأمهم أهل الفقه والدين 


— ۳ — 


)۳( وفریق بات ری ial a)‏ الامر هم احاب مل صلى الله عليه وس » ومن 
القائلين بذلك ماهد . 

)2( وفريق رابع برىأن gall‏ بأولى الامر ها أو بكر وعمر رضىاللّه ععهماء ومن 
عسکرمة 3 


هذا الفریق 


وقد عقب ابن جر بر الطبری على هذه الأقاويل عا يبين أمها أولى بالصواب » 
وذلك إذ يقول : « وأولى الأقوال EG‏ بالصواب قول من قال : هالامراء والولاة » 
he Sites)‏ عن رسول الله عمل الله عليه Jey‏ بالأمر بطاعة MeV‏ والولاة فا كان 


: قال‎ Jey صل الله عليه‎ gl Sha Mal وى عن‎ 510 ML 
سيليكم بمدی ولاة » فيلي؟ البر پبره والفاجر بفجوره » فاسمعوا طم وأطيعوا فى‎ » 
کل ما وافق الق » وصلوا وراءهم > فان أحسنوا فلك وهم » وان أساءوا فلكم‎ 
وعلهم . » فاذا كان معاوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله‎ 
الا‎ aly وأطیموا اارسول‎ ail قد آمر بقوله : « آطیموا‎ bl أو إمام عادل » وکان‎ 
منک » بطاعة ذوى أمرنا »كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم "الى ذ كره من ذوى‎ 
ومن ولاه السامون دون غيره, من الناس وإذا كان ذلك‎ EY أمرنا هم‎ 
كذلك » كان معاوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره . » ( ابن جرير‎ 
۸۵۲۳۶ din pon ¢ الطبرى : جامع البيان فىتفسير القران 0 المطبعة الأمير 4 ببولاق‎ 
.) 4-2 <ه » ص‎ 
الأنصارى القرطبی مع ابن جریر الطبری‎ sel عبد الله جد بن‎ yl ویتفق‎ 
فى إيراد الأقاويل الآنفة الذ کر وذ كر القائلين بكل منها ( القرطبى : الجامع لأحكام‎ 
- ۲۵5 ص‎ » ٩ < الفرآن » طبع دار السكتب المصرية سنة 15685 ه = ۱۹۳۷ م ؛‎ 
بأولى‎ AM ؛ ولكن القرطی بزيد على ذلك ذکر مازعه قوم من أن‎ ۱ 


ا 


الأمر عى والأئمة العصومون » وإنه Cand‏ على هذا الزعم عا يبين فساده فيقول : 
« ولو كان كذلك ما كان لقوله : « فردوه إلى الله واارسول » معتی » بل كار 
يقول : فردوه إلى الإمام وأولى الأمر > فان قوله عند هؤلاء هو CAI‏ على SE‏ 
والسنة » وهذا قول ممجور DE‏ لما عليه اللجهور . » ( الجامع لأحكام القرآن : 
o>‏ » ص WV‏ ( : 

فاذا كان ذلك كذلك » وكانت تلك هى الأقاو يل اختلفة الصادرة عن الثقات 
من أهل التأويل فى شير ies‏ الامر » » وكان مؤلف ( توفيق التطبيق ) » 
قد انصرف حك تشيعه عماسوى القول بأن القصود بأولى الأمر هو عل" وأولاده 
وذريته العصومون » فقد بان ذن إلىأى حد عوكل هذا المؤلف فىإثبات دعواه على 
ما هو مهحور ومحخالف لا عليه اوور من القول . 

ص :١‏ س ١59‏ ص ٤۲‏ س ۱۰ 

« فقل تعالوا ندع أناءنا وأبناء 3 tail « 3 aig tele‏ أف .« 

وما فعله المؤلف de SONATE‏ السابقة من تسف ف التأويل » وإبعاد فى 
اللتخريح » قد فعله بپذه الاية : فهو قد زعم أن الفسر بن اتفقوا على أن « أبناءنا » 
إشارة إلى الحسن والحسين » oly‏ « نساءنا » إشارة إلى فاطمة » aly‏ « أنفسنا» 
إخارة إل عل ٠‏ إلى آخر ما ذهب إليه فى دعواه من أن أشبه النفوس بنفس الرسول 
عليه الصلاة والسلام MEL‏ هی نفس على“ » وإذن فعلی" أشرف النفوس » لأنه نفس 
ارسول» أىف الشرف والسكال »كا نه هو » أى نور واحد . ولک يتبين وجهالمق 


فما يذهب إليه مؤاف ( توفيق التطبيق ( من فهم لفظة « أنفسنا » على أنها إشارة 


إلى Ue‏ باعتباره نفس الرسول صل الله عليه وسل » بحسن أن نورد بعض أقوال 
ie \‏ 


الفسر ن فى هذا الصدد : 


— ۱۸6 سب 


کر النستی فى تفسيره أن الرسول عليه السلام لما دعا إلى الباهلة من حاجه فى 
yal‏ عسی عليه السلام من نصارى COLA‏ أتوا الرسول عليه السلام وقد غدا محتضنا 
(لحسین » الحذا بد اى > وفاطمة می خلفه » وعلی خلفها ؛ وهو یقول : « ذا 


أنا دعوت فأمنوا » » ولکن نصاری GLA‏ رأوا ألا يباهلوا النى عليه الصلاة والسلام 


فصالهم . قالالندفى مانصه : « و اٍعاضم الا نا والنساء و ان کانت الباهلة مختصة به 
\ 


ومن يكاذبه » OV‏ ذلك اکد فى الدلالة على ثقته حاله واستیقانه بصدقه حيث 
استحرأ على تعر يض آعزته وأفلاذ كبده لذلك وم یقتصر على تعر يض نفسه له » وعلى 
wi ana‏ خصمه<تى يبلك خصمه مع أحبته 9 عزته إن on‏ المباهلة »وخص الأبناء 
والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب » ( أبو البرکات عبد الله daly‏ بن 
مودالنستی : مدارك Jp sll‏ وحقائق التأويل » الطبعة الأميرية ببولاقسنة ۰۱۹4۳ 


(CAR SIAR ead = 


وذکر القرطبى أن « أبناءنا » دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء » وذلك 
أن BE dl‏ جاء باحسن والحسين وفاطمة تمشى خلفه وعلی" خلفها » وهو يقول 
لهم : « إن آنا دعوت فأمنوا » » وهو معنى قوله : « ثم Si‏ » أى نتضرع فى 
الدعاء . قال القرطی ما نصه : « قال كثير من العلماء إن قوله عليه السلام فى الحسن 
والحسين لاباهل « ندع أبناءنا Sal,‏ » » وقوله فى الحسن : « إن ابنى هذا سید »» 
مخصوص باسن والسین أن يسميا ای النى BOE‏ دون غيرها لقوله عايه السلام : 
«كل سیب وأسب ينقطع يوم القيامة إلا نسی وسبی » ( آبو عبد الله تمد بن sal‏ 
الأنصارى القرطی : الجامع لأحكام القرآن » طبعة دار SON‏ المصرية سنة 
۹ 2 = ۶۰۸۱۹۳۷ » ص ۱۰۵-۱۰۳) . 


وفسر البیضاوی الآية الكر عة بأن معناها هو أن يدع و کل منا ومن نفسه 


ANN 


وأعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة > وحمل عليها » MeL y‏ قدمهم على الأنفس 
لأن الرجل LYE‏ بنفسه لهم » و شارب دونهم ( ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
مر بن تمد الشيرازى البیضاوی : أنوار التزيل وأسرار التأويل » القاهرة 
سنة ۱۳۳۵ ۸ = ۱۹۲۹ م» ص ۱۰۱ . 

والتأمل فما آوردنا من آقوال المفسرين » وى غيرها ما يضيق القام عن ذکرهه 
A‏ صح جوزا أن « آناهنا » ale]‏ إل اسن واعسین 6 وأن « نساء‌نا € 
إشارة إلى فاطمة» فإنه لا يصحمطلقا أن تكون «أنفسنا» إشارة إلى علي“ من حيثهو 
فس الرسول عليه السلام على حو ما ذهب إليه صاحب 32 "وفيق القطبیق ) » إذ آن 
» أنفسنا » لا Xe‏ أن تدل صراحة أو ضمنا إلا على نفس النی وأنفس أعزة أهله 
وألصقهم بقلبه . 

س آدحض ل یذهب ad]‏ الولف وغيره من الشيمة فى تأويل « اتسنا > 
با ل وفی تا اویل (slaty‏ و« نساءنا » » مماذ op‏ الأستاذ الامام الشيخ JF‏ عبده 
فى هذا امقام : فهو يرى أن ما اتفقت عليه الروايات من أن النى صلى الله عليه وسل 
اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما » ومن حملهم كلة « نساءنا» على فاطمة » وكلمة 
«أنفسنا» على على“ فقط » إعامصادرها الشيعة » ومقصدم منهامعروف » وقد اجتهدوا 
فى ترويجها ما استطاعوا حتی راجت على كثير من أهل السنة » ولسكن واضمیها ل 
محسنوا تطبيقها على ai‏ : فإن كلمة « ساء‌نا » لا يقوطا العر فى و رید مها بنته » 

لا سما إذا كان له أزواج » ولا يفم هذا من لهم ؛ وأبعد من هذا أن براد 
ب «أنفسنا» على" عليه الرضوان . و بری الاستاذ الامام بعد هذا كله أن كل ما مایفهم 


من الاية إعا هو أمر النى صلى الله عليه وسل أن يدعو الحاجين والخادلين فى عيسى 


ی هل السکتاب إلى الاجماع رجالا Yul, ie‏ » و ee‏ هو المؤمنين Vey‏ 


= ۷۸ 


۶ نساء وأطنالا E‏ الله al less‏ يلون الكاذب فا بقول عن عسی 
oe‏ القران زرد ستاذ الامام : طبعة النار سنة ۰۸۱۳۲۶ ۳ »ص ۳۲۲) . 
فإذا كان ذلك كذلك فلس عت إذن وجه لما يذهب إليه صاحب ( توفيق 
التطبيق ) » و بزعم فيه أن الفسر بن قد اتفقوا على أن « أنفسنا » إشارة إلى على » 
وأنه لا جوز أن يكون الراد به النىعليه الصلاةوالسلام » لأنه هو الداعى » ولا جوز 
أن يدعو الإنسان نفسه . 
وما قيل فى تأویل ال a‏ لهذه الاية وللاية السابقة من إخراحهما عن معناها 
العام الذى يشمل J Cole‏ غير على » إلى معنى خاص مقصور على على”وحده » 
عکن ازا ال مثله ی AGS‏ لغير هاتين الابتين م ن الآيات ai‏ تی أوردها بعد ذلك 
حی ص £4 a‏ ن متن رسالته ¢ (bes‏ ما ۳3 ل وما لا حتمل من oll‏ الخاصة gla‏ 
لا مقصورة على «tbe‏ وأراد بإرادها آن رز د دعواه فى أن هذه الایات SL‏ 
رلك ف حل le‏ 
ص۶۲ س 2115-1 
« وقال النى عليه الصلاة والسلام فى حقه : « يا على أنت منى Bye‏ هارون 
بر لا الا نی مدی » 
عن مصعب بن سوك 0 Jl‏ وقاص 3 عن daw‏ بن أبى وقاص 3 قال 5 we‏ 
رسول‌اله Bord‏ عليًا بن أبى طالب فى غزوة تبوك » فقال : يارسول اله ne‏ ف 


النساء والصبيان » فقال ul»:‏ ترضى a‏ کو می عمزلة هارون من موسی » إلا 


eval‏ بمدی » ( صميح سل : طبعة استامپول سنة ۱:۳۵ ه » كتاب فضائل 


الصحابة ٤٤‏ 6 < ۰۷ ص yy.‏ البخارى : كتاب ۱۳ » باب ۰۹ وکتاب Ne‏ 


باب ۷۸ ؛ الترمذى : كتاب EV‏ »باب ۲۰ ؛ ابن ماجه : المقدمة » باب (NN‏ . 


— ۱/۸ — 


تخد ذ الإمامية من هذا الحديث دلیلا على أ ن أل نی Bcd‏ نص على استحلافت 
“le‏ بمده » ولکن مایذهبون إليه فى الاستدلال بهذا الحديث على استخلاف النى 


ds‏ » کان‌موضعا للنقد والتحر یج من حانب شیر من اأؤرخين والمتسكامين ورحال 
ادن من أهل السنة » وحسبنا آن نذ کر فى هذا الاستدلال ما يورده القاضى أبو بكر 
ابن العر لى من اعتراض عليه » وذلك حيث يقول : . . . فآما حدیث غدير خم 
فلا ححة فيه لأنه ناا ستخافه( “de‏ )فىحيا desi‏ الدینة» کا استخلف موسی هارون 


فى حياته عند سفره للمناجاة » على بنى إسرائيل ؛ وقد اتفق الكل من اخوامم 


الود على أن موسی مات بعد هارون » فان اطلاقة ! » ( العواصم من القواصم : 


المطبعة السلفية »القاهرة سنة ۵۱۳۷۱ » ص ۱۹۲ ) . وقد أشار الأستاذ حب الدين 
الخطيب فى تعليقاته على کتاب ( العواصم من القواصم ) إلى الناقشة فى هذا الحمديث 
بين السيد عبد الله نالحسين السو يدى سنة ۱۵٩‏ 7 ون اللابائی عل ١‏ كرك شيخ 
علماء الشيعة ويجتهديهم فى زمن نادرشاه » وذلك فى كتاب ( مور oe‏ 
ص ۲۵ - ۲۷ طبع السلفية ) . 

وللباقلانى على احتجاج الإمامية مهذا الحديث على استخلاف النى لملى بالنص» 
اعتراضات ها قیمنها من الناحية ie‏ »فضلا عا لهامن خطر من الناحية 
التار 44 » وذلك Sa‏ ابه ( ابید : ص ۱۷۵-۱۷۳ ) . 

ص ۲ س ۱٦‏ اص ۳ س۷ . 

« ونقل الموافق واعالف O‏ عن أمير المنین عليه السلام ؛ 
ونی مسند أ حمد بن حنبل : لم يكن أحد من lel‏ النى يقول ساوتى إلا على Me‏ طالب 
عليه السلام ... حتى ينطق الله الوراة والإجيل والز بور والفرآن. فيقولون :صدق CS‏ 
قد il‏ 5 ما تزل فد : « و al‏ تتلون الکتاب أفلا نمقلون » .. 

عن سعید بن السیب أنه قال : « )يكن ان آحاب سول الله de‏ الله 
عليه Jey‏ يقول سلونی» إلا عليا » أحمد فى (الناقب )» والبفوی فى ( السحم )» 


— روت 


» طالب‎ ul عمر ولفظه :«ما کان آحد من الناس یقول عدن غير عل ن‎ ply 


وعن أن الطفيل » قال : « شهدت Wyle‏ يقول ۳ aly ¢ ee‏ لا سألوق عن شىء 
إلا Ue » sl‏ عن كتاب الله » فو الله ها من اية الا وأنا أعل أبليل ay‏ 


أم بنهار» فى سسهل أم فى جبل » » أخرجه أو عر ( أبو جعفر أحمد Al‏ الطبرى : 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة » المطبعة الحسينية » القاهرة سنة ۱۳۲۷ هء CYR‏ 
ص ۱۹۸) . 

وقد أورد ان عبدالبرفى كتابه (جامع بيان الم وفضله » الطبعة المنيرية » ج »١‏ 
ص ١٠١ ١١5‏ ) طائفة من الروايات التى تدور على اختصاص على" بقول : 
و ساون ca...‏ والتى تدل على راعة على” وعمق ade‏ و بعد نظره فى الإجابة على 
مابوجه إليه من أسئلة فى مسائل هى فى نظر السائل معضلة » فایرجم الی‌هذا السکتاب » 
من آراد زيادة ف هسذا الباب . 

ص ۳: س ۱۸-۱۷ 

«. . . وهذا كثير من الخالفين يفضله » ولا قل عبر التفضيل أيضا فى صدد 
الأول والثانى والثالث 0۰۰۰ . 

بريد المؤافهنا أن Lol a‏ ترد أخبار فى إثبات أفضلية الخلفاء الراشدين BW‏ 
الأولين وم أو بكر of)‏ وعمان 3 وذلك لك يقصر أخبار الأفضليةعل على“ مندون 
الفاء. والواقم أن كتب الحديث فضلا عن كةب التار بخ والسير فياضة We‏ حاديث 
والروايات التى تشت لكل من هؤلاء bl‏ صفات يتميز مها من غيره » ناهيك 
عایمول عليه ويستند إليه عماء السكلام من هذه الأحاديث والروايات التى إن دات 
على شىء فى نظرم » فہی إعا تدل على أن لكل من ol‏ مئزلته فى نفس النى » 
وأن للنى رأيه فى كل من الخلفاء » وذلك على وجه يتبين من خلاله أنهم على 


— ۱5 — 


الرغم Le‏ يتميز به بعضهم من بعض » فإمم لدی النی وفى نفس النی سواء 
ولیس آدل على ذلك من قول النى صلى الله عليه وسل : « أعحاى کالنجوم بأيهم 
pal‏ اهتدم « : فإذا كان ذلك كذلك فأى معنى إذن GY‏ يكون عل أفضل 
موه ve‏ وعر Oley‏ تن 25k Wid‏ والزوايات تسفیض Std‏ 
ما کل من الخلفاء الأر بعة من مناقب » إلى جانب ما یتبین من بعضها من أنهم 
قد خلفوا ال ی على الترتب الذى وقع sli‏ على ما تضمنه بعض هذه الأحاديث 
ن إشارة J‏ هذا الترتدب Sere‏ نورد على سبيل الشال لا pabl‏ بعض 


هذه الأحاديث : 


فقدحدث جبير بن مطعم « قال cals‏ امرأة البی jo"‏ الله عليه وسل فأمر لها أن 


ترجم إليه . قالت : أرأيت إن جئت ول أجدك ؟ کانها تقول : اموت . قال عليه 
السلام : « إن لم تجدينى Sb‏ أبا بكر » ( اللؤاؤ والرجان فما اتفق عليه الشيخان : 
البخاری ومسل » وضعه مد فژاد عبد الباق » دار إحياء الكتب العر بية سنة 
A ۸‏ ح ۰۱۹6۹ ۰۳ص ۰۱۱۲ حديث ۱۵۵۳ ) . وعن عائشة أنها 
قالت : لما كان وجع رسول الله صل الله عليه Jey‏ الذى قبض فيه قال : « أدعوا لى 
cS uli‏ ‘ فلنكتب لثلا بطمع فى الأمر طامع » آو يتمنى متمن » ) ثم قال :0 al ol,‏ 
ENS‏ والمؤمنون » » قالت عائشة : dish‏ ذلك والمؤمنون إلا al‏ يكون آی فكان 
ألى ( خرجه فى الفضائل وقال : بإسناد حیح على شرط الشيخين . الرياض النضرة 
فى مناقب العشرة : + 1 » ص 118 ) . وعن 0 : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « سألت الله عر of Jey‏ بقدمك ثلائا» ul‏ عل الا تقد أبى بكر » 
( خرجه الحافظ السانى فى للشيخة البغدادية » وخرجه صاحب الفضائل ولفظه : 
« باعل" نازلت الله فيك ثلاثاء ob‏ أن يقدم إلا أبا بكر » » وقال : غريب ؟ 


— ۹۱ — 


قال الطبرى : وهذا الحديث مع غرابته يعتضد بما تقدم من الأحادیث 
الصحيحة فستدل بها على صحته . بشهادة الصحيح لمعناه . الرياض النضرة : ج ١‏ » 
ص ۷۱3۰ ( 5 

فاا أضعنًا ای هذه الروایات والاحادیت ante‏ الشکامون من الاشاعردة 
من أحاديث يثبتون بها أفضلية ألى بكر » و یدللون ببعضها على اختصاص النى له 
بالخلافة من بعده ( الباقلانى : العميد » ص ۱۷۷ ) : تبينا أن كل أولئك وغیره ما 
یضیق امقام عن ن ذکره » أدلة عل ol‏ یقرره صاحب ( توفیق التطبيق )من آنه 

لا نقل لبر التفضیل فى lore‏ بكر وعر وعمان » إنما ه و کلام منقوض ومردود 

عليه بتلاك الأحاديث واروایات 

١9 س‎ ۸ 5 

» حب الدنيا ر ES at‏ 

قال الافظ العراق فى ( شرع أحاديث الاحياء : طبعة Ad‏ نشر الثقافة 
الإسلامية » القاهرة سنة ۱۳۵۷ ه» + ه » ص ٠١١‏ ) عن هذا الحديث : رواه 
ابن ألى الدنيا فى ذم الدنيا » والبمقى فى ( شعب الإعان ) من طريقه » من رواية 


الحسن مرسلا . Sos‏ ان تيمية فى( الفتاوى : < V‏ 6 ص ۱۹۰ ) | ن هذا حدبث 


معروف عن جندب » عن عبد الله البجلى » وأما عن النبى صلى الله عليه fey‏ فليس له 


إسناد معروف . 
Oe‏ بر زا 
« أسامة بن زید » 


هو آبو رد آسامة Co‏ زيد ب حارثة الكلى مهای » من موالى رسول ۳1 ¢ 


عوراب 


as 5 5 0 5 4 net 
اا حبشیةعتیق تدعى بركة أم أعن . ولد أسامة بمسكة فى العام الرابع من بعثة‎ 


الرسول » وقيل إنه لقب ب « حب رسول الله وان حبه » . وقد بعث النى صلى الله 
عليه وسل فى العام الحادى te‏ للمجرة أسامة على رأس جدش لفزو الشام » وكان 
UL‏ وقتئذ ما SIZ‏ حدثا ؛ وعلى الرغم من الطعن فى حدائة سنه » فقد أصرٌ الفی 
فی مرضه wi‏ على الإسراع فى بعث أسامة الذى قام على رأس اليش فانقصر» 
وكان نصره فاحة لاحملة التى وجهت لفتح الشام ؛ وف العام نفسه ولاه أبو بكر إمرة 

المدينة بها كان حارب فى وقعة ذى القصة ؛ dy‏ العام العشر ین للبحرة فرض له عر 
أر بعة GYT‏ درم » وهذا يساوى نصيب من شهد غزوة بدر ؟ ولأسامة فوق هذا 
مقام بين رواةالحديث ؛ وقدتوفی GANG‏ حوالى عام 4ه cm‏ ودفن بالمدينة ( أبن سعد : 
الطبقات » < ٤‏ » ص 4۳ - ١ه‏ ؛ ان الأثير: أسد الغابة » < ١‏ » ص 6 ؛ دائرة 


المارف! الإسلاميه : فك : مادة « أسامة » ) . 
کن Oe‏ مرت ۱ 


« جهزوا جدش أسامة » لعن الله من تأخرعن جدش أسامة » . 


هذا حديث يورده المؤلف لستدل به على أن الذىلءن من تأخر عن جدشأسامة » 
وذلك ليؤيد دعواه فى أن آبا بكر وعرقد تأخرا عن هذا ابش » وما مك هذا 
التأخر ملعونان بنص النى . وهذه الدعوى باطلة من أوها إلى خرها : فى باطلة 
أولة 5 نص الحديث على ماروته کتب السنة » وذللك a‏ عبد الله بن دينار حدث 
a‏ 0 9 ~ 
أنه مع ابن ر يقول Ses‏ رسول 5 صلى أ عليه ee‏ مثا وامر عليه أ ام 


ابن زيد فعطعن الناس فى إمرته » فقام رسول الله صلى الله وسل فقال : « إن تطعنوا 


فى إمرته » فقد کنتم تطعنون فى إمرة:أبيه من قبل » ely‏ الله إن کان طلیقا بالإمرة » 


— ar — 


وان کان ان ol‏ الناس إن » و ان هذا ان wel‏ ب الناس إلى“ بعده » (محیح مس 
بشرح النووی : طبعة المطبعة الصر ية بالأزهر سنة ۱۳۸۹ ه = 6۱۹۳۰ ج۱۵ » 
ص ۱۰۰ ) ؛ وهی باطلة ثانیا بحك ما ورد فى کتب السيرة : فقد ذکر ابن هشام أن 
ان اسخق قال : هت رسول Bl‏ صل الله عليه وسل أسامة بن زید بن حارثة إلى 
الشام « وأمره أن بوطیء الیل نخوم البلقاء والدكاروم من أرض فاسطین » فتجهز 
الناس © وأوعب مع أسامة oll‏ ا ine)‏ الى كل الله عليه وسلم : 
مطبعة ححازی بالقاهرة » < »٤‏ ص ۳۱۹ )؛ وذكر ابن هشامأيضا أن ابن إسحق قال : 
حدثنى عمد ان جعفر بن الز بير» عن عروة بن الز بير وغيره من العلماء »> أن رسول الله 
Jo‏ الله عليه وس استبطأ الناس فى بعث أسامة » وهو فى وجعه » CP‏ عاضا dul‏ 
حتی جلس على النمر » وقدكان الناس قالوا فى إمرة أسامة sab:‏ غلاما حدثا على جلة 
oll‏ بن والأنصارء خمد الله » وأثنى عليه با هو له أهل » ثم قال : yal»‏ الناس» 


أنفذوا بسك أسامة » فلعمری ان ۶۴ فى إمارته لقد فانم فى إمارة أبيه من قبله وإنه 


Gui‏ الامارة وان كان أبوه CUE‏ ۰۰۰ . ( سيرة البی صلى 
< 4 ص ۳۲۸) ) ؛ وذکر الد کتو ر مد سین ھکل das‏ هذا که ن النى RF‏ 
أمر بتجهيز جیش عرم إلى الشام » حمل فيه الاجر بن الأولين » و ممم أبو بكر 
cle ry‏ علی اديس اسامة cy‏ زید بن حارئة ( حیاة عمد : الطبعة الأرل عطبعة 


. ) 859 ص‎ C8 ۱۳۵۶ سنة‎ nae 


التعلیقات و1 الاستشهادات والناسبات 


من كلام الشيخ ارس 


Gb (it)‏ الاستشهادات والمناسبات م نكلام الشيخ الرئيس 


٥۸ OY ص‎ 


ص ۵۳ س ۲ 4 . 
« قال فى ILA!‏ الخامسة من طبيعيات الشفاء » من الفن السادس فى خواص 
النفس الإنسانية » فى آخر الفصل السادس فى إثبات الفوة القدسية » 


العبارة : fel‏ أن الل سا Acre‏ 


يد الولف هنا بعبارة من عبارات ای سینا Gh‏ طبیعیات کتابه ( الشفاء ٩)‏ 
ولکن امؤاف لم يورد من عبارة ابن سينا إلا أوها وهو قوله : « اعلم ان التعلم 
سواء » ؛ وها تن نورد عبارة ان سینا بنصها کاملا » لكي يكون الاسنشماد آظهر 
وأتم » والفائدة أثمل وأعم . قال ابن سينا ما نصه : 


» وا أن التعلم سواء حصل من غير للع ؛ أو حصل من نفس التمل » فانه 
متفاوت فيه : فان من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور » GY‏ استعداده الذی 
قبل الاستعداد الذى ذكرناه أقوى . فإ ن كان ذلك الإنسان فما diy‏ و بين نفسه 
ممی هذا الاستعداد القوى حدسا . وهذا الاستعداد قد يشتد فى بعض الناس حت 
لا حتاج فى أن بتصل بالمقل الفعال إلى كثثير شیم » إلى EF‏ وتعليم » بل يكون 
شديد الاستعداد لذلاك » كان الاستعداد الشانى حاصل له » بل کا نه يعرف كل 
شم «ana‏ وفنه Sell‏ اعل درعات هفا الاستمداد. ol Sey‏ 


هذه الحالة من المقل الميولانى عقلا قدسیا » وهو من جنس المقل بالملسكة » إلا أنه 


هواس 


رفيع جذا » لبس مما شترا يشترك فيه الناس كلهم . 
. (اشفاء : ies‏ ال ری 
القدسی : ورقة ۲۰۹۱ » مخطوطة الأزهر مخيت ) . 


ص OF‏ س ۱۳-۱۱ 


» وافقوا ال مامية فى وجوب عصمة النی والامام‎ Oly والاسماعاية‎ ١ 
» لكن لا معنى الذى ذهبت إليه الإمامية‎ 


يتفق الإمامية والاسماعيلية فى القول بعصمة الأنياء والأئمة ؛ ولكن 
الإمامية ختلفون عن الاساعيلية فى أن العصمة عند أولئك يشترط أن تسکون 
فى الأنياء والأوصياء من | ول العمر إلى آخره > على حين أ ن العصمة عند هؤلاء 
لا بشترط فا أن تکون مطلقة » ولا من أول الممر إلى آخره » و نما جوز أن یقع 
النى والإمام فى السو والنسیارن. » وأن abs‏ منه اللظاً والعصیان » وأن وقوع 
هذا أو ذاك منه » ووقوعه فى هذا أو ذاك » لا يطعن فى عصمته » لأن الله إا اختار 
النى أو الومام مقتضى مشيثته » ولا pe‏ أن يتخلف مقتضى المشيئة سواء فى حالتى 
اللو عن الفاط والوقوع فيه . والرسالة التى بين أيدينا صر بحة فى التعبيرعن مذهب 
الإمامية فى العصمة المطلقة مرن أول العمر إلى آآخره » فلا داعى لتفصیل القول فى 
مذهب الامامية فى هذه الناحية » وحسبنا أن نبين الفرق بين ما يذهب إليه الإمامية 


وبين ما يذهب إليه الاساعبلية فى هذا »> Edy‏ من خلال ما بروى عن سمية 


الاسماعيلية بهذا الاسم من ناحية » وما يعرف من ترتيب الأئمة عندم من ناحية 


آخری : فا دا كين لتب السير والتاريخ بأن الامباعيلية فرقة من فرق الشيمة » 
وأنها ميت بهذا الاسم WW‏ وقفت بساسلة الامامة عند إسماعيل وهو الان الا كير 


— 1۹6 — 


عفر الصادق الإمام السادس » وأنهم جماوا الإمامة بعد جعفر لابنه اسماعيل » وأن 
جعفرا قد عين ابنه اسماعيل خلفا له » ولکنه عاد فعدل عن ذلك وعين ابنه الثانى 
موسی » وذلك لأنه لق اسماعيل مورا . على أن الاسماعياية لم بسلموا بعزع 
الإمامة من اسماعيل » لأنهم کانوا again‏ أن الامام معصوم » وأن شرب الجر 
لا يفسد عصمته » ولا G+ ely‏ إمامته » وأنه لا يجوز أن تقتضى مشيئة الله 
وعنايقه Wit‏ ثم ينسخ هذا الثىء ( دائرة السارف الاسلامية : مادة 
«اسماعيلية » ) . 


على أن الامم‌اعيلية » وان کانوا قد فهموا من شرب اسماعيل للخمر هذا 
الفهم الذى لا یلام تمالم الشر بعة الإسلامية » ولا يحمل من عصمة شار بها أمرا 


مطمونا فيه » بحيث اسقط الإمامة عمن cash‏ إلا أن خصوم اسساعیل من الإمامية 
الإثنى عشر ية قد أنكروا إمامته » وذلك لأنه أباح لنفسه محظورا » وارتسکب 
معصية وهی شرب الجر» الأمر الذى برتب عليه أنه لم يصبح خليقا بأن يلى الإمامة 
ولكن مريد اسماعيل رد على المنكرين من الامامية بأن الله BL‏ اجتی 
شخصا للامامة واصطفاه منذ مولده لتقلد هذا المنصب الخطير فى الستقبل » طمره من 
الذنوب والأوزار » وأفقده القدرة على إتيانها : فتحر بم الجر لم بر فيه امساعیل » 
ومن ثم مریدوه من الاسماعيلية » إلا معنى مجازیا ( جولدتسيهر : العقيدة والشر Aap‏ 
فى الإسلام » الترجمة العر بية SSL‏ تمد يوسف مومی وعبد العز يز عبد A‏ وعلى 


حسن عبد القادر » القاهرة 1941 م ٤‏ ص ۲۱۵ ) . 


فإذاكان الاسماعلية يؤواوف بحر Ale‏ على هذا الوجه » و يعتقدون 


سساو ولا — 


العصمة فى الإمام على الرغم مما يبيحه أو يقع فيه من الحظورات والساصی » فقد بان 
إذن أى فرق بين مذهبهم و بين مذهب الإمامية » والإمامية BMI‏ عشرية بوجه 
خاص » لا سما فيا يتعلق باشتراط الامامية أن تسكون عصمة الإمام عصمة مطلقة 


من dal‏ العمر إلى آخره » أى قبل الإمامة dy‏ إبانها وفما بعد ذلك . 
ص OV‏ س ۱۶ اص 5ه س ٥‏ . 


« وقال فى Mall‏ الماشرة » فى فصل إثبات النبوة » بعد إقامة الدليل على إثبات 
وهذا يدل صراحة على أن السان لا يترك وجود الإمام » والنى 

لا بترك نصب الوصى 4 
GH‏ الذى لاشهة فيه ولا غبار عليه أن ما أثبته الؤلف هنا من کلام 
بن سينا » لا يدل صراحة ولا ضمنا على أن السان لا يترك وجود الإمام » والبی 
لا رك نصب الوصی » واعا هو يدل من غير شك على أن ابن سنا لا بمنی الا 
إثبات شىء واحد هو النبوة » وذلك لا محتمل جدالا أو تأویلا بدلیل ما یقوله 
ان سنا بعد ذلك ¢ وهذا نصه : «.. . فواجب ادن ی يوجد نی » وواجب أن 


یکون إنسانا » وواجب أن یکون له خصوصية ليست لسار الناس » حتى یستشعر 


الناس فيه أمراً لا پوجد eh‏ » فيميز به منهم » فیسکون له المجرات التى أخبرنا مها ؛ 


وهذا الإإنسارن » إذا وجد » يجب أن يسن للناس فى أمورهم سننا بإذن الله تعالى 


واف ووحيه وإتزاله الروح القدس عليه » ( کتاب الشفاء : + ۲ الاطیات » 
ص ۱:۷ ) : فان ما يزعه Bye‏ ( توفیق التطبیق ) A‏ أذ كلام ابن سینا 
Ja,‏ صراحة على أن السان لا يترك وجود الإمام » والبی لا يترك نصب الوصی » 


ما بصرح به مؤلف ( الشفاء ) من |ثبات وجوب وجود النى » ووجوب کون البی 


س و۳ د 


إنسانا » ووجوب وجود أمور ختص بسا من دون سار الناس بحيث يتميز عنهم » 
وتسكون له المجزات التى تجمله بدع دمم ؟ . . . . الح قأن مؤلف (توفيق التطبیق) 
لبس موفقا فما استثهد به هنا من كلام ابن سینا؛ ولامصيبا فى فهمه » بقدر 
ما كان متعسفا أو تملا له من المعالى ما مخرجه عن gall‏ الحقيق الذى قصد إليه 
الشیخ الرس . 

ص 6۶ س ٩‏ - ۱۲ 

2 وقال ف فصل من هذه الا 3 العبادات Piss‏ إن هذا الشخص الذى 
هو النى لس ما يتسكرر وجود مثله فى كل وقت 4 ch‏ تعببر فى بقاء 
الانسان ومصاطه مرتبة نصب الوصی ۱ ۰.. فیحب أن یکون وصیه منصوصا» 
ولا یکون التصوص والتصوب بالاتفاق غير على عليه السلام . وهسذا أيضا موافق 
ذهب الامامية وخالف ttle‏ » 

اواقم أن هذا لیس موافنا لذهب الامامية » WEY,‏ لخالفمهم » وإيما هو 
صورة ۱ خری لما يأخذ le‏ بل مؤلف ( توفیق التطمیو 5( نفسه » وعلك عليه عقله » 
من ااعسفت ف التأويل ¢ وتكلف ف التخر بج ‘ وتوجيه كلام ابن سينا توجبما يلاثم 


ما استقر فى ذهنه من أن ان سينا كان من الامامية » فلا بد إذن من أن يكون 


الندبير امظیم الذى دبره النی لبقاء ما یسته ويشرعه فى أمر الصام الإإنسانية » هو 


نصب الوصى » ولا بد من أن تون وصى stl‏ منصوصا ولا بد بعد هذا كله 
من أن يكون النصوص والنصوب Ge‏ بالاتفاق ؛ وأ كبر الظن إن لم يكن أ كبر 
اليقين أن ألفاظ ابن سينا لا حمل هذا انتخریج أو التوجيه » وأن ن التدبير ال 
الذى يعنيه ابن سنا لا سکن أن مخرج عن معناه العام إلى ه_ذا gall‏ الحاص 


تست ۲+۲ نت 


افنی انتهى إليسه مؤلف ( توفیق التطبيق ) من فیمه كلام ابن سينا » وهو أن 
نصب على” أو النص عليه هو gall‏ بالتدبير المظے الذى يجب أن يكون قد دبره البی 
لبقاء ما يسنه و بشرعه فى أمر Pall‏ الإنسانية . 

ص هه س 5 ۱٤‏ 

« وذ کر فى كتاب الاشارات » ف الط اشامن والتاسع والعاشر » أوصاف 
الكاملين والغارفين » من حرف العادات » والإخبار بالغيبات . . . . وه ذه الج 
من ley‏ لا بوجد منها شىء فى الأصحاب إلا لأمير المؤمنين وإمام المتقين عليه 
صلوات الله رب العالین » . 

آفرد ابن سينا المط الثامن من کتابه ( الاشارات والتببهات ) لدراسة المبحة 
والسعادة » فتناول فيه اللزة والألم ؛ و بين أن اللذات الباطنة مستعلية على الأذات 


الحسية » وأن اشتغال النفس بالعقائد الباطلة » أو بتدبير البدن » مانم من حصول 


افذة بالقوى المقلية ؛ وعرف مراتب الأرواح حسب القوة النظرية . 


Aly‏ د ابن سينا المط التاسع من هذا السکتاب لبيان مقامات العارفين » فعرف 
الزاهد والعابد والعارف » وعرف الزهد والعبادة عند العارف وغير العارف ؛ وتحدث 
عن الإرادة وأا 11 J‏ درحات العارفين ؛ OF‏ الرياضة وتقسيمها lay‏ اعتر ی صاحب 
الرياضة من الحلات . 

وأفرد ابن سین العط العاشر لدراسة آسرار ال بات » فعرض لا يستطيعه العارف 
و یمجز عنه غير العارف » من ٍمساك عن الغذاء مدة طويلة » و تیان أفعال شاقة » 


وإخبار عن الغيب ؛ و إتيان العارف مخوارق العادة . 


me ۲۰۳ د‎ 


ولمل مؤاف ( توفيق التطبيق ) حين أثبت وجود أوصاف العارفين الكاملين 
لأمير الؤمنين على ابن aT‏ طالب » وهی تلك الأوصاف التى أوردها ابن سينا فى 
كتابه ( الإشارات والتنبيبات ) » وأشرنا إلى طرف منها هنا » dd‏ أراد أن بقسر 
ALI Ly‏ التى استطاع فا على رضى الله عنه أن مخلم باب خیبر » وأن خلمه لهذا 
لباب على نحو ما پروی » لم يکن بقوة جسدانية » Lely‏ هو فمل من أفعال القوة 
اروحانية » وقد جردت عن البدن وتقوت بالتأبيد AM‏ . ولس أدل على ما يعنيه 
الولف باشارته إلى العط اشامن والتاسع والماشر من شارات ان سينا ؛ ولا على 
تفسيره TLL‏ على الى يقال إنه خلم Lyd‏ باب خيبر» ليس أدل على هذا كله 
ما ذکره ابن سينا نفسه فى هذا الباب » وأجله خر الدين الرازى فى قوله وهذا 


نصه : « لاییعد إنيان' العارف Le‏ مخرق العادة فى الأمور السفلية » وذللك OV‏ 


الأجرام السفلية قابلة هذه الصفات ‏ والنفس الناطفة ليست يسم » ولا حالة فى 


الجسم > فإذا لم day‏ وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن » لا يبعد وقوعها 
حيث تقوى على التصرف فى dole‏ هذا اما المنصرى » لا سيا على قولنا : النفوس 
الناطقة مختلفة بالماهية » فلا يبعد أن تسكون الاهية المخصوصة الى لنفسه تقتضی 
لك aga‏ وم Ol Cha‏ كر الننس خارج البدن لا واسطة الآلات الجسمانية 
جائز » وجوه : الأول أن وم tll‏ على جذع معروض فوق فضاء يفعل فى إزلاقه 
مالا يفعله وم مثله والجذع على قرار ؛ والثالى أن توم Gol‏ اك ما حلت 
المرض و بالضد ؛ والثالث أن الإصابة بالعين من هذا الباب . إذا عرفت هذا » 
تقول : صاحب هذه التفس القوية » إن کان را at‏ فپو ذو معجزة من 
الأنبياء و کرامة من الأولياء » وقد يصير ذلك الزكاء والصفاء سببا لازدیاد تلك 


القوة حى يبل الامر الاقصی ؛ و ان كان شر برا » واستعمل تلك القوة فى الشر » 


— os — 

فمو الساحر الحبيث » وقد يكسر ذلك الشر تلك القوة » فلا يلحق شأو 
الاز AS‏ » )2 الدين الرازى : لباب الإشارات » مطبعة السعادة سنة ۸۱۳۲۹ 
ص ۱۳۵ ( ۰ 

ص ۵ س ١6‏ 

« أبو الحسن العامرى 

هو yl‏ ادن تمد بن بوسف العامرى » تفلسف خراسان » وقرأ ah de‏ 
ز بد البلتی » وقصد شداد » وتصدر مسا و برض أخلاق أهلها « وعاد وهو 
فیلسوف تام ؟ شرح كتب أرسطو » وساح فبهاء وله کتاب ( الأمد على الأبد ) 
( الشهرزورى : نزهة الأرواح وروضة الأفراح » نسيخة فوتوغرافية بمسكتبة جاممة 
القاهرة رقم ۷ VE‏ تاريخ وفلسفه » ورقه ۲۱۳ ) . 

ص اه س ۱ - ٩‏ 


« وقال فى رسالته ( فى القوی الانسانية ) : « الروح القدسية لا تشغلها جهة 


بحت عن حية فوق ‘ ول يستغرق للس الظاهر حسما الباطن ‘ 


القدسية لا يشغلها شأن عن شأن 8 . وهذا بعينه مذهب الإمامية فى حق 


النى والأة » . 


لعل فما ذ کره ابن سينا فى غير هذه الرسالة من رسائله وكتبه الأخرى التى تحدث 
فما عن اانفس الإنسانية وقواها وأحوا لها » ما يظهرنا على معنى الروح القدسية عند 
الشيخ الرئيس : فقد آورد فى رسالته gil‏ عنوانها ( مبحث عن القوى النفسانية : 


دار إحياء الکتب العر بية ۱۳۷۱ ه = ۱۹۵۲ م » ص ۱۷۱ من الجموعة الشتملة 


س Yo‏ -~ 
على رسالة ان سنا فى أحوال النفس وعلى ثلاث رسائل أخرى ) ما نصه : « ... 
وقد أستعد القوة النطقية Gow Gd‏ الناس من اليقظة والاتصال بالعقل الكلى Le‏ 
ينزهها عن الفزع عند التعرف إلى القياس والروية؛ بل يكفمها مؤوننها UY‏ والوحی» 
ولسی خاصدمها هذه تقدسا ‘ wey‏ سېھ روحا مقدسا ؟ وان be‏ مهذه الرتبة إلا 


الأنبياء واارسل علیرم الصلاة والسلام » ( انظر ص ۱۵2 - ۱۵۵ منهذ التمليقات ) . 


ص 5ه س ۱5 - ص OV‏ س ۱۰ 
« وقال فى رسالته ( ااعراجية ) هکذا : « .... ورای آن Soy‏ شریف ثرين 


إأسان : eo‏ قدر wel‏ وشرف مردمی جزدر داش است » . 


( العراجية ) : رسالة بالفارسية » يوجد منها لسخ خطية فى مکتبات عدة من 


بلران dake‏ أشار إلا NV‏ جورج شحاته ly‏ فى كتابه عن (مصنفات |/نسينا : 


رقم ۲۷۵ » ص ۳۲۱- ۳۲۲ ) » وأورد فما أورد عن هذه الرسالة قول ريو( انظر 
فورس امطوطات الفارسية : ج ۲ ص 4۳۸ - ٤۳۹‏ ) » وهذا نصه : « یقول 
مولف هذه الرسالة - وهو لا یذ کر اممه - إنه کا جوابا LY‏ أحد أصدقائه 
وان مر الوق ای سه لس alesse oe lle‏ شر بت ۶ لا 
الدرلة . ولا بذ کر اموز جا ولا ان ul‏ اصیبعة مثل ado‏ ارسالة yy‏ مولفات 
ابن سينا » و يرجح أسبتها إلى ابن سينا ماذهب إليه حاجی خليفة (ج۲» ص 44۳) 
وهو بستند إلى الدلیل الضعيف الستمد من عنوان هذه الخطوطات » والعنوان الماثل 
له فى مخطوط هذا الشخص الذى أوحى هذا هو ذکر علاء الدولة فى المقدمة » غير أن 
هذا الشخص من حيث هو مرشد دينى لاصلة له بالأمير الذى قدم له الرسالة اللهم إلا 
المشاركة فى الاسم 4 . 


= 


ومهما يكن من شىء » فقسد ورد فى اللواثى التى عل هامش UAL‏ الشفاء 


الطبوع بطهران سنة ۱۳۰۳ ه » ما يفيد أن هناك رسالة تمرف بامم ( رسالة المراج)» 


وأن لاءن سينا فى هذه الرسالة كلاما يفيد امتياز عل“ على غيره من الصحابة » وأن 
منزلة على من الصحابة le]‏ هی Ine‏ المقول من الحسوس ؛ ویتبین من هذا الكلا 

ر بر المعمول هر وس : ویلبین من 1 
أنه any‏ عر ية vel)‏ الفارسى الذى اور مؤلف ) توفيق التطبوق ) ۽ وهو vail‏ 


الذى نعلق عليه هنا » فثبت هذه البر ae‏ العر بية فما بلى : 


« أشرف الناس » وأعز الأنبياء » وخاتم الرسل صل الله عليه وا له » قال مركن 
الحسكمة وفلك القيقة وخزانة العقل أمير المؤمنين ( على بن ألى طالب ) صلوات الله 
وسلامه عايه » الذی كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس : ( إذا تقرب‌الناس إلى 
pile‏ بأنواع البر » تقرب آنت إليه بأنواع العقل تسبقهم » ؟ ومثل هذا انلطاب 

لا بلیق ولا يصح الا أن یکون اطبة مم كريم رفيع القدر عظے اجد مه . و 
احدیت : « ياعلى إذا عنى الناس أنفسهم فى تكثير العبادات Sl ably‏ فأنت عر* 
نفسك فى إدراك المعقول حتى تسبقهم كلهم» فلا جرم لما صار على عايه السلام ببصر 
البصيرة العقلية » مد رکاللا سرا ركلها » ولذلك قال عليه السلام : « ل وكشن الغطاء 
ماازددت يقينا » ؛ « لا حشمة ولا جاه للا نسان أعظم من إدراك العقول 6؟ «النة 
dy ol‏ الحلاة بأنواع حايها واعيءم! وزنجبيلها وسلسبيلها » إدراك المقولات ؛ودركات 
| وسلاساما و يتا وزقومها » متابعة الأشغال المسهانية » ومعانقة القوی 

الداثرةالمسية » 0 الشفاء : < ۲ » حاشية ص 584 ) . 

ورد من de ede‏ العر بية فى حاشية ( الشفاء ) » ليس رح ةكاملة 


٤ 
al 
a1 


dey ولهذا آثرنا 1 نورد‎ » lath هو يقف عند اد الذى‎ le] » د‎ vail 


عر بية لما يابى عد ذلك فما بى : « . . . لان الناس يسقطون فى جحے الطوى » 


س ۲۰۴ — 


ویبقون رهن انفیال » وتعب الوم ,زول من الفاس با بأسرع مما Dae‏ بالعمل : 
لأن العمل يستازم المركة » والشىء الذى يستازم الركة لا يتأنى بغير احسوس ؛ أما 
الم فهو قوة الروح » وهذا لا يمكن إلا بالممقول » کا قال المصطفى : « قليل العم خير 
من 25 العمل 500 وقال (al‏ : «نية اون خير من Al Jb, Oe‏ العام 
على عليه السلام : « قدر الانسان وشرفه لا یکون إلا بل Cree‏ 

على أننا لا نستطيع مع ما أثبته صاحب ( توفيق التطبيق ( وما أوردته حاشية 
(الشفاء) 6 من هذا النص »أن نقطع باق هذا الكلام قد صدر عن ان سينا صدورا 


لاشمبة فيه ولا غبار عليه » إلا أن یثبت ثبوتا لا يقبل الشك أن الرسالة التى يذ كرها 


صاحب ( توفیق التطبيق ) سم ( الرسلة العراجية ) » ویذ کرها صاحب ( حاشية 


الشناء ) باسم ) رسالة المعراج ) » هی لابن سينا حقيقة . 
ص لاه س ۱ ص ۸س ٩‏ 

«وو قيل:من آنکر الشر اطسیای فسكيف يوافق الامای فى أصول SIT‏ 
أن .دة فى أصول السكلام هو إثبات حشر الاجسام ؟ قلنا : ....... فک 
ل به » A‏ النبى مع الإقرار بعجز العقسل » يدل على كال إذعانه 
بريد المؤلف هنا أن يدفم عن ان سينا شمه انکار حشر الاحساد » وهو هذا 
الانكار الذى من أجله كفر الفزالی الفلاسفة . ولسنا فى حاجة إلى التعليق على 
هذا الدفم if‏ الدفاع > فقد سبق أن فعلنا ذلك فى مواضعه من التعليقات على مقدمة 


المؤاف ( انظر ص ۱۰۵ - ٩۰۱۰۵‏ ص 115-114 من هذه التعليقات ) . 


)18( فى 'فسي ركلام الشيخ وتطبيقه 
موافقا اذهب GLI Jal‏ واليقين » على وحه التوضيح والتبيين 


ص ٩۱‏ لاو 


بحاول الژلف فى هذا القسم الأخير من رسالته أن يفس مكلام ابن سينا فى الفصل 


الخامس والأخير من الق العاشرة من الفن اثالث عشر من AM‏ كتاب (الشفاء) ؟ 
و نه لايقف عند حد تفسير LW‏ والعبارات ما يكى لسكشف معانها الاصطلاحية 
أو لفلسفية فسب » واعا هو محاول فى كثير من الواطن أن يؤول بعض ألفاظ 
الشيخ ارئیس وعباراته تأويلا Gin‏ كثيرا أو قليلا مع bal‏ الامامیه الى سيق أن 
عرضما فى الفقرات السابقة من Vall‏ الثانية من رسالته ؟ فالتفسير الذى يقدمه المؤلف 
هنا ما هو أشبه مایکون بعملية Gad gl‏ بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الامامية » 
أو هو بمبارة أخرى عثابة النطبيق العملى لا سبق أن بسطه من مبادىء إمامية عامة » 


الأمر الذى نتبين من خلاله إلى أى حد وعلى أى وجه تصدق تسميته لرسالته هذه 
23 ( توفيق التطبيق ) . 

N= 6 س‎ ٦۲ ص‎ 

« ست ين الأخلاق على وجه الکال والهام ie‏ 

هذا الحديث حديث يح » و إن كان المؤلف قد أورده مغابرا فى بعض ألفاظه 


با آوردته ۰ کشب السنة : فقد قال السیوطی :انه حديث فیح » رواه و هر رذعن 


ail‏ صل الله عليه وس » وذلك على الوجه التالى : « إما بشت لام صلم الأخلاق » ؛ 


pest WNT 2 


رن ها ءال ىف لاد + واطا ک فی ( مستدركه اق لب 
Oe!‏ ) ( جلال الدين السيوطى : الجامم الصغير» < ١‏ » ص (PEA‏ 


ص ٦۲‏ س ۱۱-۸ . 

4 وإجراء كلها على ما للبغى لا عکن أن حصل الا من البی والوصى‎ E 
. . . غینثذ يجب أن يكون اللليغة صاحب نفس قدسية » وهو بعينه مذهب الإمامية‎ 
. » کا عرفت ف المناسبات‎ 

هنا يتبين كيف يطابق للؤلف بين كلام ابن سينا فى إجراء اليفة أو الإمام 


لاسياسات والعاملات » و بين كلام الإمامية فى النى والوصى من أحاب النفوس 


القدسية : فعنده أنه ما دام الخليفة أو الإمام قائما على إجراء السياسات والعاملات 


عا يصلح yal‏ المعاش والعاد » وما دام مما ینبغی توفره فيه أن يكون صاحب نقس 
قدسية » وما دام الإمامية یقولون Ob‏ إجراء السياسات على ما يذبغى لا يمكن أن 
محصل إلا من النبى والوصى » فلا بد إذن من أن يكون ابن سينا هنا مواقا للامامية 
لأنه يقول بإجراء السياسات والعاء لات » ولأن هذا الاجراء لا يستطيعه إلا مر كان 
نبيا أو وصيا من أعحاب النفوس القدسية . 


ص ٦۲‏ س ۱۳ - ص ۱۳ س ۲ . 

2 يحب أن يغرض الان طاعة من مخلفه » وأن لا يكون الاستخلاف إلا 
من حهثه 6 . 

هذا کلام لابن سينا یفسره مؤلف ( توفیق التطبيق ) بقوله : « الراد بالسان 
صاحب السنة السنية » أى الطر بقة القة » وهو انبی : أى يحب على النى بأمر ر به 


أن Jue‏ واجبا طاعة من ممعله خليفة على الأمة كافة »كا Ja‏ النبى عليه الصلاةوالسلام 


— vir — 


فى حق عل“ عليه السلام متتضی أمر ر به القدير « بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
فى يوم yal‏ حيث قال : « م كنت مولاه فلى مولاه » الم وال من والاه » 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره» واخذ لمن خذله » » ... أى أمر YEN‏ منحصر 
جهة ll‏ » ونصبه بأمر ر به » ولا يتحقق فى نفس الأمر اغيره » وهو عين مذهب 
الإمامية » . 
وهنا Gon‏ الؤلف فى تفسيره لمسألة نصب الامام » ولاطريقين اللذین یسکون 
عنهما هذا النصب » وهاطر يق النص من ناحية » وطر يق الاإجماع من ep leek‏ 
ولن ندخل هنا فى تفصيلات القول فى هذين الطر يقين » فذلك أمر سبق بيانه فى 
مواضعه من هذه التعلیقات ( انظر ص ۷۰ - ۱۷۹ من هذه التعليقات ) ؛ ولکن 
الذى يعنينا أن نقف مع الؤاف عنده هو هل ما یقوله ابن سينا من وجوب فرض 
السان طاعة من مخلفه » ومن وجوب ألا يكون الاستخلاف إلا من جهة السان » 
هل مايقوله ان سينا من هذا حتمل ما یذهب اله دولك ( توفیق التطبيق ) من أنه 
ما بنی أنه يحب على التبى بأمر ر به أن Jat‏ واجبا طاعة من dat‏ خليفة على الأمة 
كافة » كا فعله النى عليه الصلاة والسلام فى حق على عليه السلام عقتضی أمر ر به 
القدير ۰ ؟ وهل ينطوى قول ابن سينا هذا على معنى من lal‏ التى تقرب 
كيرا أو قليلا Le‏ يذهب إليه الإمامية من أنه ثبت أن النبى نصب وصيا ونص 


oly » ale‏ النصوب والنصو ص بالاتفاق والبرهان lel‏ هو على عليه السلام » وأن 


Ue‏ متا هم pase ell‏ مد رشول BI‏ ۶۰۰۰۰ الق آنه (Bf‏ صح أن ات سنا 
he‏ تم لاست اعد راسو اد Sle On ele‏ 


يتحدث هنا عن مسألتین on‏ أم pull‏ ای شغلت المفكلمين فيا يتعلق عسألة 
الإمامة » وها مسألة النص من ناحية » Taney‏ الإجماع أوالاختيار من ناجية أخرى ) 


إذا صح هذا فلا يصح مطلقا أن کون ابن سبنا قد ge‏ بهذا الكلام أن عليا هو 


نس 


الامام الذى استخلفه رسول الله صلی الله عليه Joy‏ من بمده ونص عليه و نما الذى 


يصحأن يفهم علي هكلام ابن سيناهو أن فرض الطاعة لمن خلفانبی‌واجب على النى » 


oly‏ الاستخلاف 2 أن یکو ن من جهة الننى » أو بإجماع من أهل السابقة » وأن 


۶: 2 


متا أو ذاك لا يخص به على من دون ah‏ کا سبق أن بسا ذلك فى 


ك 


موضعه ) انظر ص ۲۰۰ —- ۲۰۲ من هذه التعليقاد ت( . 


ص ۱۳ س 15 - 

« وحاصله : لو فرضنا أن BML‏ جائز بإجماع من أهل السابقة » أى من علماء 
أمة مد صلى الله عليه وآله bes‏ » کان مشروطا بالاشیاء لامطلقا؛ حی یسکون 
حجة همنا على وجه یصححون علانية على رووس الأشاد بحيث ce AY‏ منه أحد 
من علاء أمة تمد صل الله عليه dey‏ حتى يتحقق الإجماع ؛ وههنا لا يتحقق : 
لان عليا والحسنين علمهم السلام ؛ وسهان وأباذر والمقداد رضوان الله علمهم من 
عاماء الصحابة لا بدخلون نی هذا ال ماع اتفاقا » والعباس وعمار خلافا . 

oy‏ الژلف هنا أنه لک یکون الإجماع على BE‏ أبى بكر متحتقا ء فلا بد 
من أن بكو ن داخلا فيه یم Ue‏ أمة تمد ؛ ولكن Gi‏ الاجاع على هذا الوجه 
1 يحصل » وذلك عا ستدل به المؤلف من عدم دخول على والسنین علمهم السلام » 
وملمات ul,‏ ذر والقداد رضوان الله pple‏ من علماء الصحابة » فى هذا الإجماع 
اتفاقا » وعدم دخول العباس وعمار فيه خلافا . 

على jl‏ ما يذهب إليه الؤلف فى هذه الدعوى » مردود عليه عا dl gis‏ الباقلالى 
دحضا ازاعم الشيعة » وهذا نصه : « ولأن هذه الأخبار التى هى أخبار الآحاد 


التى تدعونها فى النص على على" أخبار قد عارضها إجماء المسامين فى الصدر الأ 
وى دعوم ص على ع رصها إجماع المسامين فى الصدر الا و 


—Y¥\lo— 


إبطالها yy‏ العمل بها : لأن الأمة كلها انقادت لأبى بكر وعر رضى الله عنهما » 
ودانت بوجوب طاعنپما والكون تحت راینهما » وفيهم على والعباس وعمار والقداد 


gly‏ ذر واز بر ن الموام وکل من اذعی له Gaal‏ وروی له ؛ وهذا الظاهر الوم 


0 حال الصحابة رضی الله یم » لا يمكننا ولا أحدا من الشيعة دفعه ؛ وطذا قالوا : 
« إنالتقية دیننا » ؛ ورووا عن ولد على“ أنهم قالوا : « إن التقية دینتا ودين آبائتا »؟ 
فلا يجوز أن يعمل خبر الواحد وتحن نتيقن ترك رواته له وإظهاره ؛ فوجب ترك 
العمل على هذه الأخبار لتدينهم مخلافه وترك من روى النص عليه له وتسکذیبه به : 
لأن الاجیاع الظاهر فى العلوم یترك له ما هو آقوی من هذه الاخبار » فوجب آیضا 
ترك العمل على هذه الأخبار » ولو كانت مروية » ( ابید : ص (NW‏ 
وللباقلانى بعد هذا كله أدلة مفصلة على إثبات إمامة أبى بكر » وأن العقد وقع له 
موقعا Lager‏ » وأن العاقدين له الأمر يوم السقيفة كانوا من أفاضل أهل المل والمقد 
من بصلح أيضا لإماءة السلمين والتقدم علبهم » وأن هذا Sia‏ وقع بمحضر من 
مور الأمة وأهل القدوه ممم » ول یسکره منسكر » ولا قدح فيه قادح ( ابید : 
ص ۱۸۷) » وكل أوائك من شأنه أن يبطل القول بالنص على إمامة على" بعد 
رسول الله » وأن Git‏ إثبات BILLY‏ بحكر بإجماع JLI Jal‏ وااعقد من أمة 


مد عليه الصلاة والسلام . 


وقد أورد الفقیه امحدث آبو جعفر أحد الحب الطبرى فى کتابه AN)‏ 
النضرة فى مناقب العشرة : ١‏ » الباب الأول فى مناقب ah‏ بحكر الصديق » 
وهو يشتمل على خمسة عشر فصلا ) » طائفة من الأخبار والأحاديث التى رويت 


فى حق ul‏ بکر» UG‏ يثبت فضله وفضائله وخصائصه ad pay‏ من النى FG‏ 


= ۲۱۹ مب 


> آفرد انفصل IM‏ عشر من الباب لول ge‏ کتابه هذا SH‏ ما جاء دلیلا 
على خلافة ألى بحكر « تنبيها سابقا منه صلى الله عليه وس » وتقر برا لاحقا من 
الصحابة » وشمادة منهم بصحتها » وأنها سکن G4 YW‏ ( اریاض النضرة : 
+ ۰۱ ص coal » (AVA = ۱٤۸‏ إلى هذا الکتاب » من آراد زيادة فى 


هذا الباب . 


ص ۱۰ س ۱۱ - ص ۷۰ س ۲ . 

« فعی کلامه tie‏ أن الاستخلاف بالنص صواب وبلإجماع خطأ ‏ لأنه 
بالنص لا يؤدى إلى الاختلاف والمزاع فالاستخلاف gall‏ متحقق 
وبالاإجماع باطل . . . . فكلام الشيخ على هذه الروية هو بعينه مذهب الإمامية 
من المسلك الأول ¢ والأول من الشایی بالمؤول 6 ney‏ المؤول ا من المؤول ¢ 
Aube‏ 5 لا نی 50 

Oe!‏ »كلام ابن سینا فما سبق حيث يقول : إن الاستخلاف بحب ألا يكون 
إلا من جهة السان أو بإجماع من Jal‏ السابقة » إلى آخر ما ذکره فى هذا الصدد 
( انظر ص 5 -- 5 من متن توفيق التطبيق ) » لا يحتمل أن يؤدى إلى هذه 


النتيجة حتی يقرر فما الؤلف أن الاستخلاف بالنص عند ان سنا صواب » وأنه 


بالإجماع ا اا الاستخلاف بالنص متحقق و بالإجماع باطل » وأن كلام 


ابن سينا هو بعينه مذهب الإمامية ؛ فإذا كان ذلك كذلك » فكيف يكن إذن 
الملاءمة بين ما cote‏ إليه الؤلف فى نتیجته التى يؤول فيها كلام ابن سينا على هذا 
الوجه و بين ما يقوله ابن سينا من أن هناك طر بقين عنهما يكون استخلاف الللينة 


والإمام » وأن أجد هذين الطر يقين هو الاستخلاف بالنص من جهة السان ) والاخر 


N= 


هو الاستخلاف بالوجماع من جهة أهل السابقة من Jal‏ ال والمقد » وأن الطر يى 
الأول أصوب ؟ فهل كون الاستخلاف بالنص أصوب يعنى أن الاستخلاف بالاجاع 
خطأ أو باطل » أم أنه يعنى أ نكلمهما صواب » وأن أولها أصوب من ثانمهما ؟ وهب 
أن صاحب ( توفيق التطبيق )كان موفقا فى فهمه لكلام ابن سينا على الوجه الذى 
فهمه عليه » وأن ابن سينا كان يعنى إحقاق الاستخلاف بالنص و إبطال الاستخلاف 
بالإجماع ؛ فبل هذا یمنی ما منیه الإمامية من أن استخلاف على بعد رسول الله 
Le‏ كان استخلافا بالنص ؟ ...2 الى أن هله كلا أسئلة عل فى lS‏ 
الإجابة علا . 


ص ۷ 
« والمراد بهذا انمارجی هنا إشارة إلى glee‏ » والغير مثله كناية » وصرح 
فى ow‏ رسائله ah‏ متلا . . ۰ . فیذه الا وهذه العافی صر A‏ توافق مذهب 


الامامية علانية » . 


يفسر المؤلف هنا كلام ابن سينا على وجه يتمشى مع مذهب الامامية فى 
تكفير من خرج على إمامة على" » ویتبین منه أن القصود بالخارجى الذى يذبغى 
قتاله وقت له هو معاوية . و یل إلى أن كلام ابن سينا فى هذا الوضع آدنی إل آن 
یکون عاما يقصد ب هکل من خرج على الخليفة أو الإمام بصفة عامة » سواء ‏ كان 


هذا الخليفة علياً أم رات ane‏ امن اطلفاء ‏ وا اک de‏ من حارب 


علي وخر ج عليه » فقد اختلفت فيه الشيمة : فاروافض فى الک عل wie‏ 
على فرقدان : الفرقة الأولى منهم یقولون بإ كفار من حارب علي وتضلیله » 


IN 


وبشمدون بذلك على طلحة والز ير ومعاوية ley‏ سفيان » وكذلك يتولون 
فيمن ترك الائیام به بمد الرسول عليه السلام ؛ والفرقة الثانية بزعون أن من 
حارب (te‏ فاس لاس بکافر » إلا أن og‏ حارب Code‏ عنادا للرسول صلى الله 


عليه وسلم » وردا عليه » فهم کفار ( مقالات الاسلاميين : ج١1‏ ص ۱۲۲ ؟ 


وانظر آیضا : المواصم من القواصم ص ۱۸۲ ) . 


ص ۷۱ س ۱۸ - ۲۰ . 
« ويفهم منها أن Ga‏ غاية المبالفة والتأ کید لفقرات السابقة » ویترا‌ی 
معنا أن الخلافة كانت منصو بة وتسكون منصوصة » و إلا ل يكن هذا التأ کید 


والبالغة ی موقعه » . 


لت أدرى كن استخلص ااواف فما يفسر به كلام ابن سينا هنا أن 3 
الفقرة التى يفسرها غاية المبالغة كا أن فا تأ كيدا للفقرات السايقة » واست آدری 
بنوع خاص كيف استطاع ااولف أن يستدل من هذه الفقرة على أن الخلافة 
كانت منصو بة وتسكون منصوصة . الق أن الباغة ليست من جانب ابن سينا » 
Lisl ,‏ هی من جانب الؤلف الذى يفسر كلام الشيخ الرئيس فيبعد » ويمعن فى 
التاويل والعخر ج ۰ > يخر ج الکلام عن مدلوه dev!‏ ‘ و رستحرج مئه 
معانى لا تؤديها الألفاظ » ونتائح لا تؤدى الما القدمات . 


ص ۷۲ س ا 
« ااسید الرئضی » . 


انظر ص Veh‏ من هده التعلیغات 5 


ص ۷۱ س *- ص ۷۵ س ۳ 
« .... فان صمح الخارجى أن التولی للخلافة غير أهل ها فإنه ممنو بنقص » 


ate owes arnt ۱ 2 ۰‏ ات 
وان ذلك النقص غير موجود فى edt!‏ » فالاولی ab lly ol‏ أهل المدينة » ...۰ ». 


Bs Si aes ATA 5 ۲ 7‏ 
pod‏ الولف هذا النص من نصوص ابن سينا ما بفید أنه اذا كان ما ah‏ 


أن يكون له الاعتبار فى الخايفة هو الاوصاف الشريفة » وصح اتلارجی أن هذه 
الاوصاف ألشر يغة لوقت موحودة ف الخليفة » وإعا هی موحودة فيه هو » فقد وجب 


ذن عل كافة السامین أن بطیموا هذا اللخارجى ویتابموه » وترتب عليه عزل الخليفة 
a 0‏ السابقة الباطلة 

فإذا صح ما يقوله ابن سينا » وصح معه تفسير مولف ( توفیق التطبيق ) له على 
ذا الوجه » فكيف cet,‏ إذن أن بصدر مثل هذا الكلام عن ابن سينا الذى 
يفومه المؤلف على هذا الوجه » وهو فى الوقت نفسه بريد أن يثبت أن ابن سينا 
من الإمامية » وأنه نحا نموم » واعتنق مسذهمهم ؟ أليس القول بائتفاء الأوصاف 
الشريفة عن الخليفة » و وت الخليفة موضما لطءن الطاعنين cre tel oe‏ 


عليه Miki,‏ جن له لما يبدو فيه 0 ن نقص وما مدر منه من Ager‏ | ستاعى حر به 


واطروج عليه ‘ A ol‏ که ۳3 يدئاق هم قول الا مامية الائی عشر 4 لعصمة 


الامام » و بأن هذه المصمة يحب أن تسکون فيه من أول العمر إلى آخره ؟ واحدة 
من اثذتين : ناما أن نون ان سينا قد 2 سدث عن add)‏ وائللافة والإمام 
ULM,‏ حديثا عاما على و ما يتحدث التسکلمون من أهل السنة » وإما أن 
يكون ابن سينا إماميا معارضا للا مامية متناقضا معهم ؟ وليست هذه أو تلك ما 


: ان سينا إماميا » ولا شبمها بالومامية‎ jet 


ص ۷۵ س ۵ - ٩‏ 
che eee‏ .. مثل ما فعل عمر وعلی عليه السلام » . 
لس لكل ماب دنيه ابن سينا هنا nee‏ نی آن براعی ف اختیار ae‏ آن 


قو ار 


صائر إلى أضداده 04 و كان كذللك فو of a HLL‏ للا يكون عمزلته 


ها ین Fe Fa Rl‏ يكون متقدما فبهما متوسطا فيا عداها غير 


من العقل وحسن السياسة مع تقدمه فيا عداهما » وأنه ينبغى على من كان أعسلم 
أن يشارك منكان أعقل ويعاضده » كا ينبغى على من كان أعقل أن یعتضد يمن 
کان أعر ويرجع إليه » وذلك على حو ما کان عليه الأمر بين عر وعلى . والتأمسل 
فما محدثنا به التار بخ اا أن عليا قد اختص بإحالة جع من الصحابة عند سوام 
عليه » وأنهكان یمد أقضى الأمة ( الطبری : الرياض النضرة » + ۰۲ ص ۱۹۵ » 
۸ ) ؛ ويلاحظ أيضا أن عر رجه الله كان يعرف لعلی de‏ وفقبه ويقول : 


« إن عليا أقضانا ۰ 0 : يفرع إليه ف کل ۳ | برض له دن Rely) <n‏ 


الك » oly‏ عليا لم يكن یقصر فى النصح لأحد من الخلفاء الثلاثة السابقين عليه : 


فول يتردد فى البيعة » by‏ يقصر فى النصح للخليفة الثالث »كا لم يقعمر فى النصح 
لاشيخين من قبل ( الدكتور طه حسين : الفتنة السکبری » دار المعارف بالقاهرة سنة 
(de) ۲+ 2۳‏ ؛ ص ۲۱۰۱۷ )۰ 

فإذا كان ذلك کذلك ‏ فنست آدری إذن كيف استخلص الؤاف فى شرحه 
اكلام ان سن \ aint‏ هذا ال‌کلام يؤدى إلى ols}‏ اختصاص أمر الخلافة hel‏ المؤمنين 
على » وأن BL‏ على هی WU‏ بالعصمة والنص » وأن BE‏ غيره باطلة ( توفیق 


التطبيق : ص ٠١ VO‏ ص ۸۰ س 58 ) . الق أن مؤلف ( توفيق النطبيق ) 


SS A) = 


لا يكاد يفعل أ كثر من أن ردد ما قاله صاحب الاشية على میات الشفاء من 
إثبات WUE‏ والعصمة وال الى ونفيها من سواه من أهى بكر وعمر وعمان (الشفاء : 
< ۲ » ص ۱6۷ حاشية ($ والواقم أن كلام ابن سينا لا حتمل tad‏ من ه‌ذا» 
Gal wl,‏ ما یکون إل قول عامة السك ى من الأشاعرة » و إلى فول الباقلای 
بوجه خاص من أنه لا حب أن يكون الإمام معصوما » ولا عال-۱ بالغيب » ولا 
جمیم الدین حتى لا بشذ عليه منه شىء » إذ أن الإمام ما ينصب لإقامة الأحكام » 
وحدود وأمور قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم « وقد تقدم عسل الأمة بهاء 
والخليفة فى جميع با بتولاه UW IS‏ ونالب عنها ؛ وهی من ورائه فی نسدیده 
وتقو عه و إذ کاره وتنبيبه وأخذ المقمنه إذا وجب عليه » وخلعه والاستبدال به متى 
اقرف ما وجب. خلعه ( امپیه + ص:۱۸۵) : 

٩ ن‎ VY ص‎ 

« أحمد ن |دریس » : 

هو dal‏ بن إدر يس بن axl‏ أو على الأشعرى القمى » حدث شیعی 8 
الشیخ‌فیمن ل برو عنهم فقال عنه: إنه كان من السواد ؛ وقيل عنه فى (الفبرست) : 
« کان ثقة فى أسحابنا» فقيها كثير الحديث صميح الرواية » له كتاب ( النوادر ) 
وهو کتاب be. MS‏ وذ کر له رشید الدن الستروی کتابا آخر 


هو ( القت والتو بيخ) cy‏ 


والأشعرى فى امه ليس نسبة إلى ST‏ الحسن الأشعرى التكلم » ولا إلى مذهبه 


ااسنی المعروف » بل هو نسبة إلى « الأشعر » وهو آو قبيلة بالمن . وقد توفى أحد 


ان إدر يس فى سنة ۸۳۰۲ بالقرعاء وهی مغزل بطريق مكة بين الفادسية والعقبة 


SSNS oe 


عل طریق اا كوف( السید عن الاين المت العامل : أغيان الشيعة » مظبعة 
ابن زیدون بدمشق سنة ۱۳۵۹ ۸ = ۰۱۵۳۸ ج ۷ الجلد الثامن » ص 2۰۹ ؛ 
رشید الدين السروی : معام العلماء فى فپرست کتب الشيعة وأسماء الصنفین مم 


قديما وحديثا - تتمة کناب الفورست للشيخ ألىجعفر الطوسى - نشره عباس إقبال » 


مطبعة فردين » طبران سنة ۱۳۵۳ ۵ ص (NN‏ 


ص ۷۷ س ٩‏ 
SF»‏ ن عبد اطبار » : 


هو مد بن عبد الجبار بن أبى الصهبان ( بالصاد المهملة الضمومة والباء النقطة 


نها نقطة والنون ) 


» من lel‏ ألى الحسن الثالث الهادى » ثقة له روايات أخبر 


بها ابن أبى جيد عن محمد بن المسن عن سعد بن عبد الله والجیری وحمد بن 
بحى snl,‏ ن درس » وکام روى عن ابن بكير 3 ميرزا LF‏ الاسترابادى : 
منهج القال فى حقیق أحوال ارجال المروف بارجال السکبیر » طبع طهران سنة 


۷ ص ۳۰۱) ۰ 
ص ۷۷ س ۱۰ 
« أبوعيد Cal‏ : 


هو أبو عبد الله الامام جمفر الصادق ابن الامام تمد الباقر بن على زین العابدين 


أن دين بن عل بن اق طالب ولد -کایقول السکلینی - سنة ۸۳ CM‏ وتوق‌سنة۱6۸ه 


فى Glade‏ جعفر النصور ؛ وأمه أم فروة بنت القاسم بن ألى بكر الصديق ؛ ولمل 


هذا کان سببا فى تلطيف نظره إلى ul‏ بكر » على عكس جهور الشيعة . والشيعة 


At 


تروى عنه الشىء الكثير » حتى صنفوا من إجابته عن المسائل أر بمائة کتاب 
ها ( الأصول ) » وكثير من أحاديث ULM‏ ونظمها تروى عنه » وقد ذ کر له 

السكلينى طائفة من الأقوال فى الإمامة والنبوة والعصمة وال وغير ذلك من المسائل 
القى عرض ها الشيعة ( لا ستاذ أحمد أن : ضحى الاسلا لام » + ۳ ص 55١‏ - 
۵۰ و ص ۲۱۰ — fra‏ ائرة المعارف الإسلامية : سترشتين : مادة 
» جعفر « ( a‏ 

ص ۷۸ س ۱۲ - ۱٤‏ . 

0 وفیه US‏ إلى ظل ‘fF‏ وزيادة مکره وحيله » وعدم علمه 
(Kal,‏ الشر بعة وسنة ثيه » وعتوه وغاظته و عصبیته وعدم عنته J,‏ 
حياثه Pe ORE‏ 

هذه حلقة مرن ساسلة المطاعن التى يوجهها المؤلف كا يوجهها غيره من 


الشيعة 2 الامام تله إلى ا الصحابة وجلمم 3 ولت ten‏ 3 ل ابن سينا 


مشا رکه على لعمر ومعاضدته له ما يستتبع کل هذا آلطمن والتجریج» ولکنها 


العقيدة الشيعية التى ملكت على الژلف کل قلبه » والفسكرة الإمامية التى آخذت 


ade‏ کل عقله » فلا هذه تنفك عنه » ولا هو حلص من تلاك 6 وهو ری أن 
ابن سينا ٍمامی » وطذا فلابد من أن ينطق ابن سينا عا بمتنقه الامامية من عقائد » 
و ما يوجهه الامامية إلى الصحابة من مطاعن 

ولعل فما يذ کره الجوينى بصدد الطمن على Lal‏ الصحابة الذى من نوع 


ما بورده مولف ( توفیق التطبیق ) من طعن فی عر ds‏ غير yf‏ من اللفاء 


الراشدين » خير تعليق على ما تحن بصدد التعليق عليه من كلام المؤلف ؛ 


- A 


قال البو ينى؛ «قد كثرت الطاعن على acl‏ الصحابة ءوعظم افتراء الرافضة وتخرصهم. 
والذى حب عل العنقد أن یلتزمه آن ۳ أن de‏ الصحابة کانوا من رسول الله عل 
الله عليه وسل بحل المغبوط والسکان الحوط» وما منهم إلا وهو منه ماحوظ محظلوظ» 


وقد شهدت نصوص الكتاب على pide‏ والرضا عن جام باابيعة بيعة الرضوان 
ونص القرائن على حسن الثناء على المهاجر بن والأنصار . خقیق على النسدن أن 
إستصحب لم ما کا نوا عليه فى دهر الرسول صلی الله عليه وسل » فإن تقلت هنات 


فليتدبر النقل وطريقه » فإن ضعف رده » وإن ظهر وكان احادا Le‏ یقدح فبا عل 
تواترا منه وشودت لله التخوص ۰ © ینبنی أن SLY‏ جهدا فى حل کل ما ینقل 
على وجه الخبر» ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك . فهذا هو الأصل gall‏ عن التفصيل 
والتطويل » ( الإرشاد : ص ۳۲: - 48# ) . 

ص ۸۷ س ۱۰ 

» الصادق عليه السلام » : 

هو الامام آبو عبد الله جفر الصادق ( اظر التعليق على « ألى عبد الله » 
ص ۲۲۲ - ۱۲۳ من هذه التعليقات ) . 

۱٩ س‎ AY ص‎ 

» امشام 5 

هو ابو عمد هشام بن اک ie‏ شخصية شيعية فى عل ااسکلام » كان من 
تلامیذ جعفر الصادق » وکان جدلا قوی deeb!‏ ؛ bb‏ المعتزلة وناظروه » فداظر 
أبا المذيل الملاف المعتزلى » وله مناظرات كثيرة متفرقة قلنها کتب الأدب وکلیا 
ندل عل حضور بدبهته وقوة ححته »وله فضل AS.‏ فى صياغة عل الكلام على الذهب 


— ۳۲۲ 


الشيعى ؛ ay‏ هشام كا قال ابن الندے - بعد نكية البرا مكة مستقرا » وقیل فى 


خلافة الأمون ( ضحی الاسلام : ج۳) ص ۲۹۸ = 359 ) . 


ص AN‏ س ۵ - ص ٩۰‏ س ۱۲ 

Ley‏ أن يكون السان بسن أيضا ف الأخلاق والعبادات‌سننا ندعو إلى 
العدالة التى هی الوساطة ومن فاز مع ذلك باللواص النبوية » کاد أن يصير 
ربا إنسانيا » وكاد أن يحل عباده بعد الله مالى» وهو سلطان العالم الأرضى وخلينة الله 


فيه » . 


يتحدث ابن سيا هنا عن ال س الإونسانية فيحلاها إلى قواها ‘ وبين رذائلها 
التى ينبغى أن تتخلی عنها » وفضائلها gall‏ ینبنی أن تتحلى بهاء وهو فى هذا كله 
فيلسوف يصطنع أولا وأخيرا ere‏ الفلاسفة وأساو بهم فى التحليل والتعليل » ويظورنا 
من خلال هذا كله على ما نشتمل عليه فلسفته النفسية والخاقية من عناصر أفلاطونية 
وأخرى أرسطوطاليسية » ولل ما یذ کره الشيخالرئيس فى هذا النص عملا أو مشارا 
إليه » قد ذکره مفصلا ومعبرا عنه فى رسالتين خاصتين تعرف إحداها ام )عل 
الأخلاق) » والأخری سم ( رسالة العبد ) » وكلتاها مطبوعتان ضمن (موعة 
الرسائل الطبوعة عطبعة کردستان العلمية din pak‏ ۱۳۲۸ هء ص۱۹۰ س ۲۰۳ ؟ 
ص ۲۰۵ = ۲۰۸ ) . 

وکا كان ابن سينا فیلسوفا من أول كلامه إلى آخره » فقد کان مؤلف (توفیق 
التطبيق ) فىشرحه لهذا الكلام فيلسوفا أيضاء ولكنه كان كذلك إلى حد لميابث 


أن وقف عنده » ثم غلبت عليه تزعته الشيعية فإذا هو خر ج ويؤول ويصبغ Kl‏ 


٠٠١ (‏ — توفيق التطبيق) 


— ۲۲۲ = 


الشيخ ارس لصبغة امامية ِ rib‏ الذى eo‏ من شرحه بين ص .۹ Ae (GF‏ ج ن 


٤س۲‏ » فاسى لاشبهة فيه ولاغبار عليه ؛ واسکن SUL‏ بعد ذلك من هذا الشرح 


هو الذى يظهرنا على مباغ تعسفه ف التأو يل وتكلفه ف التخريح » ویتبین‌هذا فما یل : 
)1( فمو لکی یلام بین کلام ابن سينا الفيلسوف » و بين كلام ابن سينا الذى 
ريد أن at‏ منه إماميا » تراه يقرر أن جانب العم والعمل على ما ينبغى لا يمكن أن 


محصل لا من النى والوصى وصاحب النفس القدمی » وهو خليفة الله فى أرضه 
( وفیق التطبیق : ص ٩٤‏ س ۳ س 7 ) ؛ ناهيك GL‏ ما يقوله ان سينا من أن من 
اجتمعت SL‏ النظر ية AKL,‏ العملية فقد سعد 6 Oly‏ من فاز مع ذلات باللخواص 
النبوية كاد أن يصير ريا Li]‏ » وکاد أن بحل عبادته بعد dil‏ تعالی » وهو ساطان 
العالم الأرضى وخليفة الله فيه » ما براد منه عند مؤلف ( توفيق القطبيق ) أن تام 
التربية على ما ينبثى لا بسکون إلا oh‏ اجتمعت له المسكتان النظرية والعملية مع 
خواص النی باعتباره صاحب النفس القدسی » إذ أن صاحب النفس القدسية هو 
من بخلص عن جميع الرذائل النفسانية ( ثوفيق التطبيق : ص ٩٤‏ س ۸ - ۲۲) . 

(۳) وهو لايقف عند هذا اد من إقحام النفس القدسية على كلام ابن سينا » 
محيث بجعله منطو يا على فسکرة الإمامية فى العصمة » بلهو يذهب إلى ماهو أ بعدمن ذلك » 
إذ يؤول قول ابن سينا عن الرب الإنسانى الذى يكاد أن تحل عبادته » بأنه يعنى 
ال بی de‏ ما ینیغی » وأنه العصوم من ربه والتصوب بأمره حقی یکون ر با ٍنسانی 
باذنه » وحل عبادته بأمره » وأن تحليل العبادة لایکون بدون المصمة مخواص النبوة 
( توفيق التطبیق : ص ۹۵ س ٩‏ = ۸) . 

( ۳ ) وهو قد ول کلام ابن سينا على هذا الوجه » وحمل هذه المعانى الامامیة» 


وجعل من ذلك ما بشبه القدمات التى يتأدى منها إلى إثبات القضية الكبرى التى 


— ۲۷۲۷ — 


يدور علمها مذهب الإمامية » والتى أفرد هورسالته لائباتها على لسان ابن سينا » وهی 
أنه لا Guan,‏ تراص النبوة من النقس القدسية والعصمة فى الامة اغاق اين » 
إلا أمير الزمنین و إمام المتقين على بن أبى طالب » فمو عنده الرب » أى الرلى بأمر 
ر به » فوحبت عبادته »ی طاعته بإذنه بعد إطاعة نبيه فى i‏ ضه » لانه هو سلطان 


العام الأرضى » وخليفة الله بعد الى فى أرضه . dy‏ رأی مؤلف ( توفیق التطبیتی ) 


أن قول ابن سينا عمن اجتمم فيه هذا كله إنه هو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله 


فيه » Kl‏ بدل على أن BE!‏ منحصرة فيه بعد نبيه »كا أنه Jas‏ در ح من 
دلالة أقواله الأخرى على موافقة مذهب ابن سينا لمذهب الإمامية ( توفيق التطبيق : 
ص ٩۵‏ س ۱۵-۸) : فكأنمؤا لف (توفیق التطبيق) قد قدم بينيدى هذه النتيجة 
ماقدم من مقدمات » لا لشیء الا لينطق ابن سينا عذهب الإمامية فى إمامة على 
وعصته ونصبه بمد رسول dil‏ ؛ وتلك لعمری نتیحة لا کاد آتبین alge‏ ما 
و ow‏ القدمات من رابطة منطقية » فضلا عما فى تأويل المؤاف لسکلام ابن سينا من 
بعد عن المعالى الفلسفية القيقية التى يقصد إليبا ابن سينا الفیلسوف الذى بال 
النفس الإنسانية إلى قواها النفسية » ويبين فضائلها الأخلاقية الختلفة التى {polar‏ 
عنده العدالة : فان صح أن ابن سينا قد قال بأن من اجتمءت له العدالة وهی النضيلة 
العملية الكبرى Ly‏ النظر ية » وفاز معپما بالجواص النبوية » وكاد أن يصير 
بهذا كله ربا إنسانيا » فإنه لا يصح مطلقا أن بستخاص من هذا القول أن ابن سينا 
lel‏ ھی ما aan‏ اللإنانية من قول Ue Ob‏ رضی اله عنه هو وحده Gill‏ بتصف 
Gol yt‏ البو من النفس القدسية والعصمة باتفاق السلمین . بضاف إل هذا آن 
استعمال این سينا BWY‏ « الرب الانسانی » و « اتلواص ابر » و « سلعلان 


الا الارضی » و «خليغة eal‏ »هر انیا ىن DA‏ کل الاک AN‏ 
ی “او 3 جن و ا 


— ۲۳۸ = 


وجعله يتأول هذه LW‏ على الوجه الذى رأينا ؛ على أن تدر هذه الألفاظ » وتعقل 
معانيها فى الحدود التى يقتضيها السیاق والوضوع والقرائن فىكلام الشيخ الرئيس » 
بظپرنا على أن ابن سينا لا يكاد يعنى شيئًا مما بمنیه مؤلف ( توفيق التطبيق ) من أن 
عليا رضی abl‏ عنه هو هذا الرب الإنسانى » وهو المتصف وحده بانغواص النبوية » 
وهو gall‏ بسلطان الم الأرضى وخليفة الله فيه . وأ كبر الفان عندى أن ابن سينا 
ga lel‏ بالرب GLY‏ ما يعنيه ابن باجة ب « الإنسان CAM‏ وهو عنده من 
يفعل الفعل لأجل الرأى والصواب » ولا يلتفت إلى النفس الببيمية ولا ما حدث 
فيها » فان ذلك الإنسان أخلق به أن يكون فل إطيا من أن يكون انسانیا» 
ووجب أن يسكون فاضلا بالفضائل الشكلية ( أو بكر عمد بن يحبى بن الصاثغ بن 
باجة : تدبير التوحد » نشره ميجيل آسین بلاسيوس » مدر يد سنة 1445 م » ص 


٠١‏ ) . ومثل هذا يمكن أن يقال فى « سلطان العالم الأرضى » و « خليفة الله» » فان 


معناها عند ابن سينا لا یکاد يرج عن معنى « اک التوغل فى التأله » عند 


السهروردى القتول » وهو الذى تسكون له الخلافة عن الله » أو الرئاسة » وهی ليست 
عنده تغلبا و إنما هى أن یسکون الانسان ماما وقدوة لما يتصف به من الكملات » 
وقد يكون الانسان الذى هوكذلك مستوليا ظاهرا » وقد یسکون خفیا» وله 
الرئاسة و إنكان فى غاية انمول ( السمهروردی القتول : حكة الإشراق » طهران سنة 
1*1 دح حهم؟ م »ص ۲۳ س ۲۵ ) . وکذ لك « اتلواص النبوية » التق تحمل 
من يفوز مها ربا إنسانيا عند ابن سينا »فبى ليست شیا آخر غير ما يعبر عنهالسبرودى 
القتول بقوله إن النفس إذا قويت بالفضائل الروحانية ( الحسكة والشحاعة والعنة 
والعدالة ) » وضعف ساطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتکثیر السبر » تتخلص 
أحيانا إلى de‏ القدس » وتتصل بأبيها القدس » وتتلق منه المعارف ( السپروردی 
القتول : هيا كل النور » مطبعة السعادة عصر سنة ۱۳۳۵ ه» ص ۳ س ٤٤‏ ) . 


سب ۲۲۹ — 


ولعل WE‏ يقول : إن فا کک من ابن سدنا والسپروردی من هذه 
الألفاظ » وفها تؤديه هذه الألفاظ من امعانى » ما بشعر بالأئر الشيعى فى مذهب کل 
من الشيخ الرس وحکم الاشرا اق ؛ وسواء GT‏ هذا حيحا أم لم يكن » فان 
الذى یمننا هنا هو أن ثبت أنه ليس فى کلام أحدها أ وكليبماء ما يدل ae‏ 
أو ضمنا على أن Gal‏ * عند ابن سينا بالرب الانسانی أو بسلطان: العا الأرضى أ 
مخليفة الله فى رای : فاز ol gL‏ الذبو ية » وأنالءنى عند السمهرو a:‏ 
المتوغل فى ال أله الذى ينبثى أن تکون له الرئاسة » هو على بن أبى طالب نصبا بأمر 
«abl‏ ونصا من جهة رسول الله على حد مايعتقد الإمامية » و بقرره ويكرره مع عتم 
مؤلف(7 فيق التعابيق ) فى مواطن شتی من رسالته هذه ؛ و lel‏ هوكلام يصدق على 


عل“ رضى الله عن هكا Ge,‏ على غير علي من أفراد الإنسان السكاملين الذبن صفت 


قاو oye‏ » وزكت نفوسهم » وسعت عقوم »مر للتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل» 


فسکانوا للحکمتین النظر ,4 والعملية محتقین » و بالحواص الإيمة والنبويةمتحققين ٩‏ 


القاهرة : 1 Yo‏ ربيع الثاتى سنة ۱۳۷۳ ه گر مصیافی PP‏ 
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— ۲۳۷, = 


العاملى ( السدعسن الأمين الحسينى ) : 
VTE Ve‏ 

عباس (الشاه ) : ۳ات ٠‏ 

> ۱۷۸ - ۱۷۹۱۰۱۳ ۰۳۷ : العياس‎ 
. ٤ 

عباس إقبال : ۲۲۲ . 

عبدالسلام : ۱۳۹ . 

عمدالعزيز عبدا لق ( الأستاذ) 684 : 

عبدالله بن الحسين السويدى(السيد ): 

۰-۱۸۸ 

عبد الله دن ميمون : ۶۷ 
عمان ۰۱۰۰۱۷۸۱۵۰ ۰۱۱۰۱۲۰ 
۰ ۲ ۲۲۱۶۱۹۱ ۰ 

العرافی (الحافظ ) : ۱-.۰ 

عروة بن الز بر : ۱۹۳ 

. $A: عطاء‎ 

عکرمة : ۸۳ 

علاء الدولة : ۲۰۵ . 

على بن اراهم o‏ هاثم Vv:‏ 

على بن al‏ طالب ( أمير الؤمئين = 
إمام التقین ) : ۱۲ ۵ ا 
ا ت 
ONY CoV -08 < £4‏ © ۰۱۷۱ 
۰۷۹۳ ۹۵ ۰۱۱۰۰۱۰۹۸۰ 
۱ 
AE‏ ۰-۰۲۰۱۰۱۹۰ ۲۰۹۰۲۰۳ > 
aN NN Noy‏ ۰۲۵ ۰۳۷۱۷ 
۸ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰۲۲۹-۲۲۷۰۲۲۳ 

على أكير ( ملا باثى ) “AN:‏ 

على بن الحسين (علمهما السلام): VE‏ 

على حسن عبدالقادر (الأستاذ ٠۹۹:)‏ ع 


سامان : ۰۱۳۰۳۸ ۱۸۰ ۰۲۱۰ 
سلمان بن جرير :۰۱۱۰۰۱۰۵۹ 
سنان بن أنس النخعی : ۰۱۸۰ 
السپروردی ( البغدادى ) E‏ 
السوروردى (شهاب الدین شحی بن حبش 
= القتول) :۱۲۹-۱۲۷ ۰۱۳۰۰ 
۳ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۱۵۱ 


السیوطی (جلال الدين) : ۰۲۱۲۰۲۱۱ 


(ش) 
شععون ( اطیبری الہودى ) : لاغ ۰ 
الشم‌رزوری : ٩‏ ت ۰ ۲۰۵ . 
(ط) 
الطبری ( این جریر ) :۱۸۲ \AF‏ . 
الطبرى ( أبو جعفر أحمد اب ) : 
VAY ۹‏ ۰ ۲۱۵ » ۲۲۰ ۰ 
طلحة : ۲۱۸ . 
طه ( سورة): 6۸(هاعش۷) ۰ 
ab‏ حسين ( الد کتور ) : ۳۲۰ 
الطوسی gh)‏ جفر مد بن الحسن 
ابن على = الحقق ) : ۰۱6 ۰۱۰ 
EY VE ۲‏ ۰۱۳۹۰۱ ۰۲۲۲ 


الطوسی ( اہو pai‏ عبدالله بن على 


السراج ( IEG‏ 
الطوسی ( نصير الدين عبدالرحم بن 
al‏ منصور ) :۰۱:۰ 
(ع) 
Hale aces‏ 


العاملى : ۱۶ ت . 


— ۲۴۷ — 


الكرماتى ( آمدحیدالدین > الداعى 
الاسماعيلى ) : ۱۵6۵-6۲ ۰ 

الکلینی (أبوجعفر مد بن يعقوب) : 
ENON AE Sin‏ با 

کوربان ( الأستاذ ه AWA‏ 

(J) 
1 )5 هامش‎ ( A: ) سورة‎ ( old 
)م(‎ 

الاريدى (الامام أو منصور ) : ۳3 

ما سينيون ) الاستاذ -Veri(.d‏ 

الأمون : ۲۲۵ . 

۰ ۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰ 8A: ale 

حب الدين الخطيب (الأستاذ) :۸۸ 

جرد ( سيد الأنام سبدالرسلان = 
الرسول = رسول ان النى = 
ندينا صلی الله عليه وسلم ) : ۱۲ ت » 
CE EPA EV: Noe ect‏ 
“NON <O <o EY‏ 
<F‏ مك كك VACA‏ 
٩۷ ۵ ۷۰ VY‏ ۰ 
۰۱۳۷۰۱۱۰۱۰۸۱۰۱ 
۹ + 
۹ ۱۵۹۳-۱۸۲۰۱۸۰ 
OV EVOL <Y:‏ ال 
و ON‏ 

محمد بن جعفر بن الزيير : ۰۱۹۳ 

مد بن ا لجسن : ۲۲۲ . 

. ۲۲۲۰۱۷۷ : بن عبد ابا‎ ae 

عد بن مد بن النعمان البغدادی 


على الرضا :م5١‏ . 
على زین العابدين : ۲۲۲ ۰ 
على عبدالرازق ) الأستاذ ) : ۰۱۳۵ 
عمار : ۳ ۲۱۰۱۷۸۰ ۰ ۰۲۱۵ 
عمر :۰۵۰ ۰-۰۱۷۷۰۱۷۵ ۱۰۰۰۷۵۹ 
AW ۷ ۸‏ ۰ 
VAR < ۱۸۳۲ ۷۸‏ — ۱۹۳ © 
۵ ۶ ۲۰ ۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲۲۳ ۰ 
مر بن‌سعدین Bl‏ وقاص : ۱۸۰ ۰ 
عبسی ( عليه السلام ) : << CAA‏ 
۱/۸۷۰۵ ۰ 
الغزالى o\ese yy i‏ 
۲ ۰۷۱۷۱۵ ۲۰۷ ۰ 
)3( 
فاطمة ( البتول ) : ۲ع $V 6 S00‏ © 
Vo < EA‏ < ۱۸۱-۱۸۶ ۰ 
فضة : لاع . 
واد سید )36-91( ۱۱۸ 3 
(3) 
القائم نامر Peas : ail‏ 
القادر : ۰.۱۶۱ 
القاسم( بن Ji‏ بكر الصديق ) VY:‏ 
القرطی ( أبو عبد الله مد بن مد 
الأنصارى ) : ۰۱۸۳ ۱۸۵ ۰ 
القشيرى (أبو القاسم ) NV‏ 
)4( 
كامل vel‏ جد : .ات . 


کرم عی dbl dl‏ ۲۷ ت . 


— WA — 


التصور ) أبوجعفر ) NN:‏ 
موسی (عليهالسلام) Pare Th ee:‏ 
NAVE AAS 0‏ < 2 
موسى (ان جعغر الصادق ) : ۱۹۵ . 
ميمون بن مپران : ۱۸۲ . 
(ن) 
gab‏ شاه : ٩۸‏ . 
ناصر اطق : ۳ ت . 
النحاشی : ۱۰۸ . 
النسفى ( أبو البركات عبد الله بن أحمد 
ان غود ) : ۰۱۸۵ 
توح ( عليه السلام ) : We‏ 
توح بن منصور E AEE‏ 
النووى : ۱5٩۳‏ . 
)+( 
هارون ( عليه السلام ) ۲ ۵ 
۷ 
peal‏ ( أبو ae‏ هشام بن الحم ) : 
SAY,‏ + 
(ى) 
يزيد بن معاوية : 2176 ۱۸۰ . 
دس ( سورة ) ۰ (هامش ۱ )» 
۷۷ ( هامش 3 ( 
يونس ( سورة) : وغ (هامش ۱۱)» 
۳ ( هامش ۳) . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~\E\ ۶۰ : ) الفيد‎ és) 

عد بن Gt‏ ۲۲۲ . 

مد الاستر| بادی (أغایرزا) : ۲۲۷ . 

. ۲۲۲ : lil خمد‎ 

تمدحسين هيكل ( الدكتور ) : ۱۹۵ : 

تمد رشاد ردق : ۳۰ ت . 

مد صادق JT‏ محر العاوم : ٠٤١‏ . 

عد عيده ) الأستاذ الامام ) : ۰۱۸۹ 

. \AV 

ع دفاروق الأنصارى (قاضی):۲۷ ت . 

حمد فؤاد عىدالباق (الأستاذ) ۷۹۰ 

مد مصطفی حلى (الدكتور) م ت» 
وت ۰۲۲۹۰۵۳۱۰ 

م . هدایت حسین : ۰۱۲ ۱٩٩‏ . 

هد بوسف موسی (الکتور):۱۹۵ 2 

الل رتغى (السيد ا بوالةاسمعل بن الحسين): 
۲ ۲ لفت 

= VAR ۰ ع‎ EY: 

مصطفی عبد الرازق ( الأستاذ الأ کر 
الشیخ ) ات 

مصعب بن سعد بن أنى وقاص : ۱۸۷ 

AVA EVV EVE < Y1 
۰. ۲۱۸ ۰ ۶ 

۸۱ AVA ۰ ٩۳ ۰ ۳۸ : داد‎ 
. ۲۱۵ ۶ 


: 4, gles 


فهرس الفرق و الط و اف والمذاهمب 


۰ ۱۷۷۰۱۷۲ ۰۳۷ : الإسلام‎ Jal 

. :مع‎ he Yi أهل‎ 

» البيت حل بت حمد : عع‎ dai 
<A“ عع‎ EY 

هل التأويل BRS‏ 

هل التوراة : ٣ع‏ . 

آهل الحديث : ۱۰۵ . 


i 
i 


“۷ >٦ > الحق واليقين : وه‎ Jal 
E A Ca eh 

۲۱6۰۰۱۷۷ ۰ 1۵ : ال والعقد‎ Sal 
< 

2 از‎ ra 

Dye SyonSy Sy : السنة‎ Jal 
۱۱۰۰۱۰۷ ۳ te 
VA ۹/۰ 
2 ۸ NATE SNA 

. الفرقان : ع‎ dai 

آهل الكتاب : كم ۰ ۱۸۲ ۰ 

۰ ۱۱۰۰۵۹۷: الكشف والتحقیق‎ dai 

الأولياء : ۰۳ ۰۱۹۰ ۲۰۳ 


(ب) 
راهمة اند : ۷۲ ۰ 
اللكرية 3 
نو إسرائيل : ۱۸۸ ۰ 
بنو هاشم AE‏ 


(1) 

إخوان الصفاء : ۸ت ۰ ٩‏ ت . 

الاماعيلة : ۷ ت - ۱۱ ات cor‏ 
۹۰۸ - 

الأشاعرة : £ ۰۱۱2-۱۱۰۰۱۹۰ 
۷ ۱۷/۳۷۹۰۱۷۰۰ > 
۸ ۰ + 

» الامامة : ۰۵۱۱ ۱۳ ت ۱۵۰ ت‎ 
۰ ۳۰۵ ۲۸۰ OYE Oy 
TIE oes AN 
ءالا‎ ۷۰۰۳۸۳ ۰ ۸۱۲ + Ov — OF 
CAV -- CAN ۰ 
SNA SNK aN ENE 
NZIS AE NINE INE ار‎ 
© ANTS ۱۵۸۰ ۱۵۷۱۰ ۱66 7 
— 1۹A <“ «© ۲ ۸ 
CONN NANNING N 
51164 511 NANE IM TIN 
E E 

الامامية الاثنى عثيرية : با ت» ۷ ت» 
۱۹۰2۱۷۲۰2۰۸ 
۴ ت i ۲۵ <c‏ ۰۵۲۷۰ ۰۱۰۳ 
VAR 6 < ANKE VAS‏ © 
E Nee‏ 2 

. ۲۲٤ ۱۵۳ , ۸ : الأضار‎ 

هل الاذواق : رات » ۰۷۸ 


(ص) 
الصحابة : EME EL EKA‏ > 
(TEVAV EAL AWE 0°‏ 
EY eVEANAV EO ۸‏ 
TE << ۵ ۵‏ 
الصوفة : ۱۱۵ .5ز. 
(ط) 
الطبيعيون : ۲۵۹ . 
2 
العارفون : ات › سات وروی 
A ea ot‏ 
عيدة الأوثان والأصنام : oe‏ 
العرفاء : ۲۵ ۰ مع > ۰۱۵ ۱۱۲ 
العلماء : وات ۱۳ات عبات » 
CONN‏ عت PACT iV‏ 
VEY EWA ER © EN EEA‏ © 
yar < \Ao < ۸‏ © 
۲ .۰ 
عاماء الاخرة : ٠٠٠‏ . 
عاماء الإسلام A:‏ 
عاماء at Ul‏ ( صلى الله عليه وسل ) : 
ACU‏ 
عاماء الديا : ٠٠٠١‏ . 
عاماء الصحاية : ٣‏ > غ١5‏ . 
عماء الکلام:۷ ت ۰ ۰۱۸۵۰۱۵۳ 
العلویون :رات . 
(غ) 


الغلاة : ۷١‏ ۷ء . 


(ج( 


الجارودية : ۱۳ ت ۰ ۱۰۹ , 


۱۰۵ 5 4, 7 41 
(c) 


ce < ¥4 < yor gees Hl 
H\VECAV EVV ETA SWAG NE 
. ۱۹۰۰ VSO 6 E NVA 
(¢) 
۷/۱ : اواج‎ 
(ر)‎ 
. ۲۶ ١ ۱۰۹ ۱. : الرافضة‎ 
. ۱۷۸ : الراوندية‎ 
. WAV <“ ۱۵۸ : الروافض‎ 
(ز)‎ 
Oy. از نادقة‎ 
الزيدية : ۳ات وت »)ت‎ 


NA ا‎ ۳ 


(س) 
السلف : ۰۶۱ ۰۱۰۹ 
السلماية ۰۱۰۵ ۱۱۰ 
(ش) 
الشيعة : وت - ۸ت OVP‏ دوت » 
* ا ۰۱۱/۷۰۱۳۸۸۰ 
NAY NAN CAVA‏ 0 
EVVOCVVE < AA‏ 2 
yr‏ 
الشيعة الامامية : ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۷۲ 2 
E AY‏ 


السامون : 1۰ت › ۷ت eRe‏ و 
EVs 6 Oe EVE EMEA CHA‏ 
ات © ءللرء 
۳ 2 
۲ + 
aN.‏ 

الشاءون : ۱۳۲۵۹۰۱۱۵ . 

العزلة : وت ۱۵ و وی 
۸ 6 . 

الکاشفون : ۲۸ . 

اللاحدة : .ات < كر AY‏ . 

المباجرون : ۸ , ۱۹۳ ۰ ۲۲۵ . 

(ن) 

VA ۰۷۸4۲۹-۲۹٩ الناظرون:۱۸‎ 
. ١ »وه‎ AY 

النصاری : ۱۸۵ . 


(ی) 


الهود : ۰۱۸۸ 


CENE 


۱۰۵ ۸۵-۸ ۲۵ S8 الفقهاء‎ 
2006 

الفلاسفة : ۷ ت ۰ ۱۷ ( هامش م ) » 
AAAI II0 ۶‏ 
۰ ۲ بت" : 


فلاسفة العرب : »ت . 


ولاسفة السامون : > ت . 


(4) 


الكسانة : ۰.۱۰۷ 


)م( 

. ۱۵۹ > ۷١ : التصوفة‎ 

التكلمون : ۰۱۵ £ ۰ ۵۵ ۰ £ ۰ 
۳ ۰۱۰۵۰۸۸ 
۷ ۱۹۱۰۱۸۸۲ © 
۳ ۰ ۲۲۱۰۲ . 

للرتاضون : ۸ ت ۰ ۲۸۰۲ > 
YA‏ . 


الصفحة 


(۳) 


فبرس الموصوعات والتعليقات 


الوضوع 
الاهداء ۰ 


تقد الحقق : 
(۱) ابن سينا والشيعة فى ASS‏ الألفية . 
(۲) مولف توفیق التطبيق . 
)*( محلیل توفیق التطبیق . 
)٤(‏ منهج توفيق التطبيق وأساوبه . 
(ه) توفيق التطبيق بين التحقیق والتعلیق . 
مقدمة المؤلف : 
لثقالة الأولى : فى وجود الواجب وتوحيده Lies‏ صفاته اطقيقية . 
الفصل الأول : فى وخود الواجب 
الفصل GUI‏ : فى رهان التوحيد Lies‏ الصفات . 
القالة الثانية : فى أن كلام الشيخ موافق لمذهب الإمامية . 
(۱) تحقيق الكلام فى الإمامة . 
(y)‏ تعريف الإمامة . 
(۳) الصفات gl‏ لابد أن بتصف بها الامام . 
(١‏ العصمة 3 


)0( النفس الناطقة وجوهريتها وتجردها وذكر مرانب الوجودات . 


0( الإنسان بين العصمة والعصيان . 
(v)‏ درحات eral‏ بان wtb‏ الناظرين والرتاضین ۰ 
(A)‏ علوم الا نساء والأوصياء 4 


الوضوع 
)4( عصمة الأنبياء والأوصياء . 
)۱۰ العصمة وشوت النبوة والإمامة . 
)۱۱( تطبیق کلام الشيخ الرئيس على کلام الامامية . 
(۱۲) إثبات إمامة على وأفضليته . 
)۱۳( فى كر الاستشهادات والناسبات من كلام الشیخ الرئيس . 
(14) فى ذكر تفسير کلام الشییخ وتطبیقه موافقا لذهب 
أهل GLI‏ واليقين » على وجه التوضیح والتبین . 
التعليقات على توفيق التطبيق : 


العملیقات عل مقدمة لار : 


مقدمة او اف ص ۱-۳ ۰ 
التعلیقا التعليقات على all‏ الأولى : 
lai‏ اله الأولى فى فى وحود الواجب وتوحیده dic,‏ صفاته الحقيقية ص۹ - ۱۰ 
الفصل الأول فى وجود الواجب ص ٩‏ . 
الفصل SU!‏ فى برهان التوحيد وعينية الصفات ص ۱۰ ۰ 
التعليقات على المقالة الثانية : 
امقالة الثانية فى أن كلام الشيخ موافق لمذهب الإمامية ص ۱۳ - ٠م‏ 
(۱) حقیق الكلام فى الإ.امة ص ۱۳ - ۱۵ ۰ 
jal (20‏ يف الإمامة ص NONE‏ 
)2( العصمة ص ۱۵ - ۱۰ ۰ 
(ه) النفس الناطقةوجوهر ينهاو تجردهاوذکرمراتب الوجودات ص ۲۱-۱7 
)4( الإنسان بين العصمة والعصيان ص 56-5١‏ ۰ 
(v)‏ درحات اليقين بين طريقى الناظرین والرتاضين ص ۰-۲۷ ۲۹ . 
(A)‏ علوم الأثبياء والأوصياء ص ۲۵ - ۳۰ . 
(a)‏ عصمة الأندياء والأوصياء ص ۳۳-۳۰ . 
)١ +)‏ العصمة وشوت النبوة والامامة ص ۳۰-۳۳ . 


الوضوع الصفحة 
(۱۱) تطبيق كلام الشیخ علىكلام الإمامية ص + بم . \ve‏ 
(۱۲) إثبات إمامة على وأفضليته ص ۳۷ - oe‏ ۱۷ 
التعليقات على الاستشهادات والمناسبات م كلام الشيخ الرئس : ۱5 


(۱۳) ف ذكر الاستشهادات والناسباتمن كلام الشیخ الرئيسص ۳ سيره ۱۹۷ 
التعليقات على تفسي رکلام الشيخ : ۲۰۹ 


)١14(‏ ف تفس کلام الشیخ وتطبيقه موافقا لمذهب أهل الق واليقين» 
على وجه التوضیح والتبین ص١5‏ ۹۷ . 
استدرکات و So gal‏ 
القپ-ارس : 
(۱) فبرس الاعلام 
(؟) oo?‏ الفرق والطوائف والذاهب 
(۳) فهرس الوضوعات والتعلقات 


